
} عمــان – توجهت أنظـــار الأردنيين إلى مكة 
مســـاء الأحد بحثا عن مخـــرج يمكن أن تقدمه 
قمة اســـتثنائية يحضرهـــا قادة الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت لبحث دعـــم الأردن في 
مواجهـــة أزمـــة اقتصاديـــة طاحنـــة. ويعول 
الأردنيون كثيـــرا على هذه القمـــة باعتبارها 
مسارا محتملا بعيدا عن تداعيات مثلت خطرا 

على استقرار البلاد.
وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز اتصالات مع نظيره الأردني الملك 
عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح، وولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعلن لاحقا 
عـــن انعقاد قمـــة مكة. وحتى مثـــول الجريدة 

للطباعة، لم تكن القمة قد عقدت بعد.
ويلتـــزم العاهـــل الأردني بخطـــاب محدد 
لتهدئة الشـــارع، يعتمد على واقعية في تقييم 
أبعـــاد الأزمـــة. ولا تقتصـــر مســـببات الأزمة 
الاقتصاديـــة فـــي الأردن علـــى ســـوء الإدارة 
الحكوميـــة عبر الوزارات المتعاقبة فحســـب، 
لكنهـــا ترتبط أيضا بموقعـــه الجغرافي الذي 
فـــرض عليه تحمل تبعات أزمات كبيرة لبلدان 
وخصوصـــا  والعـــراق،  كســـوريا  مجـــاورة، 
التوقف شبه النهائي للدعم العراقي، وانتهاء 
فترة كانـــت الســـوق العراقية فيها متنفســـا 

للحجم الأكبر من التجارة الأردنية.
ولا تأخـــذ الأزمة فـــي الأردن طابعا وقتيا، 
لكـــن المشـــكلات الاقتصاديـــة في هـــذا البلد 
لطالمـــا كانت متراكمة بشـــكل بنيوي. ويقول 
عمـــان  خضـــوع  إن  اقتصاديـــون  محللـــون 
لإمـــلاءات صندوق النقد الدولي كان ســـيأتي 

عاجلا أم آجلا.
وأضافوا ”ما طرحته حكومة هاني الملقي 
المستقيلة هو من باب الحلول المؤجلة وليس 
شيئا جديدا“. وقدم الملقي استقالة الحكومة 
أواخر شـــهر مايو الماضي، إثـــر احتجاجات 
واســـعة النطاق على مشـــروع قانون ضريبة 

الدخل، استمرت قرابة أسبوعين.
ويأمـــل المســـؤولون بـــأن توافـــق قمـــة 
الســـعودية على حزمة كبيرة تضاهي تمويلا 
ســـابقا بقيمة خمسة مليارات دولار خصصته 
دول الخليج للأردن في ديسمبر 2011 لاحتواء 

احتجاجات انتشرت في أرجاء المنطقة.
وارتبطـــت الأمـــوال بمشـــروعات تنميـــة 
ســـاهمت في تحفيز اقتصاد البـــلاد المعتمد 

على المساعدات.
وقال مســـؤول، طالبا عدم ذكر اســـمه، إن 
وديعة لتعزيز الاحتياطيـــات، القائمة البالغة 
11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون 
لهـــا تأثير كبير فـــي تخفيـــف الضغوط على 
الميزانية التـــي تعاني عجزا وتخص نفقاتها 
في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع 

العام.

أكثر  والكويـــت  والإمـــارات  والســـعودية 
دول المنطقة دراية بالظروف الجيوسياســـية 
والمحليـــة المعقـــدة التـــي يمر بهـــا الأردن. 
فالبلد، الـــذي يعاني من تعقيدات ديموغرافية 
وتوازنـــات قبلية حساســـة، أصبـــح غير قادر 
على تحمل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري على 
أراضيـــه، وهو مـــا يمثل ضغطـــا موازيا على 

الميزانية العامة للدولة.
وأدى تشـــدد الأردن في ما يعرف بـ“صفقة 
القرن“ لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 
إلـــى خلق ضغط كبير تمارســـه إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لانتزاع تنازلات أردنية 
تتعلق بوضع القدس وشـــروط الحل النهائي 

لأي دولة فلسطينية محتملة.
كمـــا لا يزال الأردن، منـــذ اندلاع ثورات ما 
هدفا شبه معلن لكل  يعرف بـ“الربيع العربي“ 
من تنظيم الإخوان المســـلمين وإيران. ولعبت 
جماعـــات قريبة مـــن الجانبين مؤخـــرا دورا 
كبيرا في استهداف الأسرة الهاشمية الحاكمة 
في الأردن، عبر تشويه دورها على الصعيدين 

المحلي والإقليمي.
مـــن  القادمـــة  التحويـــلات  وتراجعـــت 
الأردنييـــن العامليـــن في دول الخليج بشـــكل 
حـــاد منذ عـــام 2014 بســـبب تراجع أســـعار 
النفـــط وتقليص الميزانيات وزيادة الرســـوم 
وسياســـات توطين الوظائـــف التي تنتهجها 
السعودية ودول خليجية أخرى. وانعكس هذا 
التراجع ســـلبا على القدرة الشرائية لمختلف 

شرائح المجتمع الأردني.
وكشفت مصادر عربية أن الدول الخليجية 
الثـــلاث المجتمعـــة في مكة المكرمة ســـتربط 
مســـاعدتها لـــلأردن بالشـــفافية. وأوضحـــت 
أن ذلـــك يعنـــي رقابة على طريقـــة صرف هذه 
المســـاعدات في خدمة مشـــاريع مجدية توفر 
فـــرص عمـــل للأردنييـــن. وقالت إن الرســـالة 
الخليجيـــة إلى الأردن واضحـــة كل الوضوح 
وفحواها أن أيّام تقديم المســـاعدات من دون 

حساب ولت إلى غير رجعة.
وذكـــرت أن الدول الثلاث مـــا كانت لتعمل 
على إنقاذ الأردن ومنع ســـقوطه إلا لشعورها 
بأن المســـتفيد الأول من أي فراغ في المملكة 
الهاشمية ســـيكون إيران والإخوان المسلمين 

المدعومين من قطر وتركيا.
وتســـاءلت مصـــادر عربيـــة أخـــرى عـــن 
الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها الأردن بعد 
اكتشـــافه أن الدول المستعدة الوحيدة لدعمه 

هي السعودية والإمارات والكويت. 
وتوقعـــت أن ينعكـــس ذلك على مســـتقبل 
العلاقـــات بيـــن الأردن وقطر التي اســـتغلت 
الأزمة الاقتصادية في الأردن للتحريض عليه، 

كاشفة عمق علاقتها بالإخوان المسلمين.
مســـتوى  بخفـــض  اكتفـــى  الأردن  وكان 
العلاقـــات مـــع قطر في مثـــل هـــذه الأيام من 

العـــام الماضـــي عندمـــا اتخذت الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصر قـــرارا بمقاطعة 

الدوحة.
والاســـتقرار في الأردن مســـألة حساســـة 
بالنســـبة لأمـــن دول الخليـــج. ويقول حســـن 
المومنـــي، الخبير في النزاعـــات الدولية، ”لا 
أعتقـــد أن فقـــدان ســـيطرة الأردن علـــى زمام 

الأمـــور داخليـــا وعدم اســـتقراره يخـــدم أي 
طرف“. لكن على مـــا يبدو فإن تنظيم الإخوان 
المســـلمين، الذي لعب دورا حاسما في إطالة 
أمد الاحتجاجات الشـــعبية، التي قادها قطاع 
عريـــض من الشـــباب، ينتظر فرصة ســـانحة 
فـــي عمان.  لتكـــرار تجربة ”الربيـــع العربي“ 
وفـــي بدايـــات الأزمة، قـــال العاهـــل الأردني 

الملـــك عبداللـــه الثانـــي إن ”الأردن يدفع ثمن 
مواقفه من القضية الفلسطينية“. لكن مصادر 
قالـــت إن الولايـــات المتحدة شـــعرت بالقلق 
إزاء الاحتجاجـــات، التـــي اســـتمرت وتيرتها 
التصاعدية رغم إعلان رئيس الحكومة الجديد 
عمـــر الرزاز ســـحب مشـــروع قانـــون ضريبة 

الدخل المثير للجدل.

} بغــداد – قضت أحزاب وميليشيات متنفذة 
على آخر فرصة لكشـــف التزويـــر والتلاعب 
بالأصـــوات في الانتخابـــات البرلمانية التي 
جرت الشـــهر الماضي، عبر إضرام النار في 
أكبر مخـــازن صناديق الاقتـــراع الواقعة في 
الرصافة بالجانب الشـــرقي من مدينة بغداد 

قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي.
ولـــم تحـــدد الســـلطات أســـباب انـــدلاع 
الحريق، لكنه جاء بعد قـــرار البرلمان إعادة 
العـــد والفـــرز لأكثر مـــن 10 ملاييـــن صوت 
بشـــكل يدوي، إثر مزاعم عن حصول عمليات 
تزوير كبيـــرة خلال الانتخابات التشـــريعية 
التـــي جرت في 12 مايـــو الماضي، وفاز فيها 
التحالف الذي يقوده الزعيم الشـــيعي مقتدى 

الصدر.

وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الداخلية 
اللـــواء ســـعد معن فـــي فيديو قصيـــر وزعه 
مكتبـــه الإعلامي ”نقـــف الآن أمـــام المخازن 
الاقتـــراع  صناديـــق  تضـــم  التـــي  الثلاثـــة 
(…) نحـــاول الفصـــل بينهـــا وبيـــن المخزن 

المحترق“.
وتزامن الحـــادث مع قرار مجلس القضاء 
الأعلى تعيين قضاة للإشـــراف على عمليات 
العـــد والفـــرز اليـــدوي بدل أعضـــاء مجلس 

المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وأبلغـــت مصـــادر سياســـية فـــي بغداد 
”العـــرب“، بـــأن الموقـــع الـــذي اندلعـــت فيه 
النيـــران بمنطقـــة الإســـكان، يحتـــوي على 
أصوات سكان مناطق الرصافة، التي تساوي 

نحو 40 مقعدا في البرلمان الجديد.

بزعامة  وجاءت معظم أصوات ”سائرون“ 
مقتدى الصدر في بغداد، من مناطق الرصافة، 
إذ حصلوا من خلالها على 17 من مقاعد بغداد 
التي يبلغ عددها 71. وســــيؤدي إلغاء أصوات 
الصناديق الموجودة في الموقع المســــتهدف 
بالحريــــق، إلــــى تكبــــد الصدرييــــن خســــارة 

انتخابية كبيرة.
وتعتبر أوســــاط سياســــية عراقيــــة أن ما 
حدث يؤكد بما لا يقبل الشــــك حدوث عمليات 
تزويــــر، غير أنــــه قد يلقي بظــــلال كئيبة على 
مســــتقبل العملية السياســــية التي ســــيتهم 
أطرافهــــا، بعضهــــم البعض الآخــــر بالوقوف 

وراء ذلك الحريق بغية إخفاء آثار الجريمة.
وتوقع مراقب سياســــي عراقــــي أن تطال 
الاتهامــــات الجميــــع الأمــــر الــــذي ســــيؤدي 

بالضــــرورة إلــــى أن يتــــم النظر إلــــى نتائج 
الانتخابــــات بطريقة مريبة. وهو الهدف الذي 

سعت إليه الجهة التي تقف وراء الحريق.
وقال فــــي تصريح لـ“العرب“ من العاصمة 
بغداد، ”حين يطال الشــــك العملية الانتخابية 
يصبح الأخذ بنتائجها نوعا من العبث وبذلك 
تحقق الأطراف التي خســــرت في الانتخابات 
أو تلــــك التي لم تحقــــق النتائــــج التي كانت 
ترجوهــــا هدفها الرئيس وهو نزع الشــــرعية 

عن الانتخابات التي ستعتبر باطلة“.
ووجهــــت قيادات في ائتلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي اتهامات غير مباشــــرة 
للتيار الصدري، بالتسبب في حريق بمخازن 
بمفوضيــــة  الخاصــــة  الاقتــــراع  صناديــــق 
الانتخابات فــــي العراق، لعرقلــــة عملية العد 

اليدوي للأصوات. ويلمح ائتلاف المالكي إلى 
أن التيــــار الصدري يحاول إحــــراق صناديق 
الاقتــــراع للتغطية على تزويــــر النتائج التي 
أظهرت فوز قائمة ”ســــائرون“، المدعومة من 

زعيم التيار مقتدى الصدر.
لكن الصدريين ردوا باســــتهزاء على هذه 
الاتهامات غير المباشرة، وقالوا إن ”المالكي 
ســــينتهز أي فرصــــة لتبريــــر هزيمتــــه أمــــام 

سائرون“.
وقــــد يكون إدخال العراق في دوامة تزوير 
الانتخابــــات هــــو الآخــــر وســــيلة للتعويض 
عــــن عجــــز الأطــــراف السياســــية المواليــــة 
لإيــــران عن تشــــكيل الكتلــــة البرلمانية الأكبر 
التــــي فــــي إمكانهــــا ترشــــيح رئيــــس وزراء 

المرحلة المقبلة.

قالـــت الممثلـــة العليا للشـــؤون  } عمــان – 
بالاتحـــاد  الأمنيـــة  والسياســـة  الخارجيـــة 
الأوروبـــي، فيديريـــكا موغيرينـــي، الأحد، إن 
الاتحـــاد ”مقتنـــع بحاجـــة الأردن إلـــى دعـــم 

اقتصادي“.
جاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافي مشـــترك 
مـــع وزير الخارجية الأردنـــي، أيمن الصفدي، 
في العاصمة عمان، ضمن زيارة رســـمية غير 
محددة المـــدة، بدأتهـــا موغيريني الســـبت، 
الملـــك  الأردنـــي  العاهـــل  خلالهـــا  والتقـــت 

عبداللـــه الثانـــي. وتحدثـــت موغيرينـــي عن 
الدعم الاقتصادي والمالي الذي قدّمه الاتحاد 

الأوروبي للأردن، خلال السنوات الماضية.
وقالـــت إن ”الدعـــم مســـتمر وسيســـتمر 
ونحرص على الحفاظ على المستوى نفسه“.

وأضافـــت ”نعمـــل على اتفاقية بعشـــرين 
مليـــون يـــورو لدعـــم الجهود الإنســـانية في 

الأردن“. 
وتابعـــت ”لدينا 100 مليـــون يورو جاهزة 
ليتـــم صرفها (لـــلأردن)، وهي ليســـت قرضا، 

وإنمـــا جزء من منحة ســـابقة“. وكلّف العاهل 
الأردني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة 

جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي.
الاثنيـــن  الملقـــي،  حكومـــة  واســـتقالت 
الماضـــي، تحت وطـــأة احتجاجات شـــعبية 
ضد مشروع قانون معدل ضريبة الدخل ورفع 

أسعار الوقود.
وقالت موغيريني إن لـــلأردن ”دورا مهما 
يلعبه في الإقليم بحكمـــة.. نريد أن ندعم هذا 

البلد بكل ما هو متاح لدينا من وسائل“.

الاتحاد الأوروبي يعرض مساعدات اقتصادية على الأردن

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
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• قادة السعودية والإمارات والكويت يرسمون مسار إنقاذ الأردن من أزمته  • حزم مساعدات متوقعة تشترط الشفافية في الإنفاق

الأردنيون يعقدون آمالا كبيرة على قمة مكة

مؤامرة إخوانية وراء تصفية قائد عسكري في تعز ص٣ص٦،٥ترامب المشاغب مع أوروبا والمفاوض مع كوريا ص٦٦٢٠

البحث عن الحلول بروحية العشر الأواخر من رمضان

العيد والحرب 

معا في دمشق

٢

لحرب 

مشق



ســـوريا  ”مجلـــس  أعلـــن   – دمشــق   {
لـ“قوات  السياســـية  الواجهة  الديمقراطية“، 
الأحد  اســـتعداده  الديموقراطيـــة“،  ســـوريا 
للتفاوض ”بلا شـــروط“ مع دمشق، وذلك بعد 
نحو أســـبوعين مـــن تصريح للرئيس بشـــار 
الأســـد خيّر فيه القوات التي تقودها وحدات 
حماية الشـــعب الكردي بين الدخول في حوار 

أو مواجهة الآلة العسكرية النظامية.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي 
تحظى بدعم أميركي، على مســـاحات واسعة 
في شـــمال البلاد وشـــمال شـــرقها، بعد طرد 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية مـــن مناطق عدة 
فيها. وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تســـيير 

شؤونها.

ورحب المجلس في بيان بفتح دمشق ”باب 
التفـــاوض“ مؤكدا ”الموافقة على الحوار دون 
ونظره ”بإيجابية إلى التصريحات  شـــروط“ 
التـــي تتوجه للقـــاء الســـوريين وفتح المجال 
لبدء صفحة جديدة (..) بعيداً عن لغة التهديد 

والوعيد“.
وقـــال عضـــو الهيئة الرئاســـية للمجلس 
حكمت حبيب ”قواتنا العسكرية والسياسية 
جـــادة لفتح باب الحـــوار. وعندما نقول إننا 
مستعدون للتفاوض، فلا توجد لدينا شروط“ 

مسبقة.
وأضاف ”لا توجد سوى هاتين القوتين من 
أجـــل الجلوس إلى طاولة التفاوض وصياغة 
حل للأزمة السورية وفق دستور يتساوى فيه 

الجميع بالحقوق والواجبات“.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وتبســـط 
ســـيطرتها حاليا على 28 في المئة من مساحة 
البلاد، لتكون بذلك ثاني قوة مســـيطرة على 
الأرض بعـــد الجيش الســـوري (نحو 60 في 

المئة). 
وأثبتـــت هـــذه القـــوات فاعلية فـــي قتال 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية خلال الســـنوات 
الأخيرة وتخوض حاليـــاً آخر معاركها ضده 
في آخر جيب يتحصن فيـــه في محافظة دير 
الزور (شـــرق البلاد)، فيمـــا تواجه ضغوطا 
تركيـــة متزايدة وتخشـــى مســـايرة الولايات 

المتحـــدة لأنقرة خاصة بعد اتفاق منبج المثير 
للجدل.

ويأتي إبداء الأكراد الاســـتعداد للتفاوض 
مـــع الحكومة الســـورية بعد اتفـــاق أميركي 
تركـــي على خارطة طريق في منبج تقوم على 
ســـحب الوحدات منها إلى شرق نهر الفرات، 
وبعد نحو أسبوعين من تأكيد الرئيس بشار 
الأســـد في مقابلة تلفزيونية أنه بعد سيطرة 
قواته على مساحات واسعة في البلاد، باتت 
قوات ســـوريا الديمقراطية ”المشكلة الوحيدة 
أمامه. وتحدث عن خيارين للتعامل  المتبقية“ 
معهـــا: ”الأول أننا بدأنـــا الآن بفتح الأبواب 
أمام المفاوضات.. وإذا لم يحدث ذلك، سنلجأ 
إلـــى تحريـــر تلك المناطـــق بالقـــوة.. بوجود 

الأميركيين أو بعدم وجودهم“.
وكان الرئيس السوري قد استثنى حينها 
معضلة الجنوب حيث حصر المشكلة في قوات 
سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، ما 
فهم منه آنذاك أن ما ســـرب عن اتفاق مبدئي 
بين روســـيا وإســـرائيل والولايـــات المتحدة 
يتعلق باســـتعادة الجيش السوري للمنطقة 
الجنوبيـــة مقابل ضمـــان عدم بقـــاء القوات 
الإيرانية وميليشـــياتها في تلك المنطقة، فيه 

جانب كبير من الصحة.
وأعلن الرئيس الســـوري بشار الأسد في 
حوار لـــه مع صحيفـــة ”ميـــل أون صنداي“ 
البريطانيـــة نشـــرته كامـــلا وكالـــة الأنبـــاء 
الســـورية (ســـانا) الأحـــد ”كنـــا على وشـــك 
التوصل إلى مصالحة في جنوب سوريا قبل 
أســـبوعين فقط، لكن الغـــرب تدخل وطلب من 
الإرهابيـــين (المعارضة) عـــدم المضي في هذا 

المسار كي يطيل أمد الصراع في سوريا“.
ويرى مراقبون أن النظام بعد نجاحه في 
تحقيق إنجازات عســـكرية مهمة، بات يفضل 
الخيـــار الدبلوماســـي لحساســـية المناطـــق 
المتبقيـــة خارج ســـيطرته ويســـتند في هذا 
التوجـــه على حليفته روســـيا. وقد ينجح في 
تحقيـــق خرق علـــى هذا الصعيد في شـــمال 
البلاد وشـــمال شـــرقها، بعد أن فشلت جهود 

التسوية في الجنوب حتى الآن على الأقل.
وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
قبل أســـبوع أن ”التواصل موجود (مع قوات 
ســـوريا الديمقراطية) لكن لم نبدأ التفاوض 

حول المستقبل“.
ســـوريا  قـــوات  إلـــى  دمشـــق  وتنظـــر 
أميركيـــة  ”ورقـــة“  بوصفهـــا  الديمقراطيـــة 
وفق ما لمح الأســـد، نظراً للدعـــم الذي تتلقاه 

من التحالـــف الدولي بقيادة واشـــنطن. لكن 
حكمـــت حبيـــب أكد الأحـــد أن فريقـــه ”ينظر 
لـــكل القوى الأجنبية“ بما فيها التحالف على 
أنهـــا ”تدخلات خارجية“. وقال ”نتطلع خلال 
المرحلة المقبلة إلى خروج كل القوى العسكرية 
الموجودة في ســـوريا والعـــودة إلى الحوار 

السوري السوري من أجل حل الأزمة“.
ومطلـــع الشـــهر الحالـــي زار وفـــد مـــن 
معارضة الداخل المقربة من دمشق، في خطوة 
نادرة، محافظة الحسكة (شمال شرق البلاد)، 
حيث ســـلم القادة الأكراد دعوة للمشاركة في 
”مؤتمـــر حـــوار وطني“ مـــن المقـــرر عقده في 

دمشق.
وأظهر الجانب الكردي ترحيبا لافتا بهذه 
الزيارة نافيا أن يكون ذلك بســـبب التغير في 
الموقـــف الأميركـــي لجهة العلاقة مـــع تركيا، 
وقال الرئيس الســـابق للاتحاد الديمقراطي 
الكـــردي صالح مســـلم فـــي حوار مـــع وكالة 
الأنباء الألمانية الأســـبوع الماضـــي ”الأمر لم 
يكن كذلك، وإنما أبوابنا كانت دوما مفتوحة 
للجميـــع ووجدنـــا تغيـــرا في حديث الأســـد 
مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا بالإرهابيين، 
والآن يتحـــدث عن التفاوض، وهـــذا تقدم … 
ومثلمـــا يفكر الجميع في مصالحهم ســـنفكر 

نحن أيضا“.
وألمـــح القيادي الكردي البـــارز آنذاك إلى 
إمكانيـــة وجـــود مرونـــة وانفتـــاح كبير في 
المفاوضات مع دمشـــق، بما فـــي ذلك إمكانية 
التنازل عن مســـمى الكيـــان الفيدرالي الذي 
الشـــمال  فـــي  بمناطقهـــم  الأكـــراد  أسســـه 
الســـوري، وقال ”الحوار سيكون دون شروط 
مســـبقة… ونحـــن لم نـــرد أن نكـــون بعيدين 
عن ســـوريا… نريـــد ســـوريا ديمقراطية لكل 
أبنائها، والمســـميات غير مهمة. وأي شـــيء 
يمنحنا وكافة المكونات الأخرى كامل الحقوق 

الديمقراطية سنسعى له“.
وشـــدد ”المهـــم هـــو الحقوق السياســـية 
كتكوين أحزاب… وبنهاية المفاوضات سيكون 

هناك عقد اجتماعي يتضمن كل الحقوق“.
واعتبر أن زيارة وفد المعارضة الســـورية 
المقربـــة من دمشـــق إلى القامشـــلي قبل أيام 
”يمكن وصفها بالاستطلاعية“، وقال ”أعضاء 
الوفد معروفون عندنـــا منذ زمن… لقد جاءوا 
واجتمعـــوا بكل المكونـــات: بالعرب والأكراد، 

وبالأحزاب المعارضة وغير المعارضة“.
وتصاعـــد نفوذ الأكـــراد في ســـوريا مع 
انســـحاب الجيـــش الأميركـــي تدريجيـــا من 
مناطق ســـيطرتها فـــي العـــام 2012، ليعلنوا 
لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفيدرالي قبل 
(غرب كردســـتان).  نحو عامين في ”روج أفا“ 
ولـــم تـــدع الإدارة الذاتية الكردية للمشـــاركة 
فـــي أي محادثات أو مفاوضات دولية بشـــأن 

مستقبل سوريا، بسبب الرفض التركي.

محمود زكي

} القاهــرة – اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، 
الـــذي بدأ زيـــارة رســـمية أولى لمصر، مســـاء 
الســـبت، على ضـــرورة تبني رؤية مشـــتركة 
تنطلق مـــن احترام حق كل دولـــة في تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة دون المســـاس بحقـــوق 
الطـــرف الآخـــر، وأكدا وجود إرادة سياســـية 
لتوســـيع أُطـــر العلاقات بين البلدين لتشـــمل 

الكثير من المجالات الحيوية.
فـــي  الإثيوبـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مؤتمر صحافي عقده مـــع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، مساء الأحد إن مصر ستحصل على 
حصتها من مياه نهر النيل، مشددا «سنحافظ 

على حصة مصر بل وزيادتها».
وأضـــاف آبي أحمد أن زرع الفتن لن يخدم 
مصـــر ولا إثيوبيا، موضحـــا أن الخلافات لم 
ولن تفيـــد، وأن ترابط النيل لأجل التنمية هو 

ما سيفيد.
من جهته أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أن علاقـــات مصر وإثيوبيا ممتـــدة منذ آلاف 
الســـنين، مشـــيرا إلى أن النيل هو الرابط بين 

البلدين. 
ووصـــل رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي إلى 
القاهـــرة، الســـبت، قادما من كمبـــالا، بعد أن 
التقى الرئيس الأوغندي يوري موسفني، الذي 

زار القاهرة قبل أسابيع قليلة.
وتـــزداد وتيـــرة التنســـيق بـــين القاهرة 
وكمبالا بشـــأن ملف الحرب الأهلية في جنوب 
السودان، وعقدت اجتماعات عدة في عاصمتي 

البلديـــن للتوصل إلى تســـوية سياســـية بين 
الأطراف المتصارعة في جنوب السودان.

وحمـــل توجه آبـــي أحمد ناحيـــة أوغندا 
كمحطة أولى قبـــل زيارته لمصر توقعات حول 
زيادة ملامح التنســـيق بـــين القاهرة وكمبالا، 
ظهـــرت بقوة عـــام ٢٠١٦ عندما قام السيســـي 
بزيـــارة أوغنـــدا، وناقش وقتها ســـبل تعزيز 

السلام في منطقة حوض النيل.

إن موســـيفيني  وقالت مصـــادر لـ“العرب“ 
يلعـــب دورا كبيـــرا أقـــرب إلـــى وســـاطة بين 
الجانبـــين المصري والإثيوبي لتجســـير الهوة 
وتقريـــب وجهـــات النظر وحل نقـــاط الخلاف 

الفنية حول آلية بناء السد وملء الخزان.
وأضافـــت أن أوغندا تتمتـــع بعلاقات قوية 
مع البلدين، وهي من أهم دول منابع نهر النيل، 
ولها تأثيرات إيجابية على الطرفين ورغبة في 

تحسين العلاقات بشكل يسمح بتهيئة الأجواء 
للوصـــول إلـــى صيغـــة نهائية فـــي الاجتماع 
التســـاعي الثالث بـــين وزراء الري والخارجية 
ورؤســـاء المخابرات لمصر والسودان وإثيوبيا 

قبل نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.
ويبـــدو التدخـــل الأوغنـــدي متوائمـــا مع 
العلاقـــات  تحســـن  مـــع  الحاليـــة،  الأحـــداث 
الأوغنديـــة الإثيوبيـــة التـــي كانت فاتـــرة قبل 
قدوم آبي أحمـــد للحكم والإعلان عن رغبته في 
إحداث نقلة كبيرة في سياسة بلاده الخارجية 
لتميـــل نحو التهدئـــة مع دول الجيـــران ونزع 
فتيل الأزمات الإقليمية، والتي بدأها الأســـبوع 
الماضي بإعلانـــه تفعيل اتفاقية الجزائر لإنهاء 

الخلاف الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا.
ورغـــم التوســـعات فـــي سياســـة التهدئة 
وخفـــض التوتـــرات الإقليمية، يـــرى مراقبون 
ضـــرورة الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل بقرب 
حل أزمة ســـد النهضة المشتعلة منذ قرابة سبع 

سنوات، ودخلت منعطفات عدة.
ويشير هؤلاء إلى أن آبي أحمد ترعرع على 
تعاليم الزعيم الســـابق ملـــس زيناوي وأفكاره 
القوميـــة التي تمجد الهويـــة الإثيوبية وتعظم 
التنمية وهـــو بمثابة الأب الروحي للســـد، لن 
يقبل بســـهولة تقديم تنازلات في مســـألة السد 
الذي تحول إلى مشـــروع قومي وبداية لنهضة 
مأمولـــة في ظـــل أوضـــاع اقتصاديـــة صعبة 

تضرب البلاد.
وتتبع إثيوبيا اســـتراتيجية فرض نفوذها 
على مياه النيل باعتبارها دولة المنبع مستغلة 
تمسك مصر بسياسة النفس الطويل وحرصها 

على عرض حلول وصفقات أكثر شمولاً.

ويقول أســـتاذ العلـــوم الأفريقية في معهد 
الدراســـات الأفريقية بجامعـــة القاهرة وخبير 
المياه ماهر ســـيد شـــعبان، إن زيارة آبي أحمد 
مهمـــة وتحمل عـــدة دلالات، أهمهـــا فتح الباب 
لقدرة القيادات السياســـية علـــى الوصول إلى 
حـــد قريب مـــن التفاهمات، ولكـــن الأهم تقديم 
رئيس الـــوزراء الإثيوبي الجديد بـــادرة قوية 

أكثر من مجرد كلمات براقة.
وأكـــد شـــعبان لـ“العـــرب“ أن حـــل الأمور 
العالقـــة والوصول إلى تســـوية واتفاق نهائي 
يبـــدآن بتقديم آبي أحمد وعدا صريحا بتأجيل 
ملء خزان الســـد حتـــى الوصـــول إلى صيغة 

نهائية بشأن المدة الزمنية المختلف فيها.
وتعتبر مســـألة مـــدة التخزيـــن أكبر أزمة 
بـــين مصر وإثيوبيا، إذ ترغـــب أديس أبابا في 
تخزيـــن ما يعادل ١٥ مليار متر مكعب ســـنويا 
خلال ثلاث ســـنوات، لســـرعة إنتـــاج الكهرباء 
المائيـــة، إلا أن مصر ترى في ذلك تأثيرا خطيرا 
على أمنها المائي وتطلب تمديد الفترة لأكثر من 

خمسة سنوات، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
وأضاف أنه حتـــى اللحظة إثيوبيا ماضية 
فـــي بنـــاء الســـد دون اهتمام لما ســـتؤول إليه 
المفاوضات المعقدة، وهو ما يرجح أن السياسة 
الإثيوبيـــة لم تتغيـــر مع مصر ســـوى بتهدئة 
التوتـــرات الكلاميـــة. وتدرك القاهـــرة مخاطر 
الاستمرار في هذه السياسة، وتحاول الانفتاح 
على جهـــات كثيرة للضغط علـــى إثيوبيا. لكن 
المشـــكلة تكمن في أن أديس أبابا انتبهت لهذه 
التوجهـــات وبـــدأت تعيد النظر فـــي علاقاتها 
الخارجية بما يقطع الطريق على مصر حتى لا 

توظّف أي أخطاء ترتكبها إثيوبيا.

{بقاء المجتمع الدولي رهينة للقرار الأميركي بالفيتو لحماية إسرائيل والدفاع عن إرهاب الدولة أخبار

المنظم يفقد الهيئات الأممية مصداقيتها، ويطيل أمد الاحتلال}.

أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{الأمن مســـتتب، والمواقف السياسية سليمة جدا سواء على مستوى الخارج أو (على مستوى) 

الداخل، لكننا لا نسمع في بعض الصحف إلا الأخبار السيئة وهي تبنى على أمور تافهة}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

الإثنين 2018/06/11 - السنة 41 العدد 11017

السيسي وآبي أحمد يتفقان على رؤية مشتركة لحل أزمة سد النهضة

أثار إعلان قوات ســــــوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة استعدادها للدخول 
في مفاوضات مع نظام الرئيس بشــــــار الأســــــد دون شروط مسبقة، نقاط استفهام كبرى 
خاصــــــة وأن القــــــرار يأتي بعد اتفاق أميركي تركي على خارطة طريق في منبج تقوم على 

انسحاب وحدات حماية الشعب من المدينة إلى شرق نهر الفرات.

مجلس سوريا الديمقراطية مستعد 

للتفاوض دون شروط مع دمشق

مرونة لا ترقى إلى إرادة فعلية لحل توافقي للأزمة

{التدخل الخارجي} في سوريا [ قيادي في المجلس يصف الوجود الأميركي بـ

[ التشاؤم سيد الموقف رغم تحركات كمبالا ومرونة أديس أبابا
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حكمت أديب:

نتطلع إلى خروج كل القوى 

الأجنبية الموجودة في سوريا 

} دمشق – نفى الرئيس السوري بشار الأسد خلال المرحلة المقبلة 
أن تكـــون حليفته العســـكرية موســـكو تملي 
عليه القرارات، وأكد أن حكومته تعمل بشكل 
مســـتقل عن حلفائهـــا الـــروس والإيرانيين، 
لافتا إلى أن اختلافات في وجهات النظر تقع 

أحيانا، معتبرا أنها حالة طبيعية.
جاء ذلك في معرض رد الأسد على سؤال 
طـــرح في لقـــاء أجرتـــه صحيفة ”ميـــل أون 
البريطانية معه -ونشـــرته وكالة  صنـــداي“ 
الأنباء السورية كاملا- عما إذا كانت موسكو 
تتحكم الآن في تحركات دمشق الدبلوماسية 

والعسكرية.
ووفقا لنص الحديـــث الذي أجري باللغة 
الإنكليزيـــة وبثته الوكالة العربية الســـورية 
للأنباء (ســـانا) قال بشـــار الأسد ”سياستهم 
(الروس) وسلوكهم وقيمهم لا تقضي بالتدخل 
أو الإملاء، إنهم لا يفعلون ذلك، لدينا علاقات 
جيدة مع روسيا منذ نحو سبعة عقود، وعلى 
مدى هـــذه الفترة، وفي كل علاقاتنا لم يحدث 
أن تدخلوا أو حاولوا أن يملوا علينا شـــيئا، 

حتى لو كانت هناك اختلافات“.
وقال الأســـد ”من الطبيعي أن تكون هناك 
اختلافات بين مختلف الأطراف، سواء داخل 
حكومتنـــا أو بـــين الحكومات الأخـــرى، بين 
روســـيا وسوريا، أو سوريا وإيران، أو إيران 
وروسيا، وداخل هذه الحكومات، هذا طبيعي 
جداً، لكـــن في المحصلة، فإن القـــرار الوحيد 

حول ما يحدث في ســـوريا وما سيحدث هو 
قرار سوري“.

وكان الدعم الروسي على وجه الخصوص 
حاسما في قلب موازين القوى لصالح النظام، 
لكن اختلاف أهداف حلفاء الأســـد في سوريا 
أصبح أكثر وضوحا فـــي الفترة الأخيرة مع 
ضغط إسرائيل على روســـيا لضمان ألا تمد 
إيران وحلفاؤها نفوذهم العسكري في البلاد.
وتسبب نشـــر قوات روســـية في سوريا 
قرب الحدود مع لبنان الثلاثاء في احتكاكات 
مـــع حـــزب الله اللبنانـــي فيما بـــدا أنها من 
المرات النادرة التي تتصرف فيها روسيا دون 
تنسيق مع حلفاء الأسد المدعومين من إيران.

وينظـــر البعض إلى دعوات روســـيا في 
الفترة الأخيرة لجميع القوات غير الســـورية 
إلـــى مغـــادرة جنـــوب ســـوريا باعتبارهـــا 
تســـتهدف إيـــران إلى جانب قـــوات أميركية 
متمركزة فـــي التنف على الحدود الســـورية 

العراقية، وفي شمال شرقي البلاد.
وقال الرئيس الأسد في حواره إنه يتوقع 
أن تنتهي الحـــرب الدائرة في بلاده في ”أقل 
مـــن ســـنة“ وأكد مجـــددا علـــى أن هدفه هو 
تحرير ”كل شـــبر مـــن ســـوريا“. واعتبر أن 
تدخل قوى أجنبيـــة مثل بريطانيا والولايات 
المتحدة وفرنســـا يطيل أمـــد الصراع ويبطئ 
التوصـــل إلى حل في المناطق التي تســـيطر 

عليها المعارضة في جنوب غرب سوريا.

الأسد: روسيا لا تملي علينا القرارات



} عــدن (اليمن) - كشـــفت مصـــادر محلية في 
محافظة تعز اليمنية عن وجود دوافع سياسية 
وراء مقتل العميد رضـــوان العديني قائد لواء 
العُصبـــة الذي لقي مصرعه الســـبت في كمين 

نصب له في أحد أحياء مركز المحافظة.
وجـــاء مقتـــل العديني فـــي أعقـــاب حملة 
إعلامية شرسة من قبل وسائل إعلام وناشطين 
تابعيـــن لجماعة الإخوان المســـلمين، اتهموه 
فيها بالإرهـــاب تارة، وبالعمالـــة للخارج تارة 

أخرى.
العســـكرية  المنطقـــة  تســـابقت  وفيمـــا 
الرابعة وفصائـــل المقاومـــة وألوية ووحدات 
الجيش الوطني في تعـــز، إضافة إلى الأحزاب 

والتيارات السياســـية لنعي العديني والإشادة 
بـــدوره فـــي مقاومـــة الحوثييـــن والمشـــاركة 
فـــي تأســـيس الجيش الوطني في تعز، ســـعى 
ناشـــطون من حزب الإصـــلاح لتوجيه أصابع 
الاتهام إلى كتائب أبوالعباس التابعة للواء 35 

مدرع بالوقوف خلف مقتل الضابط.
أن  واعتبـــرت مصـــادر خاصة لـ“العـــرب“ 
توجيه التهمة إلى فصيل آخر لا يحظى برضى 
واستحسان جماعة الإخوان في المدينة مؤشر 
علـــى وجود دوافـــع خاصة خلـــف الحادثة من 
خلال توظفيها سياسيا، خصوصا وقد سبقت 
عملية الاغتيال حملة تحريض وتشويه واسعة 
بحـــق العديني الـــذي عرف برفضـــه الصريح 

لهيمنة الإخوان على قيادة الجيش الوطني في 
تعز، وانتقاده لأدائهم العسكري والسياسي.

ولفتت المصادر إلـــى أن تصفية قائد لواء 
العصبة ترافقت مع حملة إعلامية وسياســـية 
شرســـة طالـــت كل القيـــادات العســـكرية غير 
المواليـــة لحزب الإصـــلاح فـــي محافظة تعز، 
ومحاولات تفكيك اللواء 35 مدرع بقيادة اللواء 
عدنـــان الحمادي، وهو ما دفـــع قيادة المنطقة 
العســـكرية الرابعة التي تقـــع محافظة تعز في 
نطاق اختصاصها، إلى فصـــل اللواء المذكور 
ماليـــا وإداريـــا عن محـــور تعز الـــذي يهيمن 
عليه حـــزب الإصلاح. واتهم العديني في حوار 
صحافـــي قبيـــل مقتله بأيام قيـــادة محور تعز 

بإعاقـــة تحرير باقي المحافظـــة وتعطيل دمج 
فصائل المقاومة في الجيش الوطني.

وحـــذّرت المصـــادر مـــن أن يكـــون اغتيال 
العديني مقدمة لسلسلة من الاغتيالات قد تطال 
قيادات عسكرية وأمنية مناوئة لهيمنة الإخوان 

على المحافظة الاستراتيجية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن حديث بعض 
الناشـــطين المحســـوبين على جماعة الإخوان 
عن تحضير الحوثييـــن لتصفية العميد طارق 
صالح، بحســـب ما كتب أحـــد موجهي إخوان 
اليمن على مواقع التواصل الاجتماعي، يندرج 
في إطـــار محاولات خلـــط الأوراق في المرحلة 

المقبلة عبر اللجوء إلى سياسة الاغتيالات.

} بغــداد - عـــينّ مجلـــس القضـــاء الأعلى في 
العـــراق، الأحـــد، القضـــاة المنتدبـــين للقيـــام 
بصلاحيـــات مجلس المفوضين فـــي المفوضية 
العليا المســـتقلة للانتخابـــات، تنفيذا للتعديل 
الذي أقرّه البرلمان في وقت ســـابق على خلفية 
شـــبهات حـــدوث تزويـــر واســـع النطـــاق في 
انتخابات مايو الماضـــي، وقضى أيضا بإعادة 
فرز الأصـــوات يدويا في كل العراق بإشـــراف 
قضـــاة، وإلغـــاء نتائـــج انتخابـــات الخـــارج 

والنازحين.
وأدخـــل التشـــكيك في ســـلامة الانتخابات 
وإمكانيـــة حدوث تغيير فـــي نتائجها، العراق 
في حالـــة من عدم اليقين والخـــوف من تبعات 

سياسية وأمنية قد تنجر عن ذلك.
وفي أولى الأحداث الأمنية المرتبطة بشـــكل 
مباشـــر بالانتخابات، شـــبّ الأحـــد حريق في 
مخزن كبيـــر لصناديق الاقتراع فـــي الرصافة 
بالجانب الشـــرقي من العاصمـــة بغداد، وأتى 

على محتوياته.
وتضاربـــت التعليقـــات على الحـــادث بين 
مـــن اعتبر أن وراءه أطرافـــا تريد طمس معالم 
التزوير، ومن اعتبر أنّ المســـتفيد منه الأطراف 
المشـــكّكة في نزاهة الانتخابات والســـاعية إلى 

إلغائها وإعادتها.

واعتبر ســـليم الجبـــوري رئيـــس البرلمان 
الحريق متعمدا لطمس التزوير، ودعا في بيان 
إلـــى «إعادة الانتخابات بعـــد أن ثبت تزويرها 
والتلاعـــب بنتائجهـــا وتزييف إرادة الشـــعب 

العراقي بشكل متعمد وخطير».
وطالب اياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق 

ورئيس كتلة الوطنية» بإعادة الانتخابات.
علـــى  المتناقضـــة  التوقعـــات  وتســـيطر 
الكواليس السياســـية في العراق، بشأن مصير 
نتائـــج الانتخابات العامـــة، وإمكانية إلغائها، 

فيمـــا تعكف وســـائل إعلام حزبية على نشـــر 
معلومـــات متضاربة عـــن مفاوضات تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، ما يعزز حالـــة الغموض 

التي تكتنف الوضع السياسي في البلاد.
وأحيطـــت نتائج الانتخابـــات العامة التي 
جرت في مايو الماضي بالكثير من الجدل، لجهة 
ســـلامة إجراءاتها وتمكن أطراف متنافسة من 
اختـــراق نظـــام تســـريع النتائـــج الإلكتروني 
وتغييـــر بياناتـــه، فضـــلا عن تزويـــر أصوات 
العراقيين المقيمين في الخـــارج والنازحين في 

الداخل.
وأعـــاد هـــذا الجدل الـــروح للبرلمـــان الذي 
تشـــارف ولايته علـــى النهايـــة، وكان في حكم 
الميت بمجرد إجراء انتخابات البرلمان الجديد.

وصادف أن عددا من أعضاء البرلمان الحالي 
فشـــلوا في الفـــوز خـــلال انتخابـــات البرلمان 
الجديد، لذلك تســـارع أداؤهم كثيـــرا، وعقدوا 
جلســـة اســـتثنائية قـــادت إلى عـــزل مفوضية 
الانتخابـــات والطلـــب مـــن الجهـــاز القضائي 
تولـــي الإشـــراف على اســـتكمال الإجـــراءات 

القانونية.
وبـــدا واضحـــا أن المراكـــز القانونيـــة في 
البلاد انقســـمت بشـــدة تبعا للميـــول الحزبية 
وفوائد أو أضرار النتائج. فرئيس الجمهورية 
الكردي فؤاد معصوم الذي حقق حزبه، الاتحاد 
الوطني الكردستاني، نتائج لافتة، استقتل في 
التشـــكيك بســـلامة الوضع القانونـــي للبرلمان 
الذي تنتهي ولايته نهاية الشـــهر الجاري، فيما 
دافع رئيـــس البرلمان ســـليم الجبـــوري، الذي 
فشـــل في الحفاظ علـــى مقعـــده البرلماني، عن 
أداء المؤسســـة التشـــريعية وقال إنها تتماشى 

والدستور العراقي.
وحاولـــت الأطراف الرئيســـية فـــي البلاد 
حلحلة الأوضاع عن طريق عقد اجتماع لروساء 
بحضور  والجمهوريـــة،  والحكومـــة  البرلمـــان 
رؤســـاء الكتل السياســـية الكبيرة، لكن رئيس 
الوزراء، الذي يعتقد أنه يشجع سيطرة القضاء 
على شـــؤون مفوضية الانتخابـــات، تخلف عن 

الحضور.
وأبلـــغ مصـــدر في مكتـــب رئيـــس البرلمان 
”العـــرب“ بأن ”التوتر غلب علـــى اللقاء، وكانت 

وجهات النظر خلاله متعارضة“.

وأضاف أن ”رئيـــس الجمهورية قدم وجهة 
نظره التي تســـتند إلى أنه ليس من حق برلمان 
توشـــك ولايتـــه علـــى الانتهـــاء، أن يتحكم في 
مصير برلمـــان جديد، لا ســـيما وأن أطرافا في 
البرلمان الحالي متضررة من انتخابات البرلمان 
الجديـــد“، فيما ”رد الجبوري بأن البرلمان يملك 
حق ممارسة صلاحياته كاملة حتى آخر لحظة 

من عمره الدستوري“.
وتابـــع المصدر أن ”اللقاء الذي اســـتضافه 
مكتـــب معصوم رســـخ حقيقة انقســـام المراكز 
القانونية في العراق بشـــأن نتائج الانتخابات 
إلى جبهتين، الأولى تدعم اعتماد النتائج التي 
أعلنت عنها في التاسع عشر من مايو الماضي، 
وتضم رئيس الجمهورية ونائبيه نوري المالكي 
وأسامة النجيفي وجزءا من السلطة القضائية 
ممثلا بالمحكمـــة الاتحادية، والثانية المعترضة 
علـــى النتائـــج وتضم رئيس البرلمـــان ونائبيه 
همام حمودي وآرام الشـــيخ، ورئيس الحكومة 

حيدر العبـــادي وجزءا من الســـلطة القضائية 
ممثـــلا بمجلس القضـــاء الأعلـــى، الذي وضع 
عمليا يده على مفوضية الانتخابات“. ويترقب 
الجميع في العراق النتائج التي ســـيعلن عنها 
مجلـــس القضـــاء الأعلى، بعـــد توليـــه عملية 
عد الأصـــوات وفرزها يدويا، إثـــر اعتراضات 

واسعة.
ويبدو التكهن صعبا للغاية بشـــأن مطابقة 
نتائج مجلـــس القضاء لنتائـــج المفوضية، في 
ظل الســـرية التـــي تحيط بعمليـــة العد والفرز 

اليدوي.
وتنشـــر وســـائل إعـــلام حزبيـــة معلومات 
متناقضة عن توقيع اتفاقات لتشكيل الحكومة 

الجديدة.
ونشـــرت بعض المنابـــر الإعلاميـــة وثيقة 
تتعلق باتفاق على تشـــكيل كتلة برلمانية كبيرة 
تتولـــى تشـــكيل الحكومة الجديـــدة، بين زعيم 
التيار الصدري مقتـــدى الصدر وزعيم القائمة 

الوطنيـــة إياد علاوي وزعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيم، لكن علاوي عاد ونفى مضمونها. ومنذ 
يومين تـــروّج أطراف قريبة من نـــوري المالكي 
أنباء اتفـــاق عن الأخير مع زعيم تحالف الفتح 
هادي العامري على دعم العبادي لولاية ثانية. 
وتســـري هذه الأنباء في ظـــل حديث عن وجود 
تحالف واســـع يضم سبع قوى سياسية، يعمل 

على تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقـــول مراقبون إن معظم ما يجري تداوله 
حاليـــا عـــن ســـيناريوهات تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، هـــو توقعـــات وتكهنـــات، وربمـــا 
شـــائعات سياســـية، إذ لا يمكـــن الركـــون إلى 
نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية، 
في ظـــل تولي القضاء مســـؤولية التحقيق في 
نزاهـــة الاقتراع. وطعنت مفوضية الانتخابات، 
لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في 
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس 

النواب لسنة 2013 المعدّل.

غموض سياسي في العراق بسبب احتمال تغيير نتائج الانتخابات
[ الجبوري وعلاوي يدعوان لإلغاء النتائج وإعادة الاقتراع  [ تعيين القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين  
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أخبار

عدم التأكّد مما ســــــتؤول إليه عملية إعادة فرز الأصوات الانتخابية يدويا، ومقدار التغيير 
الذي يمكن أن يطال النتائج، والجهات المســــــتفيدة والأطراف المتضرّرة من العملية، يجعل 
ــــــار رئيس للوزراء، مجرّد عملية  من أي مفاوضات لتشــــــكيل الكتلة البرلمانية المخولة اختي

نظرية لا تستند إلى واقع صلب ومعطيات مستقرة.

 
ّ
«المملكـــة تريـــد أن تقـــود المنطقة نحو المســـتقبل ورفاهية الشـــعوب، بينما إيـــران تريد جر

المنطقة إلى الماضي بصراعاته الفكرية والطائفية}.

الأمير خالد بن سلمان
 سفير السعودية لدى الولايات المتحدة

«العالم اليوم تعصف به التحديات، ومنطقتنا تحتاج إلى هذا النوع من التخطيط الاستراتيجي 

الذي تضمنته استراتيجية العزم}.

عزة سليمان
 عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

مؤامرة إخوانية وراء تصفية قائد عسكري كبير في تعز

هل سيقبل الفرقاء بأي تغيير في النتائج ينتج عن العد اليدوي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ شنّت القوات العراقية، الأحد، 
عملية عسكرية واسعة النطاق بدعم 
من الطيران الحربي لملاحقة خلايا 

تنظيم داعش في محافظة ديالى شمال 
العاصمة بغداد وذلك غداة سقوط 
قتيلين وعشرة جرحى في تفجير 

عبوة ناسفة في سوق بقضاء الخالص 
شمالي المحافظة.

◄ أرسلت الإمارات باخرة محمّلة 
بالمساعدات إلى جزيرة سقطرى 

اليمنية مقدّمة من ”مؤسسة خليفة 
بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية“ 

لسكان الجزيرة الذين يواجهون تبعات 
الإعصار ميكونو الذي ضرب مناطقهم 

الشهر الماضي وخلّف فيها أضرارا 
بشرية ومادية. وحملت الباخرة مواد 

غذائية متنوعة وخياما وأغطية.

◄ قتل ثلاثة مدنيين في منطقة جازان 
بجنوب المملكة العربية السعودية 
إثر سقوط قذيفة أطلقها المتمرّدون 

الحوثيون باتجاه مناطق مأهولة 
بالسكان من داخل الأراضي اليمنية.

◄ تسلّمت ألمانيا شابا عراقيا أقدم 
على قتل فتاة على الأراضي الألمانية 
وفرّ إلى إقليم كردستان العراق حيث 
قُبض عليه بمدينة زاخو في محافظة 

دهوك وتم ترحيله جوّا عبر مطار 
أربيل.

◄ أعلن برنامج ”حساب المواطن“ 
المخصص لدعم المواطنين 

السعوديين من ذوي الدخل المحدود 
والمتوسّط، الأحد في بيان، عن إيداع 

2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) 
في الحسابات البنكية للمواطنين 

مستحقي الدعم في البلاد، ليصل بذلك 
مجموع ما دفعته الحكومة السعودية 

كدعم لمواطنيها خلال سبعة أشهر إلى 
4.2 مليار دولار.

حركية جهات خاســـرة أعادت الروح 

للبرلمـــان الذي تشـــارف ولايته على 

النهاية وكان في حكم الميت بمجرد 

أن أجريت الانتخابات

◄

} القوة المكلفة تأمين المســـجد النبوي تدخل ضمن مهامها رعاية التائهين من الأطفال وكبار الســـن وإرشـــادهم، حيث أظهرت أرقام رسمية بلوغ عدد 
التائهين في زحمة المعتمرين خلال الأسابيع الثلاثة المنقضية من شهر رمضان ١٠٠٠ طفل و٣٩٠ رجلا و١٠٩٠ امرأة.

ناقل كويتي 

للمعتمرين القطريين
} الكويــت - أكّدت شـــركة الخطـــوط الجوية 
الكويتيـــة تلقيها ضوءا أخضر من الســـلطات 
الســـعودية لنقـــل القطريين الراغبـــين في أداء 
العمـــرة انطلاقـــا مـــن بلدهـــم دون اشـــتراط 

حصولهم على إذن مسبق.
وشـــرحت الشـــركة، الأحـــد، عبـــر موقعها 
على تويتر على لســـان رئيـــس مجلس إدارتها 
يوسف الجاسم، أنها تلقت توجيهات سعودية 
بالســـماح للمواطنين القطريين بالســـفر لأداء 
مناســـك العمرة، دون إذن مســـبق، عبر مطاري 
الملـــك عبدالعزيز فـــي جدة والأميـــر محمد بن 
عبدالعزيز في المدينة المنورة. كما نفت الشركة 
ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام، حول تلقيها 
توجيهـــا من الســـلطات الســـعودية بعدم نقل 
الحجـــاج والمعتمرين القطريين، مشـــدّدة على 

أنّها لم تتلق أي إشارة إلى ذلك.
وتؤكّـــد الســـلطات الســـعودية أنّ المجـــال 
مفتوح أمام القطريين لأداء مناســـكهم دون أي 
عوائق. وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، 
قبل أيـــام، إنه بإمـــكان المعتمريـــن القدوم من 
قطر جوا عن طريق شـــركات الطيـــران ما عدا 

الخطوط القطرية.
وتقـــول دوائر سياســـية خليجيـــة إنّ قطر 
تـــروّج لوجود عوائق أمـــام حج مواطنيها، في 
إطار مســـاعيها لتسييس مناسك الحجّ والدفع 

بسيناريو تدويله بالتنسيق مع إيران.



صابر بليدي

} الجزائر – رفعت الشـــخصيات الموقعة على 
الرسالة المفتوحة الموجهة للرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة، والداعيـــة لمنع الولاية الرئاســـية 
الخامســـة، من ســـقف المطالـــب والتصورات 
السياســـية الرامية إلى المســـاهمة في حلحلة 
الأزمة التي تتخبـــط فيها البلاد، وتجاوز حالة 
الانســـداد السياســـي الـــذي كرســـته العهدات 

الرئاسية المتتالية للرئيس بوتفليقة.
فـــي  الــــ14  مجموعـــة  أعضـــاء  وتفـــادى 
البيـــان الصادر الأحـــد، التحول الســـريع إلى 
قوة سياســـية شـــعبية، وتركوا المجـــال أمام 
المواطنين للتعبير عـــن أفكارهم وتصوراتهم، 
فـــي فعاليـــات مدنيـــة أخـــرى، بهدف إرســـاء 
قاعـــدة التعدد والتنـــوع الفكري والسياســـي 
والاجتماعي، لكنها رفعت من سقف التصورات 

لدرجة المبادرة السياسية.
وحســـب البيـــان الـــذي تحـــوز ”العـــرب“ 
على نســـخة منه، فإن الموقعين على الرســـالة 
المفتوحـــة الموجهـــة إلى بوتفليقـــة، من أجل 
رفض مشـــروع الولاية الرئاسية الخامسة، لن 
يكتفوا بهذه الخطوة وسيذهبون أبعد من ذلك 

في معارضتهم لخيارات السلطة.
وكان الأعضاء الـ14 قد دخلوا في مشاورات 
ماراتونيـــة خلال الأيام الأخيرة، من أجل بلورة 
مرحلة ما بعد الرســـالة المفتوحة، لكي لا تبقى 
مجرد موقف سياسي للتسجيل، ثم الانفضاض 

عنه، كما حدث مع مبادرات سابقة.
السياســـية  الشـــخصيات  هـــذه  وقامـــت 
والمســـتقلة بقيـــادة رئيســـة حـــزب العمـــال 
اليســـاري لويزة حنون، بمراسلة رئيس البلاد 
من أجل مقابلتـــه، فيما صدر عن كل من الوزير 
الســـابق أحمد طالب الإبراهيمـــي، والحقوقي 
علـــي يحيـــى عبدالنـــور، والضابـــط المتقاعد 
رشـــيد بن يلس، بيانا دعوا من خلاله بوتفليقة 

للانسحاب المشرف من الواجهة.

وهـــي المبادرات التي لـــم تعمر طويلا ولم 
تترك أي صدى سياســـي في المشهد الداخلي، 
بســـبب حصارهـــا الإعلامـــي من طـــرف أذرع 
السلطة، فضلا عن حملات الشيطنة السياسية، 
وانتهت بمجرد الانتهاء من تلاوتها، رغم جدية 
أصحابها ووزنهم الثقيل في المشهد السياسي 
للبلاد، وهو مـــا أرادت مجموعة الـ14 تجاوزه، 
بتفعيل الموقف إلى مبادرة سياسية ومشروع 

مستمر.
واعتـــرف الموقعون أنهم لـــم يتلقوا أي رد 
رســـمي من السلطة حول رســـالتهم المفتوحة. 
وذهبوا لاعتبار الأزمة الدبلوماســـية المسجلة 
مـــع مجموعـــة الاتحـــاد الأوروبي، ســـيناريو 
مفتعلا من طـــرف الســـلطات الجزائرية، بغية 
تحويل أنظار الرأي العام المحلي عن القضايا 
والملفـــات الجوهرية المطروحة في الســـاحة 

المحليـــة، بما فيها الرســـالة المفتوحة لرفض 
الولاية الرئاسية الخامسة.

ولرفـــع اللبس عـــن أي تهمـــة بالرغبة في 
احتكار المشهد المحلي والعمل لحساب أجندة 
أو قوة سياســـية معينة، تعمد هؤلاء ترك حرية 
المبادرة للمواطنين الجزائريين، وحضهم على 
خلق والانخراط في مبادرات ســـلمية وشرعية 
للتعبيـــر عـــن أفكارهم وتصوراتهـــم المختلفة 

لشؤون بلادهم.
ويأمـــل أعضـــاء المجموعـــة فـــي أن تكون 
المشـــهد  لتغييـــر  مقدمـــة  الجديـــدة  الأفـــكار 
السياســـي والمدني في البـــلاد، والخروج من 
النمطيـــة التـــي صنفـــت المجتمع فـــي قوالب 

سياسية وأيديولوجية جاهزة.
وقال البيان الصـــادر عن المجموعة ”حتى 
القادمـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات  كانـــت  وإن 

مفصلية وحاســـمة في مسار ومستقبل البلاد، 
إلا أن الحراك الذي يستهدفه المبادرون سيكون 
أداة لإعادة تشكيل موازين قوى جديدة سيكون 

لها تأثيرها على مستقبل الجزائر“.
وتبقـــي المبـــادرة تغيير نظـــام الحكم في 
البـــلاد وتحضيـــر الظـــروف اللازمـــة بالطرق 
الســـلمية والهادئة لمرحلـــة انتقالية، وهو ما 
يتضـــارب تماما مع خطاب القوى السياســـية 
المواليـــة للســـلطة، علـــى غـــرار حـــزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكم، وشـــريكه التجمع 

الوطني الديمقراطي وغيرهما.
المجلـــس  مفـــردات  عنهـــا  تغيـــب  كمـــا 
القـــوى  جبهـــة  ترفعـــه  الـــذي  التأسيســـي، 
الاشـــتراكية كآلية أساسية للإصلاح السياسي 
في البلاد، وتبنته مؤخرا أيضا الرئيسة لويزة 

حنون.
وشـــدد البيان على أن ”الأزمة الجزائرية لا 
يمكـــن أن تختصـــر في رحيـــل الرئيس أو عدم 
ترشحه، بل تكمن في ضرورة إجراء إصلاحات 
سياسية ومؤسســـاتية عميقة، من أجل إحداث 
القطيعة الكاملة مع الطرق والأســـاليب البالية 

والقديمة لإدارة شؤون البلاد“.
وشـــدد البيان على أن القطيعة المنشـــودة 
تتجاوز قدرات المبادرة أو الأحزاب السياسية، 

إلى هبة وطنية جامعة.
وأقدمت المبادرة على تعيين هيئة تنسيق 
وتســـمية المحامية والحقوقية ورئيسة حزب 
الاتحاد من أجل التغيير والرقي ناطقا رســـميا 
لهـــا، بعـــد إعلان انضمـــام حزبي جيـــل جديد 

المعارض ونداء الوطن (قيد التأسيس).
وتـــم تكليـــف الهيئـــة بإعداد ورقـــة طريق 
لإصلاحات سياســـية شـــاملة بما فيها مشروع 
دستور جديد للبلاد، وتفعيل مبادرات ميدانية 
لمنع الولاية الخامسة لبوتفليقة، وتحديد خطة 
عمـــل ورزنامـــة لاخراج البلاد مـــن الأزمة التي 
تتخبـــط فيها، فضـــلا عن إعداد ميثاق شـــرف 
وقواعد عمل داخلي لفتح فضاء (مواطنة) أمام 

جميع الجزائريين.

   
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – يتصدر الملـــف الاقتصادي زيارة 
الرئيس النيجيري محمد بوخاري إلى المغرب 
الـــذي وصله الأحـــد في زيارة تســـتمر يومين، 
يجـــري خلالها مباحثات مـــع العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة الأولى مـــن نوعها 
للرئيـــس النيجيـــري للمغرب في ظـــل ظروف 
دقيقة تمر بها المنطقة، ســـواء فـــي ما يتعلق 
بقضيـــة الصحـــراء أو الهجرة غير الشـــرعية 

والإرهاب والتهريب.
وقالـــت وزارة القصـــور الملكيـــة إن هـــذه 
الزيـــارة تعكس عمق وجودة العلاقات الثنائية 
القائمـــة على شـــراكة راســـخة وقويـــة بفضل 
الإرادة المشـــتركة لتوطيـــد الروابـــط متعددة 

الأبعاد التي تجمع البلدين.
وبدورهـــا أكدت غاربا شـــيهو المســـاعدة 
الأولـــى للرئيس بوخـــاري، أن المباحثات بين 
قائدي البلدين ســـتركز علـــى تعزيز الاتفاقيات 
القائمـــة بين نيجيريا والمغـــرب حول صناعة 
الأســـمدة والتعاون فـــي مجـــال التعليم، التي 
جرى إبرامها خلال زيارة العاهل المغربي إلى 

نيجيريا في ديسمبر 2016.
ويتصـــدر النقاشـــات مشـــروع خـــط الغاز 
الرابط بين البلدين إذ أن هذا المشروع الطاقي 
ســـيكلف ما بين 15 و20 مليـــار دولار، وهو ما 
يثيـــر حفيظة الجزائر التـــي احتكرت إمدادات 

الطاقة الأفريقية لسنوات.

ونجـــح المغرب بفضـــل دبلوماســـيته في 
انتزاع هذه الصفقة من بين يدي الجزائر التي 
كانت تســـعى إليها منذ أكثر من خمســـة عشر 
عاما. وأطلق المغرب ونيجيريا دراســـة جدوى 
مشـــروع عملاق لخط أنابيب غـــاز، يفترض أن 
يبلـــغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 

12 دولة تضم سوقا يبلغ سكانها ثلاثمئة مليون 
نســـمة، قبل وصوله إلى الأســـواق الأوروبية. 
ويقدم البلدان المشـــروع كنمـــوذج لـ“التعاون 

جنوب/ جنوب“.
وســـيتباحث قائـــدا البلديـــن حـــول ملف 
الفوســـفات إذ يعتبـــر المغـــرب أكبـــر مصدر 
للفوســـفات في العالم وقـــدرت صادراته خلال 
الربـــع الأول من الســـنة الحاليـــة بنحو مليار 
دولار، وباســـتثمارات  تناهـــز 22 مليـــار دولار 
حتـــى العـــام 2030 لتطويـــر الإنتاج وتوســـيع 
مراكـــز المعالجة في عدد من الـــدول من بينها 

نيجيريا.
وقالت غاربا شـــيهو إن الاتفاقيات تشـــمل 
أيضا إنشـــاء منصة كيميائية لتســـخير موارد 
الغـــاز الطبيعـــي فـــي نيجيريا ودعـــم صناعة 

ثنائي فوسفات الأمونيوم.
وأشـــارت إلى أنـــه تم تنشـــيط 14 مصنعا 
للأســـمدة المهجورة في إطار مبادرة الأسمدة 
الرئاســـية، بإنتـــاج إجمالـــي يبلـــغ 2.3 مليون 
طن، عقـــب توقيع اتفاقية تعـــاون بين المغرب 
ونيجيريـــا في ديســـمبر 2016 لإحيـــاء مصانع 

خلط الأسمدة النيجيرية المهجورة.

ويُرافق الرئيس بوخاري في زيارته عدد من 
كبار المســـؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، 
من بينهم مايكتاني بايرو الرئيس المدير العام 
لشـــركة البتـــرول النيجيرية، وأوشـــي أورجي 
رئيس الصندوق الســـيادي للاستثمار، ورابيو 
كـــوا رئيس جمعية منتجي وموزعي الأســـمدة 

الفلاحية.
وتعد نيجيريا خامس منتج للغاز في العالم 
والأولى أفريقيا، حيث تصدر إنتاجها من الغاز 
المســـال عبر البحر وعبـــر أنبوب صغير يربط 

نيجيريا ببنين وتوغو وغانا.
وسيســـاعد الأنبوب الجديد نيجيريا على 
توســـيع خارطـــة تصدير الغاز التي ستشـــمل 

بلدان غرب أفريقيا وأوروبا.
وحســـب مراقبيـــن فـــإن زيـــارة الرئيـــس 
النيجيـــري إلـــى المغـــرب لدعم مشـــروع خط 
أنابيـــب الغـــاز تعد تأسيســـا لخارطـــة جيوـ 
اســـتراتيجية متقدمة تربط بين المغرب ودول 
غـــرب أفريقيا عبر الصحراء المغربية، وهو ما 
يعكس تبـــدلا في مواقف نيجيريـــا التي كانت 

أحد أبرز داعمي البوليساريو والجزائر.
ويرى هؤلاء أن هذا المشـــروع الذي يندرج 

في إطـــار عـــودة المغـــرب للاتحـــاد الأفريقي 
ســـيخلق وضعا جديدا بشأن قضية الصحراء، 

وبالتالي تحول موازين القوى في القارة.
وكان المغرب نجح في استرجاع مقعده في 
الاتحاد الأفريقـــي رغم العراقيل التي وضعتها 
الجزائر، وذلك بعد سلســـلة من الزيارات التي 
قـــام بها الملك محمد الســـادس لعدد من الدول 

الأفريقية.
وتأتي زيارة رئيس نيجيريا مع الوفد رفيع 
المســـتوى بعـــد يومين من انتخـــاب الجمعية 
العامة للأمم المتحـــدة للأعضاء غير الدائمين 
لعضوية مجلس الأمن للسنتين القادمتين 2019 
و2020، حيـــث تـــم التصويت لكل مـــن ألمانيا، 
بلجيـــكا، جمهورية الدومينيكان،  إندونيســـيا 

وجنوب أفريقيا.
وقـــال محمـــد الزهـــراوي أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية لـ“العـــرب“، إن وجـــود هـــذا البلد 
الأفريقـــي المعـــادي لمصالح المغـــرب كعضو 
في مجلس الأمن، سيساهم في التشويش على 
جهـــود الرباط، خاصـــة أن المجلس  ســـيعقد 
أواخر شهر أكتوبر القادم جلسة لتدارس قضية 

الصحراء ومسألة التمديد لبعثة المينورسو.

الملف الاقتصادي يتصدر زيارة الرئيس النيجيري للمغرب
[ الملك محمد السادس ومحمد بوخاري يبحثان تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز

[ خارطة طريق لإصلاحات سياسية شاملة ومشروع دستور في الأفق

ــــــري محمد بوخاري  يقوم الرئيس النيجي
بزيارة عمل إلى المغرب تستمر يومين، تأتي 
بعد أقل من سنتين على زيارة كان أجراها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 
نيجيريا والتي شكلت منعرجا لإعادة بناء 

العلاقات المغربية النيجيرية.

أخبار
«الخطوات الإصلاحية التي أعلنها المصرف المركزي ومن بينها فرض رسوم على مبيعات النقد 

الأجنبي ومعالجة الدعم، تضع  المواطن تحت خط الفقر».

منير عصر
وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة

«مسار انصهار حزبي تونس أولا والبديل التونسي يسير في خط تصاعدي وموضوع العودة إلى 

حزب نداء تونس غير مطروح}.

رضا بلحاج
قيادي في حزب تونس أولا

رافضو الولاية الخامسة لبوتفليقة يرسخون موقفهم في مبادرة سياسية

صفحة جديدة

◄ أعلنت وزارة الداخلية في تونس إيقاف 
24 شخصا كانوا يعتزمون الهجرة سرا من 

سواحل جزيرة قرقنة، بعد أيام من كارثة 
غرق جماعية أودت بحياة أكثر من ثمانين 

شخصا.

◄ كلفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق 
الليبية ثلاث موظفات في إدارة الإعلام 
الخارجي بمسؤولية متابعة ملف حرية 

الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان ورصد 
الانتهاكات وخطاب الكراهية والعنف في 

الإعلام.

◄ قالت وزارة الشغل المغربية إنه 
تم رصد حالة تحرش جنسي واحدة 

فقط بعاملة مغربية في إحدى المزارع 
بإسبانيا، وهي ضجة أثارتها وسائل 
الإعلام مؤخرا عندما أعلنت ”تعرض 

مغربيات للاستغلال الجنسي من جانب 
بعض مشغليهن“.

◄ أعلنت فرنسا تجميد أي ممتلكات 
محتملة على أراضيها لستة أشخاص 

يقودون شبكات ناشطة لتهريب المهاجرين 
في ليبيا، بعد إعلان الأمم المتحدة فرضها 
عقوبات على هؤلاء الأشخاص وهم اربعة 

ليبيين وإريتريان اثنان.

◄ أعلنت القوات المسلحة المغربية أن 
البحرية أنقذت نحو 472 مهاجرا غير 

شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا 
ليل الجمعة السبت قبالة سواحل المملكة.

◄ باشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، توزيع 

مساعدات غذائية لأكثر من 6000 شخص 
متضرر في منطقة باب طبرق داخل مدينة 

درنة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مشاورات في ليبيا 

لتشكيل حكومة موحدة
} طرابلس - تجري شخصيات سياسية ليبية 
من بينها أعضاء من مجلس النواب مشـــاورات 
تهدف لتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، تمهيدا 

للانتخابات المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل.
وأعلن عضو مجلس النواب أبوبكر ســـعيد 
عـــن اتفاق شـــبه نهائـــي على تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنية وتوحيد مؤسســـات الدولة بعد 
زيارات متبادلة لوفود رسمية في شهر رمضان.
وقال النائب عن مدينة ترهونة، في تدوينة 
علـــى صفحته بموقـــع تويتر الأحـــد، ”زيارات 
متبادلة لوفود رســـمية في هذا الشـــهر الكريم، 
تقـــارب في وجهات النظر واتفاق شـــبه نهائي 
على تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنيـــة وتوحيد 

مؤسسات الدولة“.
ولم يكشـــف النائب عن هويـــة هذه الوفود 
أو تركيبتها أو تفاصيل اللقاءات التي عقدتها، 
لكنه شدد على أن المشاورات ”لم تصل بعد إلى 
مستوى قرار تحديد هيكلة الحكومة ولا البحث 

في من يشغل الوظائف الوزارية فيها“.
وتأتـــي تصريحات ســـعيد عقـــب أيام من 
توجيه رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي 
في حزب العدالـــة والبناء خالد مشـــري، طلبا 
للقـــاء رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح في 

طبرق.
وسبق لعضو المجلس الأعلى للدولة أحمد 
لنقي أن اقترح دمـــج حكومتي الوفاق الوطني 
والحكومة المؤقتة فـــي ”حكومة وحدة وطنية 
واحدة في أقـــرب وقت“ كحل للنزاع القائم بين 

الحكومتين.
وحث مجلس الأمن في بيان أصدره الأسبوع 
الماضي، الليبيين على تحسين الأجواء لإجراء 
الانتخابـــات الوطنية بكل الوســـائل الممكنة، 
”بمـــا فـــي ذلـــك العمـــل بشـــكل بنّاء مـــن أجل 
توحيد المؤسســـات العســـكرية والاقتصادية 
الليبية، بما فيها قوى الأمن الوطنية الموحدة 
والمعـــززة، تحـــت ســـلطة الحكومـــة المدنية، 

وتوحيد البنك المركزي الليبي“.
وذكّر ”بضرورة توقـــف الدول الأعضاء عن 
تقديم الدعم والاتصال الرســـمي بالمؤسسات 
الموازية التي تدعي أنها الســـلطة الشـــرعية، 
ولكنها خارجة عن قانـــون العمل المحلي، كما 

هو منصوص عليه“.
وأشـــاد بالزخم الذي ولده المؤتمر الدولي 
حول ليبيا، الذي استضافه في باريس الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون بحضـــور رئيـــس مجلس 
الرئاســـة الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس 
النواب عقيلـــة صالح، ورئيس المجلس الأعلى 
للدولة خالد المشـــري، وقائـــد الجيش الوطني 

الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان إعـــلان باريـــس الصـــادر نهاية مايو 
الماضي دعا لإجراء انتخابات في 10 ديســـمبر 
المقبل، يســـبقها وضع الأســـس الدســـتورية 
للانتخابـــات واعتمـــاد القوانيـــن الانتخابيـــة 

الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

مشـــروع خـــط أنابيـــب الغـــاز الذي 

ينـــدرج فـــي إطـــار عـــودة المغـــرب 

وضعـــا  يخلـــق  الأفريقـــي  للاتحـــاد 

جديدا بشأن قضية الصحراء

◄

الإثنين 2018/06/11 - السنة 41 العدد 411017

دعاة الولاية الخامسة يقودون بوتفليقة نحو المجهول



} طهــران - صوت مجلس الشورى الإيراني، 
الأحد، على تعليق النقاش حول الانضمام إلى 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، 
لمدة شـــهرين، في انتظار ما ســـيحل بالاتفاق 

النووي المبرم مع القوى العظمى.
ويرى متابعون أن ربـــط طهران الانضمام 
إلـــى اتفاقيـــة الأمم المتحدة لتمويـــل الإرهاب 
بنتائـــج مفاوضـــات الاتفاق النـــووي لا تعدو 
سوى مناورة أخرى لمواصلة دعم ميليشياتها 
فـــي المنطقـــة والتـــي يصنـــف معظمها ضمن 
المجموعـــات الإرهابيـــة، خاصـــة بعـــد تلميح 
النظـــام الإيرانـــي أكثـــر مـــن مرة إلى فشـــل 
محاولات الحلفاء الأوروبيـــين لإنقاذ الاتفاق. 
ويـــرى العديـــد مـــن المشـــرعين المحافظين أن 

القوانـــين الجديـــدة التـــي يتم العمـــل عليها 
منذ العام الماضي، ســـتؤدي إلـــى وقف الدعم 
الإيراني لحزب اللـــه اللبناني وحركة حماس 
الفلسطينية اللذين تصنفهما الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي وغيرهمـــا كمنظمتـــين 

إرهابيتين.
وقالوا إن القانون سيدين عددا من أعضاء 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي الذيـــن تعتبرهم 
الولايات المتحـــدة إرهابيين ومن بينهم رئيس 
العمليـــات الخارجية للحرس الثوري قاســـم 

سليماني.
وجـــرت نقاشـــات صاخبـــة فـــي البرلمان 
الإيرانـــي حـــول الانضمـــام إلى فريـــق المهام 
الدولي لوقـــف تمويل الإرهـــاب والذي يطلب 

من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة 
تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وصـــوت 138 نائبا مقابـــل 103 مع امتناع 
ســـتة عن التصويـــت، على تعليق المناقشـــات 
حـــول ميثـــاق تمويـــل الإرهاب لمدة شـــهرين، 
بانتظـــار ما ســـيحل بالاتفاق النـــووي، طبقا 

لوكالة الأنباء الطلابية إيسنا.
ويقـــول العديـــد مـــن الإيرانيين إنـــه بعد 
انسحاب الولايات المتحدة، الشهر الماضي، من 
الاتفاق المبرم في 2015 وفرض عقوبات جديدة 
علـــى إيران، إنه من غير المجدي الانضمام إلى 

فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب.
وفرضت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، 
عقوبات على محافظ البنـــك المركزي الإيراني 

وثلاثة أفراد آخريـــن وبنك مقره العراق وذلك 
بموجب برامج تســـتهدف مـــن يدعم الإرهاب 

العالمي.
وقالت وزارة الخزانـــة الأميركية في بيان 
على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات 
على محافظ البنـــك المركزي الإيراني ولي الله 
ســـيف وبنك البلاد الإســـلامي ومقره العراق، 
بالإضافـــة إلـــى آخريـــن بينهم محمـــد قصير 
المسؤول بحزب الله اللبناني الموالي لطهران.

العقوبـــات  أن  الخزانـــة  وزارة  وأكـــدت 
المفروضـــة على مســـؤولي المركـــزي الإيراني 
وآخريـــن تنبـــع من الاشـــتباه فـــي تحويلهم 
الملايـــين مـــن الـــدولارات نيابة عـــن الحرس 

الثوري لحزب الله اللبناني.

{أتفق مع دونالد ترامب بشـــأن القلق المتزايد من تجدد ســـباق التسلّح ولا بد من إجراء مناقشة أخبار

شاملة لمعالجة هذه القضية}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{زرت ســـانت بطرســـبرغ قبل عدة أسابيع وأرغب في العمل بشـــكل أكبر مع الرئيس فلاديمير 

بوتين لكن بحذر ودون سذاجة}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
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} سنغافورة – يلتقي الزعيم الكوري الشمالي 
كيـــم جونـــغ أون والرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الثلاثاء في سنغافورة على خلفية عقود 
من الريبـــة والمواقف المتعارضة بـــين البلدين، 
وهو ما ســـيلقي بظلاله على المحادثات بينهما 
حين تتناول مدى استجابة بيونغ يانغ للمطالب 
الأميركيـــة القاضيـــة بنـــزع ســـلاحها النووي 

بصورة دائمة لا عودة عنها.
وتتنـــاول القمة أســـلحة كوريا الشـــمالية 
النووية والســـلام في شـــبه الجزيرة الكورية، 
حيث أمضـــت بيونـــغ يانغ عقودا فـــي تطوير 
أســـلحة نووية بلغت ذروتها في اختبار قنبلة 
هيدروجينية عام 2017، كما نجحت في اختبار 
صواريخ قادرة على الوصول إلى البر الأميركي 

الرئيسي.

ويشـــكك كثيرون في أن يتخلـــى كيم تماما 
عـــن برنامجه النـــووي ويقولون إن مســـاعيه 
للتواصـــل في الآونة الأخيـــرة تهدف إلى جعل 
الولايات المتحدة تخفف العقوبات الاقتصادية 

التي تكبل بلاده.
وبالنســـبة لترامـــب يعنـــي نجـــاح القمـــة 
اعترافا يحتاج إليه بشدة على الساحة الدولية 
قبل انتخابـــات التجديد النصفـــي للكونغرس 

المقررة في نوفمبر القادم.
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الشـــمالية 
على شـــفا الحرب العام الماضي، إذ تراشق كيم 
وترامـــب بالكلمات وتبـــادلا التهديدات إلى أن 
قدم كيـــم عرضا مثيرا في مـــارس للقاء ترامب 
ومناقشة نزع الســـلاح النووي، سارع الرئيس 

الأميركي إلى قبوله.
وتردد واشنطن أن على بيونغ يانغ التخلي 
عن أســـلحتها النوويـــة بصـــورة كاملة يمكن 
التثبت منها ولا عودة عنها، فيما ترفض بيونغ 
يانـــغ التخلي عن ســـلاحها بصـــورة أحادية، 
مؤكـــدة أن برامجهـــا النوويـــة والباليســـتية 

ضرورية طالما أن واشـــنطن وســـول تشـــكلان 
تهديدا لأمنها.

ويؤكـــد محللـــون أنه من أجل إحـــراز تقدم 
يرضـــي الطرفين، لا بد من محاولـــة ردم الهوة 
الســـحيقة بين مواقف البلدين والتي قد تشكل 

خطرا على مسار المفاوضات.
ويعـــزز ســـلوك ترامـــب في قمـــة مجموعة 
السبع في كندا حيث سحب موافقته فجأة على 
البيان الختامي بتغريدة غاضبة، التســـاؤلات 
حول اســـتراتيجيته الدبلوماسية وقدرته على 

إجراء مفاوضات دولية رفيعة المستوى.
وأبعد من الصورة التي سيلتقطها ترامب، 
البالغ 71 عاما، وكيم الذي يصغره بأكثر من 30 
عامـــا، والتي لم يكن من الممكـــن تصوّرها منذ 
أشهر عندما كانا لا يزالان في خضمّ تصعيدهما 
الكلامي، تُطرح أســـئلة كبيرة حول نتيجة هذه 
القمة التي ســـيراقبها العالم بأســـره عن كثب. 
ويـــرى مايـــكل أوهانلون من معهـــد بروكينغز 
في واشـــنطن أن المســـار الواقعي الوحيد هو 
عملية تجـــري ”خطوة خطـــوة“، تتحقق حتما 

مع الوقت.
وأضـــاف أوهانلون ”لا يمكننـــي تخيّل أن 
رجلا كان نظامه منذ ســـنوات عديدة يؤكد أنه 
بحاجـــة إلى الأســـلحة النووية لضمـــان أمنه، 
يتخلـــى عنهـــا بضربة واحـــدة، حتـــى مقابل 

تعويضات اقتصادية كبيرة“.
وقبل مغادرته كندا، عبّر ترامب مرة جديدة 
عـــن تفاؤلـــه إزاء هذه القمة التـــي يأمل في أن 
تكـــون علامة فارقـــة في عهده الرئاســـي قائلا 
”أشـــعر أن كيم جونغ أون يريد أن يفعل شـــيئا 
رائعا لشـــعبه ولديه هذه الفرصة، القمة فرصة 

فريدة لن تتكرر أبدا“.
وإذا كان ترامـــب يتباهـــى بأنـــه مفـــاوض 
اســـتثنائي، يرى عدد من المراقبين أنه كان أقل 
تشـــددا بكثير من أســـلافه قبـــل الجلوس على 

الطاولة نفسها مع كيم جونغ أون.
وأشـــار كريســـتوفر هيـــل، وهـــو مفاوض 
أميركي ســـابق في هذا الملـــف، إلى أن ”الناس 
يتحدثون عـــن قمة تاريخية، لكـــن من المهم ألا 
يغيب عـــن الأذهان أن هذه القمـــة كانت ممكنة 
لـــكل رئيس أميركي كان يـــودّ عقدها، لكن أحدا 

لم يرغب في ذلك“.

وفي الواقع، اكتسب ترامب، قطب العقارات 
في نيويورك، الوافد الجديد إلى عالم السياسة 
عنـــد انتخابه في عام 2016، شـــهرة وطنية عن 
كتابه الذي صدر عام 1987 بعنوان ”ترامب: فن 
إبرام الصفقـــات“. وتعقد آمال الأميركيين على 
نجاح ترامب، الذي يثني على نفسه باستمرار 
بصفته صانـــع صفقات، في إقناع حاكم الدولة 

المعزولة بالتخلي عن أسلحته النووية.
وتأتـــي التطـــورات علـــى نقيـــض صارخ 
لأحـــداث العـــام الماضـــي عندما نفـــذت بيونغ 
يانغ تجربتها النووية السادســـة والأقوى لها 
على الإطـــلاق حتـــى الآن، وأطلقـــت صواريخ 
قـــادرة على الوصول إلـــى الأراضي الأميركية، 
فيمـــا تبادل كيم وترامب الإهانات الشـــخصية 

والتهديدات بشـــن حرب. وفرض مجلس الأمن 
الدولـــي مجموعة من العقوبات على الشـــمال، 
ومنها تدابير تســـتهدف قطاعات الفحم وصيد 
الأســـماك والأقمشـــة، وواردات النفـــط، حيث 
تطالـــب واشـــنطن بيونـــغ يانـــغ بالتخلي عن 
السلاح الذي أمضت عقودا في تطويره وتقول 

إنه ضروري لها لحمايتها من غزو أميركي.
وســـيناقش كيم وترامب أيضا، إلى جانب 
الملف النووي، اتفاقا مبدئيا لوضع حدّ للحرب 
الكوريـــة، التي انتهت عـــام 1953 بهدنة وليس 
بمعاهدة سلام، ما يعني أن الكوريتين لا تزالان 

في حالة حرب.
وتؤكد كوريا الشمالية أنها ملتزمة بإخلاء 
شـــبه الجزيرة الكورية من الأســـلحة النووية، 

لكـــن هـــذه العبارة تبقـــى صيغة دبلوماســـية 
قابلـــة للتأويل، ولم تبلغ بيونـــغ يانغ بعد علنا 

بالتنازلات التي هي على استعداد لتقديمها.
وبحسب ســـول، فإن كوريا الشمالية تعتزم 
طرح مسألة التخلي عن أسلحتها النووية لقاء 

ضمانات أمنية غير محددة بعد.
وحـــين زار كيم الصين، الحليفة الرئيســـية 
لكوريا الشـــمالية، في مـــارس الماضي، في أول 
زيارة رســـمية يقوم بها إلى الخارج منذ توليه 
الســـلطة، نقلت عنه وســـائل الإعلام الرســـمية 
الصينية قوله إن المســـألة قابلة للتســـوية إذا 
ما اعتمدت سول وواشـــنطن ”تدابير تدريجية 
ومتزامنة لتحقيق السلام، ما يفترض نوعا من 

التسوية“.

قمة ترامب وكيم: إما كل شيء وإما لا شيء
[ واشنطن لن تفك عزلة بوينغ يانغ ما لم تتحقق من نزع سلاحها النووي  [ تفاؤل حذر بشأن عقد اتفاق سلام في شبه الجزيرة الكورية

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إلى 
سنغافورة، وذلك قبل يومين من قمة تاريخية تجمعهما الثلاثاء لا تزال نتائجها غير مؤكدة 
بعد عقود من انعدام الثقة والتوترات بين البلدين، حيث ستكون الترسانة النووية الكورية 

الشمالية التي كلفت بيونغ يانغ سلسلة من العقوبات الدولية، في صلب كل النقاشات.

مايكل أوهانلون:

كيم لن يتخلى عن أسلحته 

دفعة واحدة، حتى مقابل 

تعويضات اقتصادية

قمة مفتوحة على جميع الاحتمالات

} لنــدن – كشـــفت صحيفـــة صنـــداي تايمـــز 
البريطانية أن أحد كبار مانحي حملة بريكست 
عقد اجتماعين ســـريين مع الســـفير الروســـي 
قبـــل اســـتفتاء انفصال بريطانيا عـــن الاتحاد 
الأوروبـــي في 2016 وبعده، حيـــث عرض عليه 
عقودا لاستثمار ستة مناجم للذهب في روسيا، 
فـــي خطوة تؤكـــد، إذا ما ثبتـــت، مزاعم تدخل 
موســـكو في حملة الاســـتفتاء لصالح رافضي 

الانفصال.
وجـــاء في تقريـــر نشـــرته الصحيفة الأحد 
أن أرون بانكس مؤســـس حملـــة ”اخرجوا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي“ الداعمـــة لبريكســـت، تم 
تعريفه على السفير الروسي في لندن ألكسندر 
ياكوفينكو عبر ألكسندر أودود المشتبه في أنه 

ضابط استخبارات روسي.
وأقر بانكس بأنه سلّم أرقام هواتف أعضاء 
في الفريـــق الانتقالي للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لمســـؤولين روس، بعـــد لقائه بالرئيس 
الأميركي المنتخب آنذاك في نوفمبر بنيويورك.
وردا على سؤال رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بخصوص التقرير أثناء حضورها 
قمة مجموعة السبع في كندا السبت، قالت ”أنا 
متأكدة أنـــه إذا وجدت أي مزاعـــم تحتاج إلى 

تحقيق فإن السلطات المعنية ستقوم بذلك“.
وقال وزيـــر مكتب رئاســـة الحكومة ديفيد 
ليدينغتـــون لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ”إن 

المزاعم الواردة في التقرير خطيرة وتســـتحق 
أن تنظر فيها السلطات المختصة“.

وقالـــت الصحيفـــة إن هـــذا الكشـــف يثير 
”شكوكا متفجرة حول محاولات روسيا التأثير 
على نتائج الاســـتفتاء“، لكن بانكس رفض هذه 

الاتهامات التـــي اعتبرها جزءا من ”المطاردة“ 
الجارية ضد بريكست وترامب.

وكان بانكـــس، وهـــو مليونيـــر فـــي قطاع 
التأمين، قد قال في وقت سابق إن ”غداء فاخرا 
لست ساعات“ جمعه مع ياكوفينكو في السفارة 

الروســـية في 6 نوفمبر 2015. ونقلا عن رسائل 
البريد الإلكتروني، قالت صحيفة صنداي تايمز 
إن الاجتمـــاع أعـــد بواســـطة أودود، وهو أحد 
23 جاسوســـا مشـــتبه بهم طردتهـــم بريطانيا 
بعد حادث تســـميم العميل الروســـي المزدوج 
السابق ســـيرجي ســـكريبال وابنته يوليا في 

مارس الماضي.
وويغمـــور  بانكـــس  أن  التقريـــر  وذكـــر 
التقيـــا ياكوفينكو مجددا لتناول الشـــاي في 
17 نوفمبـــر فـــي اجتماع ضم قطـــب التعدين 
ســـيمان بوفارياكين لمناقشة صفقة تتضمن 

ستة مناجم ذهب في روسيا.
وأعلنـــت المفوضية العليـــا للانتخابات 
في بريطانيا، نوفمبـــر الماضي، أنها فتحت 
تحقيقـــا للكشـــف عمـــا إذا كان المليونيـــر 
البريطانـــي المتبرع لحزب الاســـتقلال آرون 
بانكـــس، خـــرق قوانيـــن تمويـــل الحمـــلات 
الدعائيـــة فـــي 2016 خـــلال اســـتفتاء خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
المحققيـــن  إن  المفوضيـــة  وقالـــت 
ســـيحاولون تحديـــد مـــا إذا كانـــت شـــركة 
”الأفضـــل من أجـــل الدولـــة“، التـــي تصنف 
بانكـــس علـــى أنه مديرهـــا، كانـــت المصدر 
الحقيقي لتبرعات باســـم المليونير وتلقاها 
منظمو حملة انفصال بريطانيا، أم أنها كانت 

”تعمل كمجرد عميل“.

أحد كبار مانحي حملة بريكست متهم بالتواطؤ مع الروس

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن مسؤولون، الأحد، مقتل ما لا 
يقل عن خمسة من رجال الأمن جراء 

هجمات شنها مسلحون من حركة 
طالبان على عدد من نقاط التفتيش 

بإقليم قندهار جنوبي البلاد، رغم إعلان 
الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني عن 

هدنة بمناسبة عيد الفطر.

◄ قال الرائد حسين علي الضابط 
بالجيش الصومالي إن سبعة جنود 
أصيبوا في تفجير انتحاري لسيارة 

ملغومة عند قاعدة عسكرية في 
الصومال، فيما أعلنت حركة الشباب 

المتشددة مسؤوليتها عن الحادثة.

◄ هاجم مسلح بسكين ركاب قطار 
سريع في اليابان، فقتل شخصا وأصاب 

اثنين آخرين بجروح، وألقت الشرطة 
القبض على الجاني لكنها لم تحدد بعد 

دوافعه الحقيقية وراء الهجوم.

◄ ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات 
ضد الرئيس دانيال أورتيغا إلى 
137 قتيلا، حيث تشهد نيكاراغوا 

اضطرابات دامية منذ 18 أبريل الماضي 
ضد الحكومة المعروفة بميولها 

اليسارية.

◄ تعهد الرئيس الجنوب أفريقي 
سيريل رامابوزا، الأحد، بتسريع إصلاح 

الأراضي من أجل تصحيح الظلم 
التاريخي الخطير الذي فرض على 

الأكثرية السوداء في عهد نظام الفصل 
العنصري، في قضية تعد رهانا أساسيا 

مع اقتراب الانتخابات العامة في 2019.

◄ قال غلام علي رجائي، المستشار 
السابق للرئيس الإيراني الراحل 

هاشمي رفسنجاني، الأحد، إن الأخير 
لم يمت ميتة طبيعة، مشككا في رواية 

السلطات الإيرانية حول وفاته بعد أزمة 
قلبية حادة.

إيران ترفض التوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة تمويل الإرهاب

بريء حتى تثبت الإدانة



} كيبــك (كنــدا) – انقلـــب الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في نهاية الأســـبوع الماضي 
على حلفائـــه الأوروبيين وكندا الذين هددهم 
بفرض رسوم جمركية كبيرة عليهم، بعد قمة 

لمجموعة السبع انتهت بالفشل. 
وقمة دول الســـبع الكبار هي قمة سنوية 
تشـــارك فيهـــا كنـــدا والولايـــات المتحـــدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان 
وألمانيا، وهـــي الدول التي تشـــكل أكثر من 
60 فـــي المئة مـــن صافي التجـــارة العالمية. 
وتتصدر القضايـــا الاقتصادية جدول أعمال 
القمـــة، على الرغم مـــن أن الاجتماعات دائما 
ما تتفرع إلى النقاش حول القضايا العالمية 

الرئيسية الأخرى.
لكن ترامب قوض جهود مجموعة الســـبع 
لتبنـــي موقف موحـــد بعدما ثـــار غضبه من 
رئيس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو، وقال 
إنـــه قـــد يزيد رســـوما علـــى الـــواردات عبر 
فرضها على صناعة السيارات وهي قطاع ذو 

حساسية.

ويبـــدو هـــذا التوتر مناقضـــا ”للوحدة“ 
المعلنـــة في قمـــة أخرى موازيـــة في الصين 
والروســـي  الصينـــي  الرؤســـاء  ضمـــت 
والإيرانـــي، فـــي أجواء من التوتـــر التجاري 
المتحـــدة.  الولايـــات  مـــع  والدبلوماســـي 
وأثار الموقـــف الأميركي انتقـــاد الغرب كما 
أثار اســـتياء النخـــب السياســـية الأميركية 
المنددة بتوجهـــات ترامب الانعزالية، وأبدى 
هـــؤلاء تمســـكهم بالتحالـــف التقليـــدي مع 

الأوروبيين.
جـــون  الجمهـــوري  الســـناتور  وانتقـــد 
ماكين الرئيـــس الأميركي، بعد أن تراجع عن 
إقرار البيان الختامي المشـــترك الصادر عن 
مجموعة الدول الســـبع الصناعيـــة الكبرى. 
وغرد ماكين على صفحته على موقع ”تويتر“ 
للتواصـــل الاجتماعـــي ”لحلفائنـــا، لا يزال 
أغلبيـــة الأميركيين من الحزبين الرئيســـيين 
يؤيدون التجـــارة الحرة ويؤيـــدون العولمة 
ويدعمون التحالفات القائمة على 70 عاما من 
القيم المشتركة“. وتابع ”الأميركيون يقفون 

معكم، حتى لو لم يفعل رئيسنا ذلك“.
 فيما اعتبرت الرئاســـة الفرنسية الأحد، 
أن ”التعـــاون الدولي لا يمكـــن أن يكون رهنا 
أن  ورأت  انتقـــادات“،  أو  غضـــب  لنوبـــات 
انســـحاب الرئيـــس الأميركـــي مـــن الإعلان 
الختامي لقمة مجموعة الســـبع ينم عن ”قلة 
تماسك“ و“قلة انسجام“. وقال قصر الإليزيه 
في بيـــان ”أمضينا يومين للتوصل إلى نص 
والتزامـــات. إننا متمســـكون بها، وأي طرف 
يتخلـــى عنها ويديـــر ظهره يبرهـــن عن قلة 
تماســـك وقلة انســـجام مع نفســـه“. وحسب 
المقر الرســـمي للرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، فإن تراجع الولايات المتحدة لاحقا 
عن مصادقتها أظهر أن واشـــنطن ”مشوشة 

وغير متسقة“. 
وردت ألمانيا بغضب عـــن تراجع ترامب 
عـــن المصادقة عـــن البيان الختامـــي للقمة. 
واتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
الأحـــد، الرئيـــس الأميركـــي بـ“تدمير“علاقة 

الثقة التي تجمع واشـــنطن بأوروبا بسحبه 
تأييده للبيان الختامي“.

وكتب مـــاس علـــى تويتر ”بوســـعك في 
تغريـــدة أن تدمر مقدارا لا يصـــدق من الثقة 
بسرعة. هذا ما يجعل من المهم جدا أن تقف 
أوروبا موحدة وتدافع عن مصالحها بطريقة 
أكثر عدوانية“، مضيفا أن ”أوروبا الموحدة 

هي الرد على أميركا أولا“.
فيما دافع لاري كادلو كبير المستشـــارين 
الاقتصادييـــن للبيت الأبيض عن قرار ترامب 
وقال إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
يتحمل مسؤولية فشـــل قمة مجموعة السبع 

لأنه ”طعننا في الظهر“.
وقـــال كادلو متحدثا لشـــبكة ســـي.أن.أن 
الأميركية، إن تـــرودو ”عقد مؤتمرا صحافيا 
وقـــال إن الولايات المتحـــدة مهينة“ واتهمه 
بأنـــه ”ألحق ضررا كبيرا بمجموعة الســـبع 
الرئيـــس  انســـحاب  أن  بأكملها“معتبـــرا 
الأميركي من البيان الختامي للقمة كان هدفه 
عـــدم ”إظهار ضعـــف“ قبل قمته مـــع الزعيم 
الكـــوري الشـــمالي كيم جونـــغ أون المقررة، 

الثلاثاء، في سنغافورة.
وبإصداره تعليمـــات لممثليه بعدم إقرار 
البيان الختامي لقمة الدول الســـبع، يبدو أن 
ترامب يؤكد على الهـــدف الذي طالما تحدث 
عنه وهو تغيير الأمر الواقع سواء بانسحابه 
مـــن اتفاقية عالمي للمناخ أو الاتفاق النووي 
مع إيـــران أو التهديد بإلغاء اتفاقية التجارة 

الحرة لأميركا الشمالية.
وذكر البيان الذي بدا أنه يخفي الخلافات 
التي ظهرت على الســـطح فـــي قمة مجموعة 
الســـبع، أن قـــادة الولايات المتحـــدة وكندا 
وألمانيـــا  وإيطاليـــا  وفرنســـا  وبريطانيـــا 
واليابان اتفقـــوا على الحاجـــة إلى ”تجارة 
حرة وعادلة ومفيـــدة لطرفيها“ وعلى أهمية 
محاربـــة الحمايـــة التجاريـــة. وأكـــد البيان 
”نســـعى جاهدين لتقليل الحواجز الجمركية 

وغير الجمركية والدعم“.

ضربة للحلفاء

ســـحب ترامـــب فجـــأة الســـبت الماضي 
موافقتـــه على البيـــان الختامـــي لقمة الدول 
الصناعيـــة الســـبع الكبـــرى التي اســـتمرت 
يوميـــن في مالبي في مقاطعة كيبيك الكندية، 
على الرغم من تســـوية تم التوصل إليها بعد 

جهود شاقة حول القضايا التجارية.
وكان الوفـــد الأميركـــي والرئيس نفســـه 
وافقا على هذه الوثيقة التي تتضمن 28 نقطة 
خاضت مجموعة السبع مفاوضات شاقة من 
أجل إقرارها. وبرر دونالد ترامب ضربته هذه 
التـــي وجهها إلى حلفـــاء الولايات المتحدة، 
بتصريحـــات أدلى بها رئيس الوزراء الكندي 
الذي يستضيف القمة في المؤتمر الصحافي 

الختامي.
وأكـــد رئيس الوزراء الكندي الذي فرضت 
واشنطن رســـوما جمركية على وارداتها من 
بلده ومـــن أوروبا من الألمنيوم والفولاذ، في 
المؤتمر الصحافي أن هذه الرسوم ”مهينة“. 
وكمـــا فعـــل الاتحـــاد الأوروبي، أكـــد ترودو 
أن ”إجـــراءات انتقامية“ ســـتتخذ في يوليو 

القادم.
وقال رئيس الوزراء الكندي إن ”الكنديين 
نســـمح  لـــن  لكننـــا  ومنطقيـــون،  مؤدبـــون 
بإيذائنـــا“. وكان قـــد أشـــاد بالتوافق الذي 
توصلـــت إليه الدول الســـبع حـــول عدد من 

القضايـــا. والنص لا يحل النزاع الجاري لكن 
الجميع رحبوا به معتبريـــن أنه خطوة على 

طريق خفض التصعيد والحوار.
وبعد ساعات، أعلن ترامب الذي أغضبته 
تصريحات تـــرودو في تغريدة مـــن الطائرة 
الرئاســـية، أنه أمر ممثليه بســـحب الموافقة 
الأميركية على البيان الختامي للقمة. ووصف 
تـــرودو بأنه رجل ”غيـــر نزيه وضعيف“، مع 
أنه صـــرح قبل يوم واحد أن العلاقة الثنائية 
لـــم تكن يوما أفضل مما هـــي عليه اليوم في 

تاريخ البلدين.

قلق المستثمرين

جـــدد ترامـــب خصوصا تهديـــده بفرض 
رســـوم جمركية علـــى الســـيارات الأوروبية 
والأجنبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، 
وهو قطاع أهم من الألمنيـــوم والفولاذ الذي 

طالته الإجراءات الأميركية.
وكان قـــادة مجموعة الســـبع قـــد غادروا 
مالبـــي عندمـــا قـــرر ترامـــب تمزيـــق البيان 
الختامـــي للقمة. ولم يدل مكتـــب ترودو بأي 
تعليق، واكتفـــى بالتذكير بأن رئيس الوزراء 
الكنـــدي لم يقم في مؤتمره الصحافي ســـوى 

بتكرار تصريحات كان قد أدلى بها من قبل.
وقـــال ناطـــق باســـم الحكومـــة الألمانية 
آن برليـــن ”تدعـــم البيان الـــذي اتفقنا عليه 
جماعيا“. وتعد الولايات المتحدة أول سوق 

خارجية للسيارات الأوروبية.
وتشـــعر ألمانيـــا خصوصـــا بالقلق لأن 
الســـيارات تمثـــل مـــن حيـــث القيمـــة، ربع 
صادراتهـــا إلـــى الولايـــات المتحـــدة. وقال 
حصـــة  إن  للســـيارات  الألمانـــي  الاتحـــاد 
الســـيارات الألمانية الفاخرة من هذه السوق 
تتجـــاوز الأربعين بالمئة. وتشـــكل الرســـوم 
الجمركية موضوع خلاف حـــاد بين الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة. وتفـــرض 
أوروبـــا رســـوما تبلـــغ عشـــرة بالمئـــة على 
السيارات المستوردة من خارج دوله، بما في 

ذلك من الولايات المتحدة.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة يفرض رســـم 
جمركـــي نســـبته 2.5 بالمئة على الســـيارات 
الأجنبيـــة. وكتـــب بيتـــر نافـــارو مستشـــار 
الرئيـــس الأميركـــي للشـــؤون التجارية، في 
مقـــال في صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا أنه 
”ليـــس مســـتغربا أن ألمانيـــا تبيعنا كميات 
من الســـيارات أكبر بثلاث مرات مما نصدره 

إليها“.
واشـــتكى ترامـــب فـــي جلســـات خاصة 
مرات عديدة من وجود عدد كبير من سيارات 
مرســـيدس فـــي نيويورك وعدم انتشـــار عدد 
كاف من الســـيارات الأميركية في الشـــوارع 
الأوروبيـــة. ولتقييـــم مدى عدالـــة المبادلات 
التجاريـــة مـــع شـــركائه، يركـــز ترامب على 
سؤال واحد: هل تعاني الولايات المتحدة من 
عجـــز أو فائض تجاري مع هذا البلد أو ذاك؟ 
وللإشارة يسجل الميزان التجاري مع ألمانيا 

فائضا لمصلحة برلين.

وسبق أن ألمح الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكـــرون إلى طريقة تفكير الملياردير ترامب. 
وقد صـــرح خلال المفاوضات فـــي مالبي أن 
فرنســـا تطبـــق التبادل الحر مـــع ألمانيا مع 

أنها تعاني من عجز تجاري معها.
وردا علـــى ســـؤال عـــن إمكانيـــة تغيير 
الرئيس الأميركي رأيه وإطلاقه حربا تجارية 
مع مجموعة الســـبع، قال الرئيس الفرنســـي 
”إذا كان صادقـــا في تصريحاته الثنائية ومع 
ما وقعـــه، فلن تكون هناك إجـــراءات أحادية 
ســـلبية“. وأضاف ”إنهـــا النتيجة المنطقية 

التي استخلصها“.
 أما مكتب ترودو فرد في بيان ”نركز على 
كل ما تم إحرازه في قمة مجموعة الســـبع“. 
وأضـــاف أن ”رئيس الوزراء لـــم يقُل (خلال 
مؤتمره الصحافي) شـــيئا لم يسبق أن ذكره 
ســـابقا بشكل علني وفي المحادثات الخاصة 

مع الرئيس ترامب“.
ومن بيـــن القضايـــا الخلافيـــة الأخرى، 
رفضت مجموعة السبع اقتراح ترامب إعادة 
روسيا إلى صفوفها التي استبعدت منها في 
2014 بســـبب ضمها شبه جزيرة القرم، داعية 
موســـكو إلى الكف عـــن ”تقويـــض الأنظمة 
الديمقراطية“، مقفلة الباب أمام إعادتها إلى 

المجموعة.
وبعد أن رفضـــت مقترح ترامـــب، لإعادة 
موســـكو إلـــى المجموعة، تبنـــت المجموعة 
اتهـــام بريطانيـــا لروســـيا بالوقـــوف وراء 
تســـميم العميل الروســـي الســـابق سيرغي 
ســـكريبال، جنوب غربـــي بريطانيـــا. وأورد 
البيان الختامي المشترك للقمة ”ندعو روسيا 
إلى الكف عن ســـلوكها المزعزع للاســـتقرار، 
وعـــن تقويـــض الأنظمـــة الديمقراطية، وعن 

دعمها للنظام السوري“.
وتابع البيان ”ندين الهجوم باســـتخدام 
غـــاز للأعصـــاب مـــن النـــوع العســـكري في 
ســـالزبري في المملكة المتحـــدة. نحن نتفق 
مع المملكة المتحدة في تقييمها الذي يرجح 
بشـــكل كبير أن تكون روســـيا مســـؤولة عن 

الهجوم“.

تصعيد ترامب متواصل

قـــال ترامـــب إن الرســـوم الجمركية التي 
فرضها تهدف إلـــى حماية الصناعة والعمال 
الأميركيين من المنافسة العالمية غير العادلة 
فـــي إطار جدول أعماله تحت شـــعار ”أميركا 
أولا“. ومـــن المرجح أن يصيـــب احتمال أنه 
قـــد يمضي قدما صوب المزيد من سياســـات 
الحمايـــة التجارية الأســـواق المالية بالقلق 
بشـــأن تصعيـــد مماثل قـــد يقود إلـــى حرب 

تجارية عالمية شاملة.
وأعلن ترامب رســـوما على ســـلع صينية 
تصـــل قيمتها إلـــى 150 مليار دولار بســـبب 
شكاوى الولايات المتحدة من ممارسات بكين 
للتكنولوجيا  المزعومة  وســـرقتها  التجارية 
الأميركيـــة. وتعهـــدت الصين بالـــرد بإجراء 

مماثل.
والاتحـــاد  والمكســـيك  كنـــدا  وتمضـــي 
الأوروبي أيضا في فرض رســـومها الخاصة 
على السلع الأميركية، لكن الرسوم الأميركية 
المفروضـــة على الســـيارات وقطـــع غيارها 
ســـتلحق الضرر بقطـــاع الســـيارات الكندي 
الذي يتكامل بشـــكل كبير مع قطاع السيارات 
الأميركي. كما أنها قد تلحق أضرارا باليابان 

وألمانيا.

وأعلنت إدارة ترامب قبل أســـبوعين أنها 
ستجري تحقيقا بشـــأن ما إذا كانت واردات 
الســـيارات تلحـــق ضـــررا بالأمـــن القومـــي 
الأميركي، في أول خطوة صوب فرض رسوم 
مماثلة لتلك التي فرضها ترامب على واردات 

الصلب والألومنيوم.
وقـــال ترامـــب للصحافيين إنه ســـيكون 
من ”الســـهل جدا“ تبرير فرض رســـوم على 
واردات الســـيارات باســـتخدام مســـوغ أنها 
تهدد الأمن القومي. ومن شأن تلك الخطوة أن 
تجعل من المستحيل تقريبا إعادة التفاوض 
بشأن شـــروط اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
الشـــمالية (نافتا) المبرمة فـــي عام 1994 بين 

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكـــرر ترامـــب الأحد رغبته فـــي أن يكون 
هنـــاك تاريـــخ انتهاء لســـريان الاتفـــاق في 
النســـخة المحدثة من اتفـــاق التجارة الحرة 
لأميركا الشـــمالية (نافتا)، وهو الطلب الذي 

رفضه ترودو مجددا.

ويقول خبـــراء إن الاقتصاد العالمي على 
شـــفا حرب تجارية بعـــد تصعيد ترامب ضد 
حلفاء واشـــنطن الأوروبيين في الوقت الذي 
تكشـــف فيه تصريحـــات الرئيـــس الأميركي 
عـــن مواقفه غيـــر المتزنة وافتقـــاده للخبرة 
الدبلوماسية بسبب انتهاجه سياسة معادية 
للجميع بحجة حماية الأمن القومي الأميركي 
يصر فيها على تخويف الحلفاء والأعداء على 

حد السواء.
ويشير الكاتب البريطاني نيال فيرغسون 
حـــركات  كل  يتابعـــون  المراقبيـــن  أن  إلـــى 
ترامـــب وتصريحاتـــه منذ عاميـــن. ويصفه 
خبـــراء السياســـة الخارجية بأنـــه ”ثور في 
متجـــر خـــزف“، يحطـــم القواعد التـــي بني 
عليها النظام الاقتصـــاد العالمي، مثلما فعل 
مـــع قاعدة عمرها أكثر مـــن 50 عاما وهي أن 
التجـــارة الحـــرة عائداتها أحســـن من نظام 

الحماية الاقتصادية.
ويضيـــف أنـــه ”علـــى الرغم مـــن الحرب 
الاقتصاديـــة  المؤشـــرات  فـــإن  التجاريـــة 
الأميركيـــة إيجابيـــة منذ انتخـــاب ترامب“. 
وهـــذا لا يعنـــي، حســـب الكاتـــب، أن ترامب 
عبقرية مهملـــة. كل ما في الأمر هو ”الحدس 

الذي يتمتع به“.
ويرى أن فترة رئاسة ترامب قد تكون آخر 
فرصة للولايـــات المتحدة لتحـــاول وقف أو 
عرقلة صعود نجم الصين. ويقول إن سياسة 
ترامـــب هـــي تخويف الـــدول الأقـــل قوة من 
الولايات المتحـــدة. ويتوقع أن الصين تهاب 
الحـــرب التجارية، ولم يســـتطع الأوروبيون 
إيـــران  اتفاقيـــة  بشـــأن  ترامـــب  مواجهـــة 
النووية، ولكنهم يتفقون معه سرا بخصوص 

الصين.
ويخلـــص الكاتـــب أن جميع المؤشـــرات 
تـــدل علـــى تحـــول الولايـــات المتحـــدة من 
والرئيـــس  إمبراطوريـــة.  إلـــى  جمهوريـــة 
الإمبراطور يســـيطر على النقاش العام بنشر 
تغريدات طويلة واســـتفزاز لاعبي كرة القدم 
الأميركيـــة، ثـــم إصـــدار عفو عن مســـاجين 

بطريقة عشوائية.
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نيال فيرغسون:
فترة رئاسة ترامب قد تكون 
آخر فرصة للولايات المتحدة 

لعرقلة صعود نجم الصين

جون ماكين:
نقول لحلفائنا.. الأميركيون 

يقفون معكم، حتى لو لم 
يفعل رئيسنا ذلك

بياريتز الفرنسية الوجهة المقبلة لقمة السبع الكبار
} مالبــي (كنــدا) - بعد القمـــة التي انعقدت 
فـــي مالبي في كيبيك، ســـتُعقد القمة المقبلة 
لمجموعة الســـبع في بياريتـــز بجنوب غرب 
فرنســـا نهاية صيف العام 2019، حســـب ما 
أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

السبت الماضي.
وسترأس فرنسا مجموعة السبع اعتبارا 
مـــن الأول من يناير القادم، وســـيكون عليها 
تنظيم اجتماعات شهرية لدبلوماسيي الدول 
الأعضاء في المجموعـــة (الولايات المتحدة، 
كندا، فرنســـا، ألمانيـــا، المملكـــة المتحدة، 
إيطاليا واليابان) ومن ثم تنظيم قمة رؤساء 

الدول والحكومات.
ولمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى أنه يودّ دعوة نظيره الروســـي فلاديمير 

بوتين إلى القمة القادمة، لا بل إعادة روســـيا 
إلى مجموعة الســـبع أيضا، لكن ”إذا، وفقط 
إذا احترمت موسكو اتفاقات مينسك للسلام 

في أوكرانيا“.
وأُخرجت روســـيا مـــن مجموعة الثماني 
في العام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم. 
وأكـــد وزيـــر الخارجية الروســـية ســـيرجي 
لافـــروف في مقابلـــة مع قنـــاة تلفزيونية أن 
روسيا ”لم تطلب أبدا من أحد أن تعود“ إلى 

المجموعة. 
وآخر مرّة اســـتضافت فرنسا قمة للقوى 
الاقتصادية الرئيسية كانت في منطقة دوفيل 
(شـــمال غرب) فـــي العـــام 2011 عندما كانت 
روســـيا لا تزال وقتذاك فـــي مجموعة الدول 

الثماني.

لتقييم عدالـــة المبادلات التجارية، 
يركز ترامب على ســـؤال واحد: هل 
تعاني واشـــنطن من عجز أو فائض 

تجاري مع هذا البلد أو ذاك

◄

في 
العمق

هل تكون {أوروبا الموحدة} ردا مناسبا على أميركا أولا
[ الرئيس الأميركي ينقلب على حلفائه الأوروبيين ويهدد برسوم جمركية جديدة  [ ترامب مصر على سياسة تخويف الغرب

جبهة أوروبية بوجه ترامب

{قرارات ترامب المتمثلة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي مع إيران وفرض 
رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، جاءت على حساب أوروبا}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{كنـــدا لن تغير رأيها في ما يتعلق بالرســـوم الجمركيـــة الأميركية غيـــر القانونية على واردات 
الصلب والألمنيوم. وسنرد بالطريقة المناسبة على إجراءات واشنطن}.

كريستيا فريلاند
وزيرة الخارجية الكندية

فشــــــلت قمة مجموعة السبع التي انعقدت في كندا واختتمت أعمالها السبت في ردم هوة 
ــــــزاع التجاري بين ترامب وحلفائه الأوروبيين، حيث ســــــحب الرئيس الأميركي دونالد  الن
ترامب فجأة موافقته على البيان الختامي لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى، وذلك عبر 
موقع تويتر بعدما ثار غضبه من تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاســــــتن ترودو الذي 
ــــــى الحلفاء مؤخرا مهينة ومتوعدا بإجراءات  اعتبر الرســــــومات الأميركية التي فرضت عل
ــــــة مماثلة. ويقول المراقبون إن ترامب ماض في ممارســــــاته العدائية ضد الجميع   انتقامي
وسياســــــة تخويف الحلفاء، وتحت شعار ”أميركا أولا“ وحماية الأمن القومي لبلاده يهدد 

برسوم جمركية جديدة، في خطوة تعزز المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة.



مصطفى عبيد

} القاهــرة – قدم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي نفســـه للمواطنين قبل حوالي أربع 
ســـنوات، علـــى أنه ســـيبني مصـــر الحديثة، 
علـــى غرار بعـــض القيادات الاســـتثنائية في 
التاريخ المصري. البعض شـــبهه بمحمد علي 
باشـــا في القرن التاســـع عشـــر الـــذي وضع 
اللبنات العصرية للدولـــة المصرية. والبعض 
شـــبهه بالرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصر 
الذي حاول وضع أســـس وطنية راســـخة في 
الاقتصـــاد والسياســـة. وآخـــرون اتخذوا من 
منهجـــه العملي مدخـــلا لتشـــبيهه بالرئيس 

الراحل أنور السادات.
جميع الاجتهادات لم تكن موفقة، لاختلاف 
الأشــــخاص والأزمنــــة والتحديــــات والمنــــاخ 
العــــام في الداخل والخــــارج، وعلى الرغم من 
الاختلافــــات أولى السيســــي اهتمامه بمجال 
التنميــــة والتعميــــر بشــــكل لافــــت. وحــــاول 
التركيز على بعض المشــــروعات القومية، مثل 
شق تفريعة لقناة الســــويس وبناء العاصمة 
الإدارية بشــــرق القاهــــرة. وبصرف النظر عن 
مــــدى حاجة مصــــر لها من عدمــــه، إلا أنه في 
الحالتــــين أراد تحقيــــق نصر شــــعبي يوحي 
بأنه يملك رؤية ويســــتطيع جــــذب المواطنين 

صوبه.

وحقـــق الرئيـــس المصـــري مـــا أراده في 
العامـــين الأولين، من زيادة الالتفاف الشـــعبي 
حوله، وتأكيد استقلاله الوطني، عبر مشروع 
قناة الســـويس التي جمع تكاليف شـــقها من 
جيـــوب المواطنين خلال 7 أيـــام، لكن الأهداف 
الاقتصادية لم تكن على المســـتوى الذي جرى 

الترويج له.
في المقابل اســـتحوذت مشـــروعات أخرى، 
مثل التوســـع في محطـــات الكهرباء ورصف 
الطرق وبناء الجسور وغيرها، على جزء كبير 
من المســـاعدات والمعونات التي حصلت عليها 
مصر، ولم يشـــعر المواطنون بتحسن ملموس 
في حياتهم المعيشية، وحصل العكس حيث لم 

تظهر ثمار التنمية بعد.

بين خطابين

يبـــدو لافتـــا البون الشاســـع بـــين خطاب 
السيســـي الرســـمي في بـــدء ولايتـــه الأولى، 
الذي ركز فيه على أولوية تثبيت أركان الدولة 
ومحاربـــة الإرهـــاب والتنمية، وبـــين خطابه 
أمـــام البرلمـــان فـــي 2 يونيو الجـــاري مع بدء 
الولايـــة الثانية، والـــذي أكد فيـــه أن ”ملفات 
وقضايـــا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة 

اهتماماتي“.

لـــم تغـــب هـــذه الملفات عـــن الاهتمـــام في 
فتـــرة ولايته الأولى، كمـــا أن التنمية لن تغيب 
عـــن اهتمامه فـــي ولايته الثانيـــة، لكن الإعلان 
الرســـمي عن الحاجة إلى التطوير في مجالات 
التعليـــم والصحة والثقافـــة والتنمية المحلية 
مسألة ضرورية. فأي تقدم تنموي سوف يحدث 
لن يكون مجديا ما دام المواطن المصري، جاهلا 

ومريضا وفقيرا.
ويؤكد خطاب الولاية الثانية، أن السيســـي 
قـــرر دخول المجال الطويـــل والصعب حيث أن 
مشـــروعات التنمية مكلفة ومرهقة، لكن التقدم 

فيها ليس مستحيلا.
 والصعوبات تكمن في إعادة بناء الشخصية 
المصريـــة، التـــي تآكلـــت الكثيـــر مـــن جوانب 
إبداعاتها في الســـنوات الماضيـــة، وهو ما أثر 
على غالبية مناحي الحيـــاة، وخلق انطباعات 
ســـلبية، لذلك فالاهتمام بالإنســـان وتحســـين 
ظروفـــه التعليميـــة والصحيـــة والثقافية، من 
المفاتيح الرئيســـية لإعادة الاعتبـــار لها، التي 
تمكنها من حســـن إدارة المشـــروعات العملاقة 
التـــي يطمح السيســـي إلى الانتهـــاء منها في 

فترة ولايته الثانية.
العلـــوم  أســـتاذ  عـــودة،  جهـــاد  ويقـــول 
السياســـية بجامعة حلوان في جنوب القاهرة، 
إن ”الدولـــة المصريـــة لديها خطط  لـ“العـــرب“ 
واضحة للإصلاح في مجالات مختلفة، ولديها 
سياســـات تنموية تسعى إلى تطبيقها، ومهمة 
أي مسؤول هي تنفيذ السياسات والتوصيات 

التي رسمها السيسي وفريقه العلمي“.
وينطـــوي التحول في الأولويات على معانٍ 
كثيرة، أهمها أن الدولة حققت ما كانت تستهدفه 
في مرحلتها الأولى مـــن تثبيت أركانها، وفتح 
الباب لمشـــروعات تنمويـــة متنوعة، وهي تعي 
أن هناك خللا كبيرا يواجه الخدمات الرئيسية 
المرتبطة بالإنســـان، وترى أن تحقيق إنجازات 
فيها هو المدخل المناســـب لتحســـين مســـتوى 
المعيشـــة، الذي يرفع من الشـــعور بالرضا لدى 
المواطنين تجـــاه النظام الحاكـــم، الذي تراجع 
عقب الانخراط في المشـــروعات القومية دون أن 

تظهر لها مردودات مباشرة.
ويشـــير الإعلان صراحة عـــن التركيز على 
التعليـــم والصحـــة وخدمات المواطـــن، إلى أن 
الدولـــة لديها خطة فعلية، وهو ما يتســـق مع 
قول السيســـي في خطاب الرئاسة الثانية أمام 
البرلمان ”نقتحم المشـــكلات ونواجه التحديات 
ونحن مصطفون محافظون على تماسك كتلتنا 

الوطنية حية وفاعلة“.
ولا تعني إعادة رسم خارطة عمل الحكومة 
في السنوات الأربع المقبلة استبعاد الأولويات 
الاســـتراتيجية؛ الأمـــن والاســـتقرار والتنمية. 
فمواجهـــة الإرهاب مثلا تبقـــى قضية محورية 
تحظى باهتمام الحكومة، والتقدم الذي حصل 
علـــى هذه الجبهة بحاجة إلى المزيد من اليقظة 
كـــي لا تعـــود فلـــول الإرهابيين للصـــدارة مرة 

أخرى.
وقـــد نالت الحرب ضد الإرهـــاب جانبا من 
الحريات المكفولة بالدســـتور، وجرى توظيفها 
لتضييق الخنـــاق على المعارضـــين للحكومة. 
لذلك فإن اســـتمرار العزف علـــى نغمة مخاطر 

الإرهاب بشـــكل مبالغ، يعني المضـــي قدما في 
المنهـــج الســـابق ذاته، وهذه الزاويـــة تقلل من 
فكـــرة بنـــاء الإنســـان العصري، لأنـــه من دون 
الحريـــات وتوفيـــر درجـــة عالية من ممارســـة 
حقوقها ســـوف تقع الحكومة في خطأ جوهري 

يضع مصداقية الخطاب الجديد على المحك.

قضايا غائبة

ينص الدســـتور المصري في المادة 18 على 
حق كل مواطن فـــي الصحة والرعاية الصحية 
المتكاملة، مـــع التزام الدولة بإنفـــاق ما لا يقل 
عـــن 3 بالمئة من الناتج الإجمالي على الخدمات 
الصحية. وتنص المادة 19 على حق كل مواطن 
فـــي التعليم وإلزام الدولـــة بالإنفاق عليه ما لا 
يقل عـــن 4 بالمئة من ناتجهـــا الإجمالي. ورغم 
مرور أربعة أعوام على وضع الدســـتور، إلا أنه 

لم يتم تنفيذهما.
ويكرر متحفظون على مرحلة المشـــروعات 
الكبرى مقولة شـــهيرة للمفكر الراحل مصطفى 
محمود مفادها أن جمال عبدالناصر بنى السد 
العالي، وهدم الإنســـان المصـــري، ما يعني أنه 
لا قيمة حقيقية لمشروعات طرق وكباري ومبان 
فخمة، ما دام الإنســـان محروما من القدرة على 

الاستمتاع بالحياة.
وتمثل قضايا الإنســـان محل اهتمام خبراء 
يرون أن مصر تأخرت كثيرا فيها، وأحد هؤلاء 
هو محمود محيي الديـــن النائب الأول لرئيس 

البنك الدولي.
وزار محيـــي الديـــن القاهرة، فـــي نوفمبر 
الماضـــي، وألقـــى محاضرة في غرفـــة التجارة 
الأميركية حول مســـتقبل التنمية، أكد فيها أن 
الاستثمار في الإنسان، تعليما وصحة ورعاية 
اجتماعية، مهم جدا ولا يقل عن الاســـتثمار في 

البنية التحتية. ويرى مؤيدو النظام الحاكم، أن 
الدولة مقبلة على مرحلة جديدة عمليا، ســـوف 
تتغير فيها الكثير من مراكز الثقل، وســـتدخل 
قطاعات وقضايا مستحدثة دائرة الضوء، بعد 
أن كانت حكومات ســـابقة تعتبرها هامشية أو 

مستحيلة.
وقد ينتقل ثقـــل الوزارات الســـيادية، مثل 
الدفـــاع والداخليـــة والخارجية، إلـــى وزارات 
التعليم والبحـــث العلمي والصحـــة والتنمية 
المحليـــة والثقافة، وتصبح ســـيادية أيضا، لما 

تقوم به من دور مركزي خلال المرحلة المقبلة.
وحسب فريق المناصرين، فإن ذلك تصحبه 
تكليفـــات محـــددة ومباشـــرة بالنســـبة إلـــى 
الحكومة الجديدة، وإلى كل وزارة من الوزارات 
المرتبطة بقضايا الإنســـان المستهدفة. وسوف 
تظهـــر حوارات مجتمعية عديـــدة حول قضايا 
الصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي والثقافة 
فـــي لقـــاءات عامـــة وعلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وهو ما يدفع بقوة لتقوية الأحزاب 
واســـتعادة المجتمع المدنـــي والقيام بدور أكبر 

في تلك القضايا.
ويقول طـــارق فهمي، الخبير في الشـــؤون 
السياســـية، التركيز علـــى التعليـــم والصحة 
والثقافـــة كأولويـــات ”لا بـــد أن يترجـــم إلـــى 
سياســـات محددة، وتشـــريعات واضحة، لأننا 
أسقطنا ما جاء في الدستور بشأن هذا القضايا 

من حساباتنا في ظل ضعف الموارد المالية“.
ويضيف لـ“العرب“ أن ”العنوان الرئيســـي 
لأولويات السيســـي فـــي مرحلتـــه الثانية هو 
التركيـــز على القضايا الداخليـــة، بعد النجاح 
الواضح على الصعيد الخارجي، ولا ســـيما ما 
يخص التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية 
وتجنيب البلاد الكثير من المخاطر السياســـية 

والأمنية واستعادة الزخم مع قوى كبيرة“.
فـــي هذا الإطار، من الضـــروري تفعيل دور 
مؤسســـات الدولة الحقيقية، بـــدءا من مجلس 
النواب، ومن المتوقـــع أن يتم تطوير دوره، كي 
لا يكتفي بالتشـــريعات ويمارس دوره الرقابي، 
ومـــرورا ببنية النظـــام الأساســـي الممثلة في 
الأحـــزاب، وحتـــى المجتمع المدني مرشـــح لأن 

يلعب دورا في دعم القضايا الوطنية.
ويؤكـــد فهمي، أن النظـــام المصري لا بد أن 
يخرج من مرحلة الشخصنة إلى توزيع الأدوار 
على جميع الأطراف المسؤولة، ويرى أن الأوان 
قد حان لضخ الدماء في مؤسسات الدولة التي 

تمس قضايا الإنسان بشكل مباشر.
ويشـــدد الخبـــراء علـــى أهميـــة الانتقـــال 
من الإصـــلاح الشـــكلي إلى الإصلاح الشـــامل 
لقضايـــا التعليم والصحة والإنســـان، وهو ما 
يســـتلزم ممارســـة ديمقراطية بصفة متكاملة، 
بدأ يلمح إليها السيســـي، الـــذي ينتظر الناس 
منـــه تطبيقها، وكان السيســـي يتحـــدث بلغة 
إيجابية فـــي ملف الحريات والديمقراطية، لكن 
الممارسات تأخذ اتجاها مختلفا، الأمر الذي قد 
يقلل من أهمية الحديث بشـــأن الطفرة الكبيرة 

المنتظرة في مسألة بناء الإنسان.

عقبات الإصلاح

أصبـــح العمـــل الجماعي المؤسســـي أحد 
ضرورات نجاح مشروعات تنمية الإنسان، غير 
أنه ثمة إشـــكاليات تواجه هذه القضية، أهمها 
الكلفة المالية. ومعروف أن أي إصلاح جوهري 

في ملف من الملفات يســـتلزم مخصصات مالية 
إضافيـــة. وتقـــدر مخصصـــات وزارة التربية 
والتعليـــم في مصر في موازنـــة العام الجاري 
بـ80 مليـــار جنيه أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، 
وأكثر مـــن 80 بالمئـــة منها يذهـــب كبند أجور 

ورواتب للمدرسين.
ويـــرى بعض الخبراء أن مصر قد تلجأ إلى 
حلول غير تقليدية لتدبير موارد مالية من أجل 
إعادة بنـــاء النظام التعليمـــي والصحي، وفي 
أغلـــب الأحوال فإن تدبير تلك الموارد ســـيكون 
داخليا وتكافليـــا بعد تفعيل الحوار المجتمعي 

بشأن الإصلاح.
في حالات مشابهة تلجأ الحكومات إلى فتح 
باب تبرعات تحت لافتة مشروع قومي لإصلاح 
التعليـــم أو الصحـــة، ويتـــم عمل تشـــريعات 
تستهدف فرض ضرائب قطعية على الأكثر ثراء 
أو ترفـــا لصالح تلك المشـــاريع، غير أن خبراء 
السياســـة يـــرون أن الحكومة غيـــر قادرة على 

توفير الموارد اللازمة من البنود المعتادة.
كمـــا أن مقاومـــة أصحـــاب المصالـــح، من 
المستفيدين من الأوضاع الحالية، سوف تزداد 
ضـــراوة. ومتوقـــع أن يضغط هـــؤلاء لمعارضة 
التغيير في النظم الحاكمـــة للتعليم والصحة، 
وربمـــا يضعـــون معوقـــات كثيرة في ســـبيل 
الوصول للإصلاح المنشود. من هُنا تبرز أهمية 
تقوية الأحـــزاب السياســـية والمجتمع المدني، 
لتصبح الإصلاحات المطلوبة خطابا لها تبشـــر 

به وتتحاور بشأنه وتتوافق على آلياته.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هناك إشـــكالية 
مهمة، تتعلق بنوعية الشـــخصيات التي ستتم 
الاستعانة بها لتنفيذ مشروعات تنمية الإنسان 
فـــي مختلف الـــوزارات. ويتبادر إلـــى الأذهان 
ســـؤال حول مؤهلاتهم وقدراتهم على تحويل 
سياســـات الإصلاح الموضوعة سلفا إلى واقع 

عملي.
ويعتقـــد بعـــض المراقبـــين أن عـــدم وجود 
هياكل مؤسســـية لاختيار الـــوزراء التنفيذيين 
الموكولة لهم مهمة تطبيق مشـــروعات إصلاح 
التعليم والصحة والتنمية المحلية وغيرها من 
الأولويات، مســـألة تنذر بالتشكيك في تحقيق 
نقلـــة نوعية، مثلمـــا كان الاتحاد الاشـــتراكي 
في عهـــد الرئيس جمـــال عبدالناصر، أو لجنة 
سياســـات الحـــزب الوطني في عهـــد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك الجهة المسؤولة عن جمع 
الخبرات والكفاءات المتميزة لتكون جاهزة حال 

طلبها لتنفيذ سياسات بعينها.
ويوضـــح جهاد عودة، لـ“العـــرب“، أن هذه 
ليســـت أزمة، فمن الممكن أن يتـــم التغلب على 
ذلك عبر ترشيحات تقدم من رئاسة الجمهورية 
نفســـها والأجهـــزة المعاونـــة، فالدولـــة لديها 
أدواتها للتعرف على الشخصيات ذات التعليم 
المتميز والأفكار غير التقليدية للاســـتعانة بهم 

في مهام حقيقية.
أضـــف إلى ذلـــك ما يوصف بـ“الاســـتغلال 
السياســـي“ مـــن جانـــب خصوم الســـلطة في 
مصر لمحور قضايا الإنسان في جرجرة النظام 
الحاكـــم نحـــو مصالحة مـــع جماعـــة الإخوان 
وبعـــض القوى المدنيـــة المنفلتة التـــي أزاحها 
نظام السيسي بسبب ضعف الثقة. وتبقى تلك 
الإشـــكاليات مرهونة بمدى قدرة الحكومة على 
فتح المجال العام، وقدرة الأحزاب على التوسع 
والتمدد وملء الفـــراغ الناجم عن غياب القوى 

الحية خلال السنوات الأخيرة الماضية.

التطوير في مجال التنمية مســـألة 
ضرورية، فأي تقدم ســـوف يحدث 
لن يكـــون مجديا مـــا دام المواطن 

المصري جاهلا ومريضا وفقيرا

◄
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في 
العمق

{الزيادة الســـكانية من المشـــكلات التـــي يتأثر بها المصريون، ســـواء في التعليـــم أو الصحة، 
بالإضافة إلى غيرها من المشكلات التي تعيق التنمية في مصر}.

طارق توفيق 
نائب وزير الصحة المصري

{مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيش تجربة تنموية كبيرة لاستكمال مسيرة 
الإصلاح، ومواصلة المشروعات القومية التي تم إطلاقها في الفترات الماضية}.

محمد الخشت
رئيس جامعة القاهرة

السيسي يبدأ ولايته الثانية بتحول جذري في الأولويات
[ النهوض بالمجتمع المصري يحتاج إلى سياسات محددة وإصلاح شامل  [ قلة الموارد المالية تؤخر قطار الإصلاح

أدّى الرئيس عبدالفتاح السيســــــي اليمين الدســــــتورية رئيســــــا لمصر لفترة ولاية ثانية أمام 
البرلمان المصري في بداية يونيو الجاري، بعد فوزه بأغلبية ســــــاحقة في انتخابات لم يواجه 
فيها منافسة قوية. ثم كلف أواخر الأسبوع الماضي وزير الإسكان مصطفى كمال مدبولي 
بتشــــــكيل الحكومة المصرية الجديدة، وبتدشــــــين مصر لمرحلة سياســــــية جديدة تعقد آمال 
ــــــاة الضرورية، وأبرزها  ــــــين على النهوض بالمجتمــــــع من خلال تطوير مجالات الحي المصري
التعليم والصحة والاســــــتثمار في الإنســــــان الذي أثرت فيه الأزمات والحرب على الإرهاب. 
لتكون بذلك عودة الثقة في الدولة ومؤسساتها المهمة الأساسية للمسؤولين الجدد في البلد.

صعوبات تعيق طريق الإصلاح

الأولوية لتطوير التعليم لضمان مستقبل أفضل
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} حصلت انتخابات في العراق في الثاني 
عشر من أيّار – مايو الماضي. بعد شهر على 

الانتخابات لا يزال الخلاف كبيرا في شأن 
نتائجها. ليس معروفا من فاز، على الرغم من 

أن قائمة ”سائرون“ لمقتدى الصدر حلّت في 
الطليعة. هناك مبررات مختلفة تساق لمنع 

الصدر من قطف ثمار النتائج التي حققتها 
”سائرون“. كل ما في الأمر أنّ مقتدى الصدر، 

على الرغم من كل الأخذ والردّ في شأن 
تصرفاته منذ الاحتلال الأميركي للعراق في 
2003، ولعبه أدوارا مختلفة لمصلحة إيران 
في الماضي، أظهر أخيرا نوعا من الوطنية 

العراقية. كشف الرجل عن رغبة واضحة 
في التخلص من اليد الإيرانية الثقيلة التي 
تسعى إلى تحويل العراق مجرّد مستعمرة 

تدار من طهران.
ربمّا أنّها المرّة الأولى في العالم، التي 
يشكك مجلس للنواب منتهية ولايته، في 
المجلس الجديد وبشرعيته بعد حصول 
انتخابات وفق القوانين المرعية. استغل 
المجلس القديم الوضع القائم، نظرا إلى 

أنّ ولايته تنتهي في الثلاثين من حزيران 
– يونيو الجاري، لإلغاء النتائج المعلنة 

للانتخابات الأخيرة. يريد إعادة فرز 
لكل الصناديق في كل البلاد وعدّا يدويا 
للأصوات. هناك ضرب لفكرة الانتخابات 
من أساسها. بالنسبة إلى إيران، لا تعني 
الانتخابات العراقية شيئا ما دام المجلس 

الجديد خارج سيطرتها. هذه فضيحة 
مدوية تعبر عمليا عن الإفلاس الإيراني 
وعن عجز عن إدارة العراق، بما في ذلك 
عملية الانتخابات فيه. هناك بكل بساطة 

عجز عن متابعة سياسة تقوم على التحكّم 
بالبلد وبكلّ مفاصل الحياة السياسية فيه. 
هناك فشل إيراني ليس بعده فشل لا يظهر 

في العراق فقط. يظهر هذا الفشل في كلّ 
مكان تدخّلت فيه إيران مباشرة أو عبر 

ميليشياتها المذهبية. بل يظهر في إيران 
نفسها، حيث يعاني شعب بكامله من نظام 

ليس لديه ما يقدّمه له باستثناء الهرب 
المستمر إلى خارج حدود البلد… والوعد 
بالجنّة. عمليا، ألغت إيران الانتخابات 

العراقية. تريد انتخابات على مقاسها أو لا 
انتخابات. في غيـاب القدرة الإيرانية على 

التحكم بالناخب العراقي وتوجهاته، وعلى 
الرغم من كلّ النفوذ التي تمتلكه ميليشيات 

الأحزاب المذهبية المنضوية تحت تسمية 
”الحشد الشعبي“، لم تستطع إيران تحقيق 

النتائج التي كانت ترغب فيها. هناك عوامل 
عدّة لعبت ضدها بما في ذلك الانقسامات 

داخل ”الحشد الشعبي“ نفسه حيث بدأ طعم 
السلطة يروق لقياديين فيه.

إذا كان صعود نجم مقتدى الصدر في 
العراق يعبّر عن بداية وعي لدى العراقيين 
بأن بلدهم يجب أن يقاوم الهيمنة الإيرانية 

والابتعاد عن فخ لعبة إثارة الغرائز المذهبية، 
فإنّ الهجمة الإيرانية على الانتخابات 
العراقية تعكس ضعفا. في أساس هذا 

الضعف الإيراني أن ليس لدى النظام في 
طهران ما يقدّمه للعراق والعراقيين. إذا كان 
هناك من أمل ما في استعادة العراق وحدته 

يوما، أو لنقل نوعا من الوحدة في ظلّ 
دستور وقوانين على علاقة بما هو حضاري 

في هذا العالم، فان هذا الأمل محصور في 
الرغبة في الابتعاد عن إيران الحالية بكلّ ما 

تمثّله على كلّ صعيد.
لا يظهر الضعف الإيراني في العراق 

فقط حيث طهران مضطرة إلى إبطال نتائج 
الانتخابات من منطلق أنّها لم تناسب 

مرشّحيها لتولي موقع رئيس الوزراء، على 
رأسهم نوري المالكي. هناك سوريا حيث لم 

تعد إيران تدري ما الذي عليها عمله. عاجلا 
أم آجلا، سيترتب على إيران الخروج من 

سوريا. الأكيد أنّها لا تستطيع ذلك على الرغم 
من تأكدها من أن لروسيا حسابات خاصة 
بها. ترتبط الحسابات الروسية في سوريا 

بما تريده إسرائيل من جهة، وبالحاجة إلى 
إيجاد تفاهم مع إدارة دونالد ترامب من جهة 

أخرى.
ما أدت إليه السياسة الإيرانية في سوريا 
إفلاس ليس بعده إفلاس. لم يعد أمام إيران 

من خيار آخر غير الكلام الكبير للتغطية 
عن حال من العجز. في الواقع، لم يعد أمام 

إيران سوى الانسحاب من سوريا أو الذهاب 
إلى تفجير المنطقة كلّها. تسعى إيران إلى 
فتح ثلاث جبهات هي جنوب لبنان وغزّة 

والجولان، فضلا عن ممارسة ضغوط على 
الأردن. وهذا ما تنبّه إليه الخليج لحسن 

الحظ.
تريد إيران، بكل وقاحة، التسبب بكارثة 

أخرى في غزّة التي ما زالت فيها بيوت 
مدمّرة منذ حرب أواخر 2008 وبداية 2009. 

من الواضح أن هناك في غزّة من لا يريد 
أن يتعلّم من تجارب الماضي القريب، وأن 

لا يقتنع بأن كل ما تفعله إيران هو متاجرة 
بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين. من 

يريد مثلا حيّا على ذلك في إمكانه استعادة 
الخطاب الأخير للأمين العام لـ”حزب الله“ 
حسن نصرالله في مناسبة ”يوم القدس“، 

وهو اليوم الذي تبلغ فيه المتاجرة الإيرانية 
بالقضية الفلسطينية ذروتها. حرص 

نصرالله، الذي بات قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ الإيراني قاسم سليماني 

يطلق عليه لقب ”آية الله“ على التوجه إلى 
الإسرائيليين بقوله ”إلى الصهاينة الغزاة 

المحتلّين، اركبوا سفنكم وطائراتكم وعودوا 
من حيث جئتم… يوم الحرب الكبرى قادم 
وهو اليوم الذي سنصلي فيه جميعا في 

القدس“.
يكمن الخوف، كل الخوف، في أن 

وراء إسباغ سليماني لقب ”آية الله“ على 
نصرالله، على الرغم من اعترافه بأنّ ذلك 

لا يحق له، يستهدف زجّه في الحرب التي 
تنوي إيران شنّها تفاديا للخروج من سوريا. 
سيكون ضحايا هذه الحرب، في معظمهم، من 
اللبنانيين والسوريين والعراقيين. كيف يمكن 

لحزب، هو في نهاية المطاف مجرد ميليشيا 
مذهبية تشكل لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، تحرير القدس التي لا يوجد من 
يقاوم المحتل الإسرائيلي فيها غير أهلها 
والعرب الشرفاء من أهل الخليج والأردن 

الذين يرسلون إليهم المساعدات كي يتمكّنوا 
من البقاء في أرضهم؟ كيف يمكن لحزب 

يشارك في الحرب على الشعب السوري من 
منطلق مذهبي، ويلعب كل الأدوار المطلوبة 

منه في مجال تدمير المدن السورية، من حلب 
إلى حمص وحماة، لعب دور في تحرير 

القدس؟
من يدعو إلى تحرير القدس عبر حلب 

وحمص وحماة ودمشق والقصير، إنمّا 
يضحك على الفلسطينيين والعرب. إنّه بيع 

للأوهام من أجل تغطية الإفلاس الإيراني 
الذي تظل الانتخابات العراقية أفضل تعبير 
عنه. في النهاية لم تمتد يد إيران أو أدواتها 
إلى مكان إلاّ وساد فيه الخراب. المؤسف في 

الأمر أنّ الهرب من الواقع إلى الشعارات 
صار سمة من سمات السياسة الإيرانية. 

الأخطر أنّه لا يزال هناك بين العرب من 
يصدّق. صحيح أن عدد المصدّقين قل كثيرا، 

لكنّ الصحيح أيضا أنّ عصر الميليشيات 
الإيرانية لم ينته بعد، بدليل ما يعاني منه 

العراق وسوريا ولبنان واليمن. متى ينتهي 
هذا العصر الذي لا مفرّ من نهاية له؟ من 
الأفضل طرح السؤال بطريقة مختلفة: ما 

الثمن الذي سيدفعه العراق وسوريا ولبنان 
واليمن قبل الوصول إلى ذلك؟

الفشل الإيراني ليس في العراق فقط!
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إلى اكتساب الهوية العراقية قوة تمكنها من أن تفت في عضد الانقسامات الطائفية}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{أي انتهـــاك للعمليـــة الانتخابية يجـــب إدانته ويجـــب أن تتعامل معه فقـــط المفوضية العليا 

المستقلة. الخاسرون في الانتخابات لا يجب أن يتلاعبوا بالبرلمان}.

ضياء الأسدي
مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري في العراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

} استغل التنظيم الإخواني الكويتي زحام 
الأحداث والتداعيات التي لم تتوقف بفعل 

تزايد الأزمات الإقليمية، وانتهج سياسة 
الانحناء للعواصف لكي يحمي نفسه 

وعناصره من أي إجراءات، خصوصا بعد 
أن تنبّه المجتمع الخليجي لخطر التنظيمات 

الإخوانية وسعيها الحثيث لتقويض الشرعية 
والاستقرار.

وفي كل الدول التي تعرضت لانهيارات 
أمنية وأعمال تخريب وهدم متعمد لبنيان 
الدولة واستقرارها، كان الإخوان يشكلون 

رأس الحربة والمفتاح الذي شرّع أبواب 
الجحيم العربي على مصراعيه في أقطار 

عديدة ولا تزال حتى الآن تشتعل. الأمر الذي 
جعل الحذر من سلوك الإخوان ومؤامراتهم 

متداولا في الوعي العام لدى المجتمعات قبل 
الحكومات. وأي خطوات قانونية تم اتخاذها 

ضد التنظيم الإخواني كانت تكتسب شرعيتها 
من حرص الشعوب على أمنها وسلامتها. 

ولنا في تجربة الإمارات خير مثال على تكوّن 
الإجماع ضد خلايا التنظيم وضد أهدافه 

التخريبية.
استغل إخوان الكويت الهامش الذي 

تمنحه الدولة للجمعيات من مختلف 
التوجهات السياسية، وحافظوا على كيانهم 

ومشروعهم المرتبط بالتنظيم الدولي، رغم 
كثرة العواصف من حولهم. لذلك يمكن القول 

إن إخوان الكويت يشكلون خطرا على الكويت 
أولا، ثم على باقي دول الإقليم، لأسباب 
كثيرة، أهمها أن التحرك السياسي عند 

الإخوان بشكل عام لا يحتكم لتحديد سقف 
جغرافي ولا يعترف بوطن محدد، وبالتالي 

فإن نشاطهم مفتوح على كل الاحتمالات، 
وهنا تكمن الخطورة، وخاصة أن تصريحات 
أقطاب التنظيم في الكويت تفضح توجهاتهم 

وميولهم العدائية تجاه الأقطار الخليجية 
الأخرى.

وإلى جانب طبيعة أيديولوجيا الإخوان 
التي لا تعترف بالحدود بين الدول في إطار 

السعي لإقامة الخلافة حسب منظورهم، 
هناك عوامل تاريخية منحت فرع الإخوان في 

الكويت امتيازات عن بقية الفروع في الخليج، 
ومن أبرز تلك العوامل النشأة المبكّرة للتنظيم 

التي سبقت ظهور بقية فروع الإخوان خارج 
مصر، الأمر الذي يفسر وقوف إخوان الكويت 

وراء الدعم المالي والتنظيمي والإعلامي 
لأقرانهم في الإمارات وغيرها. بل إن التنظيم 
الإخواني في الإمارات سار على خطى الفرع 
الكويتي بشكل حرفي، بما في ذلك استنساخ 
اسم الوعاء التنظيمي الشكلي ممثلا بجمعية 

الإصلاح التي كان الإخوان في الإمارات 
يتسترون وراءها وأصدروا مجلة حملت الاسم 

ذاته، وتبادلوا الرحلات التنظيمية المشبوهة 
مع فرع الكويت. وحتى الآن لا يزال إخوان 

الكويت يسعون بجهد ملحوظ بين فترة 
وأخرى لتسميم العلاقات بين مجتمعات ودول 

الخليج، ويعملون بنشاط على إعادة بعث 
الفروع الإخوانية الميتة في الدول التي انهار 

فيها التنظيم.
واجهت خلايا وتجمعات تنظيم الإخوان 

في منطقة الخليج ضربات متوالية أدت 
إلى الحد بشكل كبير من تطلعات الإسلام 

السياسي وتحركات ممثليه في الإقليم، 
وانعكس ذلك على حجم تنظيم الإخوان 

في العالم العربي بشكل عام، لأن التواجد 
الإخواني في الخليج كان يسمح للجماعة 

بتكوين منابع تمويل سخية رفدت الإخوان 
بالكثير من الأموال خلال العقود الماضية. 

وحدثت مواجهات قانونية ومجتمعية 
جذرية مع تيار الإخوان، وخاصة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، فتراجع النشاط الإخواني بعد 

تجريمه قانونيا. بينما بقيت الحلقة الأخطر 
من التنظيم في دولة الكويت، وعندما يخفت 

صوتهم لفترة من الزمن فإنهم يستعيرون 
منهج التقية من شيعة إيران حفاظا على 

كيانهم، ثم يعودون مرة أخرى إلى الصراخ 
وكشف النوايا والمخططات، كما يفعل منذ 

فترة كل من عبدالله النفيسي وناصر الدويلة 
وعلي السند، وغيرهم من المطبلين للإخوان. 
وهؤلاء وغيرهم من عناصر إخوان الكويت 
يشعرون بالنكسة التي تعرض لها التنظيم 
الإخواني في دول الخليج وفي مصر التي 

كانت تحتضن مكتب الإرشاد، وذلك يصيبهم 
بالحقد والجنون، فيطلقون تصريحات يمكن 
أن تضعهم تحت طائلة المحاسبة القانونية 

وفقا لمنظور الأمن القومي الخليجي. ولا 
يمكن السكوت عليهم أكثر مما مضى، لأن 

تصريحاتهم تصبّ في خانة تأييد التخريب 
والتطرف والعبث بأمن واستقرار الخليج. 

بالإضافة إلى شبهات كثيرة حول التواصل 
بين إخوان الكويت وإيران، إذ لم يعد سرا 

أنهم يريدون أن يجعلوا من أنفسهم جسرا 
للنفوذ الإيراني كما تفعل بعض الفصائل 

الفلسطينية.
وعندما نجد الإخواني الكويتي العتيد 
طارق السويدان ينفي قيامه بزيارة إيران، 
مدعيا أنه كان في زيارة إلى قطر فقط، فإن 

الحرص على النفي قد يقود أحيانا إلى 
العكس وهو الإثبات. وهناك شواهد كثيرة 

متواترة عن علاقة سرية بين إخوان الكويت 
والنظام الإيراني. ويعزز وجود هذه العلاقة 
أن التحالف الشيطاني بين الإخوان ونظام 

الخميني حقيقة يعززها ميول النظام الإيراني 
إلى استعارة مفردات وآليات إخوانية 

تنظيمية تجعل القواسم المشتركة بين الطرفين 
أكبر مما نتوقع، بدليل أن من يقف على رأس 
هرم السلطة الروحية والسياسية في إيران 
يطلق على نفسه لقب المرشد كما هو الحال 

عند الإخوان بالضبط.
وتكمن خطورة الفرع الإخواني الكويتي 

أيضا في أنه لم يتعرّض للحساب من قبل 
المجتمع والدولة. لذلك يظن إخوان الكويت أن 
بإمكانهم الاستمرار في إمداد خلايا الإخوان 

في الخليج بالتوجيه والإرشاد والدعم كما 
كان يحدث من قبل منذ ستينات القرن الماضي.

لقد ساعد التنوع الاجتماعي والانفتاح 
الثقافي في الكويت على الحدّ من بروز مخطط 

إخواني يستهدف الكويت بشكل مباشر، 
لكن المستجدات الأخيرة وتزايد التصريحات 

العدائية على لسان عناصر وقيادات إخوانية 
كويتية يدق ناقوس الخطر. كما أن إخوان 

الكويت ظلوا يقومون بدور المستشار الإعلامي 
والمالي والتنظيمي لبقية فروع الإخوان في 

الخليج، وعندما انهارت خلايا التنظيم أصبح 
الفرع الكويتي بلا مهام تقليدية، ما قد يدفعه 
إلى تغيير إستراتيجيته داخل الكويت لتهديد 

أمن واستقرار الدولة. أما محاولات إخوان 
الكويت استفزاز حكومات دول ومجتمعات 

الخليج فإنها تتكرر باستمرار، مما يسبب 
الحرج للحكومة الكويتية وسياستها الحكيمة 

تجاه جيرانها، وذلك يدفعها إلى اتخاذ 
إجراءات قانونية لرفع الحرج، من خلال تقديم 
المسيئين إلى القضاء بين فترة وأخرى، بينما 
أصبحت هذه اللعبة مملة وغير مقنعة ولا بد 

من اتخاذ إجراءات أكثر ردعا في المستقبل 
بحق المتطاولين على السياسات الداخلية 

والخارجية لدول الخليج.
في هذا السياق وعندما برزت إشكالية 

خروج قطر وتمرّدها على الإجماع الخليجي 
وعلى مقتضيات الأمن القومي لدول الخليج، 

ورغم الدور الإيجابي الرصين الذي حاولت 
دولة الكويت أن تلعبه طوال عام كامل من 

أزمة جنون قطر وانسلاخها عن البيت 
الخليجي، إلا أن إخوان الكويت قاموا كما كان 

متوقعا بمخالفة توجهات القيادة الكويتية، 
ولعبوا أدوارا إعلامية تخريبية من خلال 

انحياز تصريحاتهم وتعصبهم للجانب 
القطري، وذلك لسبب يعرفونه جيدا، وهو 

أن التوجه القطري الداعم للإرهاب والراعي 
الرسمي في المنطقة لبقايا تنظيم الإخوان 

أصبح يمثلهم بعد سقوط الأذرع الإخوانية 
في أكثر من بلد. ولا ننسى أن تنظيم الإخوان 

في قطر هو الفرع الوحيد الذي قام بحل نفسه 
تنظيميا والتخلّي عن هياكله، لأن الدولة 
القطرية بأجهزتها وإعلامها وسياستها 

ومواقفها أصبحت تعبّر عن تيار الإخوان 
وتحرس مصالحهم وتحمي من تبقى منهم 

أكثر مما كان التنظيم الإخواني يفعل 
لأعضائه، لذلك كان موقف إخوان الكويت ولا 
يزال تابعا لتنظيم الحمدين الذي جنّد نفسه 

بشكل كامل لخدمة الإسلام السياسي وجماعة 
الإخوان والتنظيمات المتطرفة التي تدور في 

الفلك الإخواني ذاته أو نشأت في حظيرته.
وختاما فإننا عندما نتحدث عن تحديّات 

تواجه الكويت من قبل تيار الإخوان، إنما 
ننطلق من محبتنا للكويت وشعبها ومن 

الحرص على عدم وقوعها في مصيدة الإخوان 
ومخططاتهم، وكل بلد أصبحت له تجربة مع 

هذا التيار المتطرف الذي لا يقبل المناصحة ولا 
يرغب في الاندماج الإيجابي مع المجتمعات. 

مع محبّتي للكويت وأهلها الكرام.

إخوان الكويت بؤرة خطيرة للتنظيم في الخليج

هناك فشل إيراني لا يظهر في العراق 

فقط. يظهر هذا الفشل في كل 

مكان تدخلت فيه إيران مباشرة أو عبر 

ميليشياتها المذهبية

محاولات إخوان الكويت استفزاز دول 

ومجتمعات الخليج تتكرر باستمرار، 

مما يسبب الحرج للحكومة الكويتية 

وسياستها الحكيمة تجاه جيرانها، 

وذلك يدفعها إلى اتخاذ إجراءات 

قانونية لرفع الحرج



آراء

} لا يمكن الحديث عن خسارات الشعب 
السوري، وضمنها تشريد الملايين منه 

وتدمير عمرانه والإخفاق في إنشاء كيانات 
معارضة وطنية جامعة ذات مصداقية، من 

دون الحديث عن خسارة الأكراد السوريين، 
الذين تعرضوا لخسارات متوالية شملت 

العراق وتركيا أيضا، على نحو ما شهدنا في 
العامين الماضيين.

بخصوص سوريا تحكم حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي، وقواته العسكرية 

المتمثلة بقوات ”الحماية الشعبية“، وفيما 
بعد قوات سوريا الديمقراطية، بتحديد 

مسارات المسألة الكردية في سوريا، إن عبر 
علاقته بالولايات المتحدة الأميركية، أو عبر 

هيمنته على المناطق التي هيمن عليها بفضل 
قواته العسكرية، وبتسهيلات من النظام، في 

مناطق مثل القامشلي وشمال غرب سوريا 
عموما.

في هذا المجال تقدم الحزب بأطروحاته 
حول قيام دولة فيدرالية ديمقراطية، لكن 

على أساس قومي، في حين أنه على الصعيد 
الخارجي تبنى أطروحات حزب العمال 

الكردستاني التركي، ما وضعه في تضاد مع 
الدور التركي في سوريا، ومع مجمل كيانات 

المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، 
سواء تلك التي تحابي الدور التركي أو تلك 
التي تنظر بعين الشك إلى هذا الدور. هكذا 
شهدنا أن هذا الحزب أخذ القضية الكردية 

إلى سياسات أضرت بالأكراد، وبالشعب 
السوري عموما، كما أنه أضر بصدقيته، 

ناهيك أنه، إضافة إلى تركيا، خلق نوعا من 
مسألة كردية في سوريا.

طبعا لا يمكن تجاهل نوع من مسألة 
كردية في سوريا، ناتجة عن المظلومية في 

حق الأكراد، كجماعة قومية، وكجزء من 
جماعة قومية أكبر موجودة في عدة بلدان، 

تماما مثلما أن العرب السوريين ينتمون 
إلى جماعة قومية أخرى أكبر خارج سوريا، 
بيد أن ذلك يتطلب التوضيح بأن مظلومية 
كل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم 

القومية، لا تعني أنه لا يوجد نوع من تمييز 
ضد جماعة قومية بعينها، لا سيما الأكراد، 
فهؤلاء ليس فقط تم اضطهادهم كمواطنين، 

إذ تم ذلك باعتبارهم أكرادا أيضا، ما يتجلى 
ليس في تهميش مناطقهم وحرمانها من 
الموارد فحسب، فهذا يحصل مع مناطق 

أخرى ذات أغلبية عربية (في الجنوب وفي 
الشرق والشمال الشرقي)، وإنما فوق ذلك، 
في التمييز ضدهم بحرمانهم من التعبير 

عن هويتهم واستخدام لغتهم، وفي السعي 
لتعريبهم ووأد الشعور لديهم بانتمائهم لأمة 

أكبر.
لكن مثلما أن النظام يتحمل مسؤولية 

ذلك، فإن المعارضة تتحمل بعضا من 
المسؤولية، ولا سيما كيانها الرسمي 

(الائتلاف)، إذ أن المواقف التي انتهجها إزاء 
المسألة الكردية، وضمن ذلك محاباة السياسة 

التركية في المسألة الكردية فاقمت أجواء 
عدم الثقة التي وسمت علاقة حزب الاتحاد 

الديمقراطي بفصائل المعارضة.
هكذا فإن الطرفين المعنيين، أي المعارضة 
وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لم يبذلا 

الجهود الكافية والمناسبة لتعزيز الثقة 
بينهما، وتذليل الالتباسات والخلافات 

الحاصلة. فمن جهة، لم توجد لدى المعارضة 
تصورات بخصوص المسألة الكردية، بل 
ثمة وجهات نظر متفاوتة، فثمة من أنكر 

وجود هذه المسألة، باعتبار الأكراد مجرد 
وافدين، وثمة من اعتبر أن حلها يقتصر 
على إسقاط النظام، كما ثمة من اختزل 

الأمر بقيام دولة المواطنين الديمقراطية. 
في المقابل لم توجد لدى الأوساط الكردية 
توافقات حول المستقبل، فثمة من رأى أن 

الوقت حان لإقامة كيان قومي مستقل، وثمة 
من رأى أن الوضع يتطلب إقامة كيان حكم 
ذاتي في إطار فيدرالي، ومن رأى أن دولة 

المواطنة الديمقراطية تحل الأمر. بالنتيجة 
فإن السوريين، عربا وأكرادا، يفتقدون 

تصورات تحظى بإجماع، ويبدون مختلفين 
على كل شيء، في مرحلة يعانون فيها 
من صراع دام ومدمر، فيما تبدو معظم 
الكيانات مرتهنة لتوظيفات وتلاعبات 

خارجية. المشكلة عند المعارضة أيضا، أن 

معظمها تعامل بمعايير مزدوجة، إذ تم 
السكوت عن الرايات الخاصة لمعظم الفصائل 

العسكرية الإسلامية، وممارساتها الهيمنية 
على السوريين في المناطق التي سيطرت 
عليها، في حين تم توجيه اللوم والإدانة 

لمواقف وممارسات ”قسد“ وحزب الاتحاد 
الديمقراطي الذي قادها. والمشكلة أن هذا 

يشمل حتى جبهة النصرة، التي ظلت بعض 
أوساط المعارضة تجاملها، مع أنها لا تحسب 

نفسها على المعارضة، وعلى الرغم من أنها 
ركّزت على تصفية الجيش الحر، ومحاصرة 

النشطاء السياسيين، ومعاداة مقاصد الثورة 
الأساسية (الحرية والمواطنة والديمقراطية)، 

ما أضر بالثورة وبالشعب.
طبعا ثمة مآخذ كثيرة على قوات سوريا 
الديمقراطية، وقوات حماية الشعب وحزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي، في المواقف 
والممارسات وانتهاج القوة والتفرد في 

الخيارات، بيد أن هذه المآخذ تكتسب 
شرعيتها وصدقيتها في حال جاءت متسقة 

مع الحالات المماثلة، أو الأشد خطرا التي 
طبعت الثورة طوال الفترة الماضية بطابعها.

في هذا الإطار، ومهما كان رأينا 
بحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا 

الديمقراطية (قوات كردية – عربية)، فإن الأمر 
يتطلب إيجاد تصورات ملائمة، لا سيما عند 

المعارضة، لمعالجة المسألة الكردية في سوريا، 
لأن هذا يمس مستقبل سوريا ووحدة شعبها، 

علما أن المناطق الخاضعة لهذه القوات 
بدعم أميركي باتت تشكّل حوالي ٤٠ بالمئة 
من مساحة سوريا (شرقي الفرات). وربما 

أن ذلك لا بد أن يتأسّس على اعتبارات ثلاثة 
أساسية: أولها أن المسألة الكردية في سوريا 

هي مسألة وطنية سورية أساسا وليست 
أمرا يخص الإقليم أو مصالح بعض دول 

الإقليم، كما أن ذلك ينبغي أن يجد ترجمته 
عند الأكراد السوريين باعتبارهم جزءا من 
الجماعة الوطنية السورية. ثانيها أن هذه 
المسألة لا تتعلق بحقوق المواطنة فحسب، 

على أهميتها، وإنما، أيضا، بوجود شعب أو 
جزء من شعب آخر له حقوق ينبغي الاعتراف 

بها ومراعاتها في الدستور السوري القادم، 
وفي سوريا المستقبل، في دولة مواطنين 

متساوين وأحرار، وديمقراطية لا توجد فيها 
أكثريات وأقليات على أساس هوياتي، لا 

ديني ولا طائفي ولا مذهبي. ثالثها أن حل 
الصراع السوري ينبغي أن يتركز على إقامة 

دولة مواطنين أحرار ومتساوين، في ظل 
نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات وقانون، 
لكن يفضل أن يكون كل ذلك في إطار دولة 

فيدرالية، تقوم على أساس جغرافي مناطقي، 
لا على أساس إثني أو طائفي، لأن الفيدرالية 
تعني وحدة الأرض والشعب والدولة وتحول 

دون التقسيم، ودون إعادة إنتاج نظام 
الاستبداد، الذي يتغذى من الدولة المركزية 

التي تحتكر السلطة والموارد.

المسألة الكردية وخسارات السوريين

{الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الذي كان قد وقع اتفاقا مع الاتحاد الإســـرائيلي لإقامة المباراة 
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اجتماع مكّة المكرمة الذي ينعقد بدعوة من 
العاهل السعودي وبمشاركة ولي عهد أبوظبي 

وأمير الكويت والعاهل الأردني، للتباحث 
العاجل حول الأوضاع الاقتصادية الحرجة 

في الأردن، يستوجب التوقف عند دلالاته 
السياسية في سياقها الاقتصادي، ومعانيه 

الاقتصادية في مجالها السياسي.
التقطت الرياض مؤشرات وصول الأزمة 

في الأردن إلى مرحلة انسداد الآفاق وقلة 
الخيارات أمام رئيس الحكومة الجديد، 

وتيقظت لاستعداد مناوئي حلف السعودية 
والإمارات للعب دور سياسي متخف وراء 

الاستحقاقات الاقتصادية في المشهد الأردني.
لا يمكن فهم المكالمة الهاتفية للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان ليلة السبت الأحد، 
للعاهل الأردني وترحيبه برئيس الحكومة 
الجديد، ناهيك عن الهدنة الإعلامية التي 

أمنتها قناة الجزيرة حيال الاحتجاجات في 
الشارع الأردني إلا من بوابة الاستثمار المالي 
والسياسي في الاستعصاء الأردني، لا سيما 

وأن بعض الخطابات السياسية وجزء من 
الخطاب الإعلامي في الفضاء الأردني، يذهبان 

إلى تحميل دول الخليج جزءا من المسؤولية 
المالية في الأزمة الحالية، ويطرحان بدائل 

وخيارات ظاهرها الانتشال الاقتصادي، 
وباطنها دعم محاور إقليمية بعينها ضمن 

المكاسرة الخليجية والشرق أوسطية المشتعلة 
منذ أكثر من سنة على الأقل. والحقيقة التي 

لا بد من رصدها في هذا السياق أنّ العلاقات 
بين الأردن وعواصم الخليج ممثلة في 

الرياض وأبوظبي لم تكن على أحسن ما يرام، 
على الأقل في ثلاثة ملفات كبرى.

الملف الأول متمثل في قضية الاعتراف 
الأميركي بتهويد القدس وسحب الوصاية 

الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية 
في المدينة، إذ ترى أوساط أردنية كثيرة أنّ 
ردّة الفعل لم تكن في حجم القرار الأميركي، 

كما أن ترتيبات ما يوصف بصفقة القرن 
مثيرة للريبة لأصحاب القرار في عمان خاصة 
وأنهم باتوا مستبعدين من قبل البيت الأبيض 

عن ملفات التسوية في المنطقة.
الملف الثاني متجسد في الموضوع 

السوري بمختلف إشكالياته، حيث يعتبر أنّ 
مختلف العواصم المشاركة في غرفة العمليات 

المشتركة المعروفة بالـ“موك“ بدأت تتنصل 
رويدا من المستنقع الشامي تاركة الأعباء 
الإنسانية (أكثر من مليون نازح ولاجئ)، 
والأمنية (ميليشيات مسلحة من الإسلام 

السياسي المتشدد على حدودها)، على عاتقها 
دون مشاركة حقيقية في تحمل الأوزار.
أما الملف الثالث فهو مرتبط بالملف 

اليمني، حيث تحمل بعض الجهات الخليجية 
على الأردن مشاركته الرمزية في عاصفة 
الحزم وتقدم دول أخرى عليه، على غرار 

السودان، سواء في مستوى المشاركة الميدانية 
أو في مستوى تقديم الضحايا، فيما ترد 

المؤسسة العسكرية الأردنية أنّ الوضع 
في البلاد مع جبهتين مفتوحتين، السورية 

والعراقية، وأخرى مضطربة مع فلسطين 
المحتلة، لا يمنح لها ترف التفكير في تدشين 
جبهة عسكرية رابعة، حتى وإن توافقت مع 

عواصم الحزم في منطلقات الحرب وأهدافها.
تأتي دعوة العاهل السعودي سلمان 

بن عبدالعزيز لتكون جلسة مصارحة أولا 
ونزع أسباب الاحتقان الاجتماعي الأردني 
ثانيا. اجتماع مكة يستبق حدثين مهمين 

ضمن المشهدية الأردنية، الأول اجتماع القمة 
الأردنية الكويتية وعلى رأس أولوياته سبل 

استنهاض الاقتصاد الأردني، والثاني تشكيل 
الحكومة ورسم استراتيجية عملها.

وفي الحالتين تأكيد سعودي أن الرياض 
لن تترك الأردن وحيدا أمام جغرافيا سياسية 

قاسية وأمام قوى إقليمية تبحث عن حلفاء 
جدد في لعبة الاصطفافات والمحاور الكبرى.

المتابع للخطاب السياسي للعاهل الأردني 
ولرئيس الحكومة المكلف، يدرك أننا حيال 
ذهنية جديدة لا تسعى إلى تقديم مسكنات 

مالية في مقابل هدنة اجتماعية أو هدوء عابر 
للغضب الشعبي، وإنما تبتغي صناعة الثروة 

واجتراح الحلول الدائمة وتجاوز الأزمة بشكل 
جوهري حتى وإن استدر زمنا اقتصاديا قد 

يفضي إلى تبرم في صفوف الشباب.
على هذا الأساس يقدم الأردن اجتماع 
مكة المكرمة لا سعيا إلى قروض جديدة أو 

هبات لتغطية العجز وكفّ أيدي صندوق النقد 
الدولي على الوضع الداخلي، وإنما رغبة في 

إبرام صفقات تجارية واستثمارات تدر المنفعة 
على الشباب وعلى الطبقة المتوسطة المهترئة.

للأردن مكانة خاصة في المملكة العربية 
السعودية، لا فقط لأن العاهل الأردني من 
مواليد مكة المكرمة، ولا أيضا لأن المملكة 

الهاشمية تتقاسم مع السعودية مهمة 
الإشراف على البقاع الإسلامية المقدسة، 

بل لأن الدور الذي تلعبه الأردن في ملفات 
المنطقة محوري وأساسي ويتكامل مع المقاربة 

السعودية لملفات المنطقة.

لن نترك الأردن وحيدا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل بأقدام الأرجنتين

} الضربة التي تلقتها إسرائيل بسبب اعتذار 
فريق الأرجنتين عن مواجهة منتخبها السبت، 

تحمل الكثير من المعاني السياسية، وتجعل 
من إعادة النظر في الآليات الحالية فرض عين 
على كل القوى الفلسطينية، التي يريد بعضها 
احتكار الحل والعقد، وبسط يدها على جميع 

المفاتيح، ما أدخل قضيتهم نفقا قاتما.
دعونا نتفق أولا أن هناك خللا فاضحا في 
موازين القوى لصالح إسرائيل، وفرق المقاومة 

المسلحة تعمل لحركاتها وليس لمصلحة 
الفلسطينيين، والنتائج التي وصلنا إليها 

جراء هذا الخلل كارثية، بل ثمة دول كثيرة في 
العالم فقدت التعاطف مع الشعب الفلسطيني 

جراء غياب الرؤية والبرامج وزيادة حد 
الصراعات والانقسامات بين الفصائل.

كل المحاولات التي جرت لكسر عظم 
إسرائيل عبر أدوات المقاومة، من عمليات 
استشهادية أو انتحارية وعبوات ناسفة 

وحتى الطائرات الورقية، أخفقت في التأثير 
على المشهد، وربحت منها إسرائيل وحققت 

من ورائها مكاسب نوعية عديدة، وفي المقابل 
حققت التحركات الشعبية المنظمة نتائج 

مبهرة.
مسيرات العودة عندما بدأت عفوية 

دون حسابات حركيّة مباشرة ضغطت على 
إسرائيل وأجبرتها على الدفاع عن نفسها، 

وجلبت تعاطفا دوليا لافتا، فقد وُضع المقلاع 
في مواجهة الرصاص الحي، ووقف مواطنون 
عزّل أمام الدبابات. وأدى تكرار هذه المشاهد 

إلى إحداث تغيير في بعض المفاهيم المغلوطة 
التي درجت على ترويجها إسرائيل.

عندما خرجت المسيرات عن خطها الشعبي 
وبدأت حركة حماس وحلفاؤها الانحراف بها 
نحو جبهات غامضة، فقدت بريقها وخسرت 

زخمها، ونظر إليها العالم باعتبارها أداة 
تخدم أجندة قطر ومصالح إيران وأهداف 

تركيا. 
ما لم تنتبه إليه الحركة وغيرها أن 

التوظيف الخارجي للقضية ينحرف بها 
بعيدا، ويضر بأي تقدم معنوي يمكن أن 

تحققه.

اللعب على هذا الوتر يقدم لإسرائيل هدية 
ثمينة، وتحقق مغالطات قادتها المتعمدة تقدما 
رمزيا، بذريعة أنها لا تواجه شعبا أعزل يريد 
الفكاك من قيود الاحتلال، لكنها تواجه قوى 
خارجية تريد النيل منها. وهي حيلة تجيد 
تسويقها وتجد ما يدعمها لأن التصرفات 

القصيرة تؤدي إلى كوارث بعيدة.
التصورات التي حاولت حماس إشاعتها 

بين المواطنين كانت قاصرة. اعتقدت أن 
بإمكانها تحقيق مكاسب سريعة تجعلها 

الرقم الأول في المعادلة الفلسطينية. أدخلت 
المسيرات الشعبية ضمن الحسابات الحاكمة 

لمواجهتها المحتدمة مع حركة فتح وقيادة 
السلطة الفلسطينية. فقدت المسيرات بريقها 

وكاد ما حققته من إنجازات يذهب أدراج 
الرياح، وهبط ما تمتعت به من حراك عفوي 
نقي، بمجرد أن من دخلوا على الخط أرادوا 

توظيف الحراك الشعبي لمصلحتهم.
الحماقة التي ارتكبتها حماس ليست 

جديدة عليها، ولن تكون الأخيرة، طالما هناك 
إصرار على تغليب الرؤية الحركية الفصائلية 

على نظيرتها الوطنية. الخطأ أيضا جزء 
يسير من سلسلة أخطاء وقعت فيها معظم 

القوى الفلسطينية وضعت القضية العربية 
الأم في مأزق قد يكون من الصعوبة الفكاك 

منه، في وقت بدأت دوائر كثيرة البحث بجدية 
عن مخرج للأزمة الفلسطينية.

في غياب التوافق والتلاقي والتفاهم بين 
القوى والحركات الوطنية، يصبح الحديث عن 
تحديد مصير القضية كبوة جسيمة، من خلال 

صفقة القرن أو غيرها من مبادرات تجري 
دراستها والتباحث بشأنها، فأي خطة عملية 

سوف تكون ظالمة للحد الأدنى من الحقوق 
الفلسطينية. لذلك يجب الاستفادة من درس 

الأرجنتين القاسي بالنسبة لإسرائيل.
القسوة جاءت مما حمله الموقف الرياضي 

من مضامين سياسية. هي ليست مجرد مباراة 
في كرة القدم، أو نزهة كروية كان سيقوم بها 

منتخب الأرجنتين للأراضي المقدسة، لكنها 
مباراة ساخنة، أرادت بها إسرائيل تسجيل 

مجموعة من الأهداف في جميع حراس مرمى 
الضمير الإنساني في دول مختلفة.

اعتذار منتخب الأرجنتين خلّف وراءه 
جملة من التداعيات السياسية لم تتخيل 

إسرائيل أن تواجهها، وهي التي اعتقدت أن 

وجود نجوم منتخب الأرجنتين مثل، ميسي 
وكوتينيو وديبالا وأجويرو، ورفاقهم في 

القدس، سوف يدشن المدينة المحتلة كعاصمة 
أبدية لها وبلا منغصات.

تزامن التوقيت مع الاحتفال بالذكرى 
السبعين لتأسيس إسرائيل ليس عفويا. 

الرغبة في إقامة المباراة عقب الاحتفال بنقل 
السفارة الأميركية بنحو ثلاثة أسابيع، 

غرضها الاستفادة من الأضواء التي كان 
من المتوقع أن تُسلّط على نجوم الأرجنتين، 

بحسبانهم أول فريق عالمي يلعب في القدس 
بعد القرار الأميركي.

عدم إقامة المباراة لمخاوف أمنية أو دواع 
سياسية، ترك مردودات إيجابية في دول 

كثيرة. دول تتعاطف أو تتباعد أو تتردد في 
علاقاتها مع إسرائيل، لأن اعتذار الأرجنتين 

لن يمر مرور الكرام، فقد أحدث دويا في 
أوساط متباينة، وأحرزت القضية الفلسطينية 

هدفا بأقدام لاعبي الأرجنتين في وقت غاية 
في الصعوبة، كانت إسرائيل تمكنت فيه 
من إحراز حزمة أشد مهارة من الأهداف 
السياسية والأمنية على مدار السنوات 

الماضية.
قيمة الهدف الفلسطيني أنه يعيد الاعتبار 
إلى أدوات المقاومة الشعبية. فلم يكن لنجوم 
الأرجنتين أن يفضلوا الاعتذار الآن من غير 

أن يصل إلى أسماعهم حجم الخروقات التي 
ترتكبها إسرائيل، وارتفاع عدد الضحايا 
الذين وقعوا برصاص قوات الاحتلال في 

غضون الشهرين الماضيين، واليقين أن هناك 
جمهورا عربيا ومسلما يتابع إبداعاتهم في 

الملاعب المختلفة.
المهم الاستفادة مما حصل بشأن ضرورة 

العزف على وتر المشاعر لدى دول العالم. 
فإذا كانت الأدوات السياسية عاجزة والقوة 
المسلحة فاشلة، من الواجب إعادة النظر في 
كيفية تفعيل المقاومة الشعبية. العالم تغير 
وتوازنات القوى أخذت أبعادا غير تقليدية، 

والشعوب قد تتأثر مواقفها من خلال نقل 
الصور الفلسطينية التي تظهر الفجوة في 
المواجهة. الساسة أنفسهم أصبحوا أكثر 

خضوعا للرأي العام.
لذلك من الممكن تحقيق اختراقات كبيرة 

عبر الوسائل الشعبية. المسيرات السلمية لن 
تواجه بالسلاح من جانب إسرائيل. وإذا حدث 

المزيد من الترهيب والتنكيل فإن العالم لن 
يصمت. ومهما بلغت حدة الانحياز مع مواقف 

إسرائيل فلن تستطيع الشعوب التغافل 
عما تفعله بحق الفلسطينيين، ولن يتمكن 
السياسيون من غض الطرف عن انفعالات 

الشعوب.
منتخب الأرجنتين لم يجهض حيلة 

إسرائيل في ترسيخ القدس عاصمة لها في 
وجدان مئات الملايين من المعجبين بميسي 

ورفاقه، لكنه أكد أن هناك تيارا رافضا 
لممارساتها العدوانية. تيار يمكن الاقتراب منه 

وكسب تعاطفه لصالح القضية الفلسطينية 
إذا خلصت النوايا الوطنية، وابتعدنا عن 

استخدام أدوات وتبني رؤى تحقق أغراض 
إسرائيل.

الهزيمة التي تلقاها بنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء إسرائيل وطاقم حكومته، بسبب 

عدم استجابة القيادة السياسية في الأرجنتين 
للضغوط التي مورست عليها، رسالة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، تضاف إلى الرسائل 

التي تلقاها من المواقف الدولية في مجلس 
الأمن والأمم المتحدة، وتشي بأن النقلات 

السياسية من هذا النوع يمكن أن تكون عديمة 
الجدوى ما لم تتوافر لها إرادة دولية داعمة 

لها.
الهدف الذي حققه الفلسطينيون بأقدام 

منتخب الأرجنتين، يمكن أن تكون له مردودات 
كبيرة، عندما تتم دراسة المعاني التي ينطوي 
عليها، وتحديد معالم طريق الخيار السياسي 

بكل مفرداته، كمنهج أساسي تلتف حوله 
القوى الوطنية لجذب تعاطف دولي جديد 

يعيد الزخم للقضية الفلسطينية.
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الهدف الذي حققه الفلسطينيون 

بأقدام منتخب الأرجنتين، يمكن أن 

تكون له مردودات كبيرة، عندما تتم 

دراسة المعاني التي ينطوي عليها، 

وتحديد معالم طريق الخيار السياسي 

بكل مفرداته

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

المسألة الكردية في سوريا هي مسألة 

وطنية سورية أساسا وليست أمرا 

يخص الإقليم أو مصالح بعض دول 

الإقليم، وذلك ينبغي أن يجد ترجمته 

عند الأكراد السوريين باعتبارهم جزءا 

من الجماعة الوطنية السورية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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أبل تمنع فيسبوك من جمع بيانات المستخدمين

إغلاق الثغرات بوجه فيسبوك

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
كشـــفت شـــركة أبل للإلكترونيـــات الأميركية 
النقاب عن خاصية جديدة على برنامج تصفح 
الإنترنـــت الخاص بها يمنـــع موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك والتطبيقـــات العاملة 
مـــن خلاله من جمع البيانـــات والمعلومات عن 

مستخدميه عبر الإنترنت.
وذكـــرت الشـــركة أن متصفـــح الإنترنـــت 
”ســـفاري“ بـــدأ علـــى الفـــور فـــي منـــع موقع 
فيســـبوك من جمع بيانات المســـتخدمين عبر 
أدوات الموقـــع مثـــل زر ”أعجبني“ أو خاصية 
إضافة التعليقات المدمجة في مواقع الإنترنت 

المختلفة.
ويتم في العادة اســـتخدام أدوات فيسبوك 
المعتـــادة مثل زر ”أعجبنـــي“ الموجود على أي 
موقع إنترنت إضافة إلـــى التعليق على قصة 
إخبارية في موقع ما بشـــكل تلقائي بالنســـبة 
للكثيريـــن مـــن مســـتخدمي موقـــع التواصل 

الاجتماعي الأشـــهر. ويتيح ذلك الاســـتخدام 
لموقع فيســـبوك جمـــع الكثير مـــن المعلومات 
المتعلقة بأنشـــطة المســـتخدم علـــى الإنترنت 

وليس فقط على موقع فيسبوك.
وقال كريـــغ فيدريغي نائب رئيس شـــركة 
أبل لشـــؤون هندســـة البرمجة أمـــام المؤتمر 
الســـنوي لمطـــوري أبـــل الذي عقد فـــي مدينة 
ســـان فرانسيســـكو الأميركيـــة إن ”المتصفح 
سفاري ســـوف يعطل عمل أزرار فيسبوك مثل 
’أعجبني‘ و‘مشـــاركة‘ الموجـــودة على المواقع 
الأخرى والتي تتيح تتبع أنشـــطة المســـتخدم 

سواء ضغط على هذه الأزرار أم لا“.
وتأتي الخطوة بينما يواجه موقع فيسبوك 
انتقـــادات بســـبب طريقة تعامله مـــع بيانات 
المســـتخدمين، خاصة بعد الكشـــف عن قيامه 
بتســـليم بيانات أكثر من 85 مليون مســـتخدم 
إلى شـــركة كامبريـــدج انالاتكا للاستشـــارات 

الإعلامية والسياسية بطريقة غير قانونية.

وتفجرت قبل أشـــهر فضيحة أن كامبريدج 
انالاتـــكا اســـتخدمت البيانـــات فـــي إعـــداد 
رســـائل دعائية استهدفت التأثير على قرارات 
الناخبين الأميركيين في الانتخابات الرئاسية 

عام 2016.
وتقول شـــركة أبـــل إن المتصفح ســـفاري 
سوف يطلق نافذة تسأل المستخدم ما إذا كان 
يريد الســـماح لموقع فيسبوك بجمع معلومات 
عن نشـــاطه خلال تصفحه لمواقـــع الكترونية 
عبر الإنترنت عندما يزور أي موقع باستخدام 

أدوات فيسبوك.

اتساع العجز التجاري التونسي

رغم الإصلاحات الحكومية
} تونس - واصل العجز التجاري التونســـي 
الاتســـاع منـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري، رغم 
الإصلاحـــات التـــي أطلقتها الحكومـــة لكبح 
انفلات الواردات ووضع حد لاستنزاف العملة 

الصعبة.
وأظهـــرت بيانـــات حديثة نشـــرها المعهد 
الوطني للإحصـــاء على موقعه الإلكتروني أن 
الميزان التجاري ســـجل عجزا خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العام الجـــاري بلغ 6.624 
مليار دينار (2.58 مليـــار دولار) أي بزيادة 60 

مليون دولار بمقارنة سنوية.
وتأتي هذه المؤشرات المفزعة فيما تحاول 
الحكومـــة تقليـــص الـــواردات وخاصـــة تلك 
القادمـــة مـــن الصـــين وتركيا التي اســـتغلت 
اتفاقيـــة التبادل الحر التي أبرمتها مع تونس 
فـــي نوفمبر 2004، لكن تونس جمدت الاتفاقية 

لمدة خمس سنوات.
وحـــذر البنـــك المركـــزي، الشـــهر الماضي، 
مـــن أن ”تواصل الضغوط التضخمية بنســـق 
مرتفع، من شـــأنه التأثير سلبا على الانتعاش 

الذي يشهده الاقتصاد“.
وكان المركـــزي قـــد أصدر أواخـــر أكتوبر 
الماضـــي أوامر للبنوك المحليـــة بوقف تمويل 
واردات 220 ســـلعة اســـتهلاكية غير ضرورية 

مع سعي البلاد إلى تقليص العجز المتفاقم.
كمـــا اعتمدت موازنـــة هذا العـــام تدابير 
حمائية من أهمها فرض رســـوم جمركية على 
الواردات من تركيا بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد بالعملة 
الصعبة لتغطية الحاجيات الاســـتهلاكية، في 
مقدمتهـــا الوقود والمـــواد الغذائية والحبوب 
والزيـــوت النباتية والتجهيـــزات الإلكترونية 
والمـــواد الأوليـــة للقطاع الصناعـــي والقطاع 

الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.
ويبدو أن تعافي الصادرات والتي سجلت 
ارتفاعا بنسبة 27.5 بالمئة خلال الفترة نفسها 
العام الحالي مقابل 14.2 بالمئة بمقارنة سنوية 

سيكون له تأثير محدود في ظل تدهور الدينار 
والـــذي بلغ ســـعر صـــرف الدولار الأســـبوع 

الماضي حوالي 2.8 دينار للمرة الأولى.

ووفق بيانات المعهد، فإن التحسّن المسجل 
فـــي الصّادرات والتي بلغت نحـــو 6.63 مليار 
دولار يعـــود إلى تحســـن مســـتوى صادرات 
جل القطاعات على غـــرار المنتوجات الزراعية 

والغذائية بنسبة 81.8 بالمئة.
كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 
32 بالمئـــة والصناعـــات المعمليـــة بنحو 27.3 
بالمائة والنسيج بنحو 23.1 بالمئة والصناعات 

الميكانيكية والكهربائية بحوالي 19.5 بالمئة.
وتتصاعـــد التحذيـــرات منذ ســـنوات من 
انـــزلاق اقتصـــاد البـــلاد إلى الركود بســـبب 
تباطؤ معدلات النمـــوّ وتفاقم الديون والعجز 
التجـــاري وتزايـــد الضغوط علـــى التوازنات 
المالية. وأكدت خطورة استنزاف الاحتياطيات 
الماليـــة علـــى قـــدرة الحكومـــة علـــى إصلاح 

الاقتصاد المتعثر.
ويقـــول محللـــون إن نمو الـــواردات كان 
للحكومـــات  الخاطئـــة  السياســـات  نتيجـــة 
المتعاقبـــة لا ســـيما في مـــا يتعلق بالرســـوم 
الجمركيـــة، وهـــو ما أدى إلى تســـويق حصة 
كبيرة من الســـلع المهرّبة في الســـوق المحلية، 
مما انعكس ســـلبا على احتياطـــي البلاد من 

النقد الأجنبي.
وســـجلت تونـــس في الســـنوات الســـت 
التي أعقبـــت الإطاحة بالرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي أكبر عجز تجاري مع الصين 
إذ بلـــغ 1.3 مليار دولار، تليها تركيا بنحو 525 
مليون دولار وروســـيا بنحو 372 مليون دولار، 

وفق بيانات رسمية.
وبلـــغ احتياطي البلاد من العملة الأجنبية 
بنهاية مايو الماضي 4.37 مليار دولار، بتراجع 
قـــدر بنحو 300 مليـــون دولار منذ نهاية 2017، 
وهو أســـوء رقم تســـجله تونس، ما يجعلها، 

بحسب خبراء، في إفلاس غير معلن.

4.37 مليار دولار، احتياطات تونس بالعملة 

الأجنبية بنهاية مايو وفق البنك المركزي

اقتصاد
{توصلنا إلى ابتكار تقنية تخفض تكلفة امتصاص التلوث من الجو بنســـبة هائلة، إنها ليســـت 

مجرد حل ســـحري بل طريقة عملية يمكن تحقيقها بالكامل}.

ديفيد كيث
أستاذ الفيزياء بجامعة هارفارد الأميركية

{لا نيـــة لدى الحكومـــة الإيطالية الجديدة للتخلي عن اليورو وهـــي تخطط للتركيز على خفض 

مستويات الدين العام وطمأنة الأسواق القلقة}.

جيوفاني تريا
وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد

} لنــدن - أعلنـــت شـــركة النفـــط الوطنيـــة 
الإيرانية دون تحفظ أمس أنها تحقق مكاسب 
اقتصادية كبيرة من استغلال الحقول النفطية 
المشـــتركة، التي أهملتها الحكومات العراقية 
المتعاقبة لتســـمح لطهران بالانفراد بثرواتها 

الكبيرة.
وقالت وكالـــة الأنباء الإيرانية (إرنا) أمس 
نقلا عـــن وزارة النفـــط الإيرانيـــة إن الإنتاج 
من الحقول المشـــتركة مع العراق، التي تطلق 
عليها ”غرب نهر الكارون“ بلغت نحو 300 ألف 
برميل يوميا. وقدرت عوائدها السنوية بنحو 

5 مليارات دولار.
وتضم حقول غرب نهر الكارون في إيران 5 
حقول يادآوران وآزادكان الشمالي والجنوبي 
وياران الشـــمالي والجنوبي، وهي في مناطق 

متاخمة للحدود العراقية.
وتتداخـــل تلـــك الحقول مـــع 5 حقول على 
الجانـــب العراقي مـــن الحـــدود أبرزها حقل 
مجنون في محافظة ميســـان وحقول أبوغرب 
وبـــزركان والفكـــة ونفـــط خانة. كمـــا تقع في 
الجانـــب العراقي 5 حقول أخـــرى هي دهلران 

ونفط شهر وبيدر غرب وأبان والنور.
وتحوي تلك الحقول على احتياطات هائلة 
مـــن النفط الخـــام الخفيف القريب من ســـطح 
الأرض، تشـــير التقديـــرات المتحفظة إلى أنها 

تصل إلى أكثر من 95 مليار برميل.
ويـــرى محللـــون أن سياســـات الأحـــزاب 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران منـــذ عـــام 2003 
ســـهلت على طهـــران الانفراد باســـتغلال تلك 

الاحتياطات الكبيرة من خلال إهمال استغلال 
الجانب العراقي منها.

لكنهم أشـــاروا إلـــى أن بغداد بـــدأت منذ 
العـــام الماضي بالابتعاد نســـبيا عـــن النفوذ 
العراقي وانتـــزاع بعض قراراتها الســـيادية 
في ظل تصاعـــد المعارضة الشـــعبية للهيمنة 
الإيرانية على المشهد السياسي والاقتصادي، 
الـــذي اتضح في النتائـــج الأولية للانتخابات 

العراقية التي جرت في 12 مايو الماضي.
وتزامـــن ذلك مع انفتاح الحكومة العراقية 
على الدول العربية مثل الســـعودية والإمارات 
فـــي إشـــارة إلى عزم بغـــداد تقليـــص النفوذ 

الإيراني.
وكان وزيـــر النفـــط جبـــار اللعيبـــي قـــد 
أعلن فـــي أبريل الماضي أن الكـــوادر العراقية 
ســـتتولى تطوير حقل مجنون العملاق لزيادة 
الإنتـــاج إلى أقصى طاقة ممكنة، بعد أن قررت 

شركة شل الانسحاب من الحقل.
وتعدّ الخطوة تحوّلا كبيرا في السياســـة 
النفطية فـــي إدارة الحقول، بعـــد أن اعتمدت 
بغداد بشـــكل تام على الشركات الأجنبية منذ 
عام 2003 وأدى ذلك لانحدار الصناعة النفطية 

بسبب انتشار الفساد في تلك العقود.
ووقّعـــت وزارة النفط مطلع يونيو 3 عقود 
مع شركة الهلال النفطية الإماراتية لتطوير 3 
حقـــول اثنان منها قرب الحـــدود الإيرانية في 
محافظة ديالى هما كلابات كمر وخشم أحمر.

وأبرمـــت وزارة النفط في اليـــوم التالي 3 
عقود أخرى مع شـــركتين صينيتـــين لتطوير 
حقول قرب الحدود الإيرانية هي نفط خانة في 
محافظة ديالى والحويزة في محافظة ميسان 

ومنطقة السندباد في محافظة البصرة.
وبـــدأت بغـــداد نهايـــة الأســـبوع الماضي 
بالتهـــرب من تنفيـــذ اتفاق لمبادلـــة النفط مع 
إيـــران. ونفـــى وزيـــر النفـــط العراقـــي جبار 
اللعيبـــي مزاعـــم إيـــران التـــي أكـــدت مطلع 
الأســـبوع الماضـــي بـــدء تنفيذ اتفـــاق مبادلة 
النفط من حقول كركوك بشحنات يتم تسليمها 

في موانئ الخليج.

ويبـــدو أن الحكومـــة العراقيـــة تحـــاول 
التنصـــل مـــن تنفيذ الاتفـــاق في ظـــل الأزمة 
الانتخابـــات  بنتائـــج  المحيطـــة  السياســـية 
التي رجحـــت كفة الأطـــراف المعارضة للنفوذ 

الإيراني.
ويرجـــح محللـــون أن يتم إلغـــاء الصفقة 
لاحقا إذا شـــكل المعارضون للنفـــوذ الإيراني 
حكومـــة جديـــدة، مـــن المرجـــح ألا تغامر في 
إغضـــاب واشـــنطن، التـــي تمـــارس ضغوطا 

شديدة لوقف التعامل مع إيران.
وأعلنـــت وزارة النفط الســـبت عن تصدير 
أول شـــحنة من النفط الخام عبـــر ناقلة ترفع 
العلم العراقي من الموانئ الجنوبية للبلاد إلى 

الولايات المتحدة بعد توقف منذ عام 1991.
وقـــال حســـين عـــلاوي، مدير عام شـــركة 
الناقلات العراقية، إن ”الخطوة تأتي لاستعادة 
نشـــاط نقل الخـــام والمشـــتقات النفطية، إلى 
أرجـــاء العالم كافة“ وأكد أن شـــركته ”تخطط 
لبناء أســـطول متكامل من الناقلات العملاقة، 

يعيد أمجاد الشركة كناقل وطني“.
وأشار إلى إبرام عدد من اتفاقات التعاون 
مع الشـــركة العربيـــة للنقل البحـــري التابعة 
لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوابك) 
في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع تشـــمل 
النقـــل والتعـــاون المشـــترك وإعـــداد وتدريب 

الكوادر الوطنية.
العراقيـــة  النفـــط  ناقـــلات  توقـــف  وأدى 
سنوات طويلة في الموانئ، إلى تآكلها وتحول 
نســـبة منها إلى خردة غيـــر صالحة للدخول 
إلـــى الخدمـــة مجـــددا. وتعمـــل بغـــداد على 
إعادة إحياء أســـطول ناقلاتها وتطوير البنى 
التحتية الخاصـــة بقطاع النفط، بالتوازي مع 

زيادة إنتاج الخام.
ويقـــول محللون إن جميـــع تلك الخطوات 
تعزز اســـتقلالية القرار النفط العراقي وتعزز 
قدرتـــه على اســـتغلال الحقـــول المتداخلة مع 
إيران بعد تزايد المد الشعبي المعارض للنفوذ 

الإيراني في العراق.

أكد محللون أن سياسات الأحزاب العراقية الموالية لإيران سهلت عليها استغلال الحقول 
ــــــى أن بغداد بدأت مؤخرا  المشــــــتركة التي أهملتها بغداد لفترة طويلة. لكنهم أشــــــاروا إل
ــــــر الحقول الحدودية المتداخلة، التي تصل  بتصحيح الخلل من خلال إرســــــاء عقود لتطوي

احتياطاتها إلى 95 مليار برميل.

طهرن تجني 5 مليارات دولار سنويا من حقول مشتركة مع العراق

[ إيران تنفرد باستثمار احتياطات متداخلة تبلغ 95 مليار برميل  [ بغداد تحاول تصحيح المعادلة بتسريع تطوير الحقول الحدودية

سباق غير متكافئ لاستغلال الحقول المشتركة

جبار اللعيبي:

الكوادر العراقية ستتولى 

تطوير حقل مجنون لزيادة 

الإنتاج لأقصى طاقة ممكنة

كريغ فيدريغي:

متصفح سفاري سيعطل 

الوصول إلى بيانات 

المستخدمين عبر فيسبوك

مليار دولار العجز التجاري 

في الأشهر الـ5 الأولى من 

2018 بزيادة 60 مليون 

دولار بمقارنة سنوية

2.58

عقود وقتها بغداد الشهر 

الحالي مع شركات إماراتية 

وصينية لتطوير حقول 

مشتركة مع إيران
6

سلام سرحان

احتياطاتها إلى 95 مليا

كاتب عراقي
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} الريــاض - دفعت الحكومة الســـعودية 4.2 
مليار دولار خلال سبعة أشهر، دعما لمواطنيها 
ضمن أول برنامج للدعم النقدي للســـعوديين 
في البلاد، لمواجهة رفع أسعار الطاقة وفرض 

حزمة من الضرائب والرسوم.
وأعلن برنامج ”حســـاب المواطن“ في بيان 
أمس، عـــن إيداع 2.4 مليار ريـــال (640 مليون 
دولار) فـــي الحســـابات البنكيـــة للمواطنـــين 
مستحقي الدعم في البلاد، منها خمسة ملايين 

دولار تعويضات عن دفعات سابقة.
ويُشكل عدد المستفيدين من البرنامج 61.3 
بالمئة من الســـعوديين إجمـــالا، البالغ عددهم 
20.4 مليون نســـمة بحســـب آخر إحصائيات 

للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وكان عدد المســـتفيدين 10.5 مليون نسمة 
في أول دفعة تم صرفها في ديســـمبر الماضي، 
إلا أن العدد ارتفع مع إضافة مســـتفيدين جدد 
للبرنامـــج. وقد خصصت الحكومة في موازنة 
العام الجاري، نحو 8.64 مليار دولار للبرنامج.
الـــذي  المواطـــن“  ”حســـاب  ويســـتهدف 
كشـــفت عنه الحكومة في فبراير 2017، الفئات 
متوســـطة وضعيفة الدخل من السعوديين، إذ 

يمنحون مبالغ مالية تصل إلى 100 بالمئة.

وتم وضـــع البرنامـــج لتجنـــب تشـــجيع 
الإفراط في الاســـتهلاك كمـــا أن المبالغ المقدمة 

تختلف بناء على حجم ومدى ثراء الأسرة.

ولجـــأت الحكومة إلى رفع أســـعار الطاقة 
وفرض ضرائب ورســـوم، بعد تراجع أســـعار 
النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، أكبر 
دولـــة مُصدرة للنفط في العالـــم، التي تحاول 

الخروج من دائرة انخفاض إيراداتها المالية.
ويضـــم ”حســـاب المواطن“ جميـــع برامج 
الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي 
وإعانة الباحثين عن عمل ”حافز“، لكن سيبدأ 

بصرف بـــدل الإصلاحات الاقتصادية الناجمة 
عن تغير أسعار الطاقة.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد 
من البرنامج أسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة 
المرأة الســـعودية المتزوجة من غير ســـعودي 

وزوجة السعودي، وكذلك الفرد المستقل.
وكانـــت الحكومـــة تهدف فـــي البداية إلى 
تطبيق النظام خلال العام الجاري، لكنه تأخر 

لأسباب من بينها صعوبات في التخطيط.
من  ويقول محللون إن ”حســـاب المواطن“ 
أهـــم الأدوات في عمليـــة الإصلاح الاقتصادي 
والذي اكتسب زخما كبيرا بعد تعيين مهندس 
البرنامج الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأكـــدوا أن بنـــاء الاقتصـــاد على أســـس 
مستدامة ســـيكون محورا أساسيا في جهود 
الرياض خـــلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف 
برنامـــج التحـــول الوطني وتأســـيس البنية 
التحتيـــة اللازمـــة لتحقيق ”رؤية الســـعودية 

2030“، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
وقال وزيـــر العمل والتنميـــة الاجتماعية 
الســـابق علي الغفيص خلال إطلاق البرنامج 

قبـــل ســـبعة أشـــهر، إن ”برنامـــج ”حســـاب 
المواطـــن“ يأتـــي لتخفيـــف الآثـــار المحتملـــة 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة مـــن الإصلاحات 
الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة“.

وكان ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن سلمان قد ذكر في أبريل 2017 أن المواطنين 
ذوي الدخـــل المرتفع كانوا يســـتفيدون بنحو 
70 بالمئـــة من الدعـــم الحكومي. وقال إن بلاده 
”ســـتعمل على تقليـــص أثر خفـــض الدعم في 
إطار خطة للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة“.

وبحســـب برنامج التـــوازن المالي، تتوقع 
الحكومـــة أن يكلفها البرنامج بـــين 16 و18.7 

مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.
وبدأت الحكومة في العديد من الإصلاحات 
شـــملت رفع أســـعار الوقـــود وتغييـــرات في 
الأجور وعلاوات القطاع العام والدخل القابل 

للإنفاق لدى الكثير من الأسر.
ويرجـــح أن تطبـــق الحكومـــة المزيـــد من 
الإصلاحـــات مع ســـعيها لتعزيـــز أوضاعها 
الماليـــة والاســـتفادة من تعافي أســـعار النفط 

بفضل الاتفاق المبرم بين أوبك وخارجها.

أعلنت الســــــعودية أمس أنها قدمت أكثر من أربعة مليارات دولار منذ إطلاق أول برنامج 
طمــــــوح لدعم المواطنين محدودي الدخل أواخر العــــــام الماضي، والذي يأتي ضمن حزمة 
إصلاحات يقودها ولي العهد الشــــــاب الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى تثبيت سياسة 

التنويع الاقتصادي.

الرياض تدعم مواطنيها بنحو 4.2 مليار لمواجهة ارتفاع الأسعار
[ رهان كبير على نجاح أول برنامج دعم نقدي مباشر للمواطنين  [ {حساب المواطن} يضم كافة برامج الدعم الحكومي الأخرى

دعم مالي لتحريك النشاط الاقتصادي

{استخدام خدمة التواصل المرئي عبر الأجهزة الإلكترونية أدى لخفض أعداد المراجعين لإدارة 

تراخيص البناء بنسبة 90 بالمئة وتقليل الوقت والجهد}.

بيان رسمي
بلدية مدينة أبوظبي

{مصر زادت إجمالي المســـاحة المزروعة بالقطن هذا الموســـم بنســـبة 46 بالمئة على أســـاس 

سنوي لتصل إلى نحو 322 ألف فدان}.

عبدالمنعم البنا
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري

} القاهــرة – طالبت غرفـــة القاهرة التجارية 
بتأسيس هيئة مســـتقلة لتنظيم سوق تجارة 
وصناعة الدواء، على غرار تجارب الســـعودية 
والكويت والأردن في تنظيم الســـوق لمواجهة 
مشـــكلة نقـــص الأدوية التـــي تســـببت فيها 
القرارات الحكومية التي حادت عن مســـارها 

طيلة السنوات الماضية.
ويتـــم تســـعير الدواء في مصـــر من خلال 
لجنة تابعة لـــوزارة الصحة، والتي دخلت في 
اشتباكات مســـتمرة بين الحكومة والشركات، 
بســـبب أنها تفرض أســـعارا للأدويـــة تراها 
مناســـبة من وجهة نظرها وتشـــكك دائما في 

حسابات التكليف للشركات.
وقال حاتم البدوي، سكرتير شعبة الأدوية 
بغرفة القاهـــرة التجارية، إن ”هناك تعمدا في 
عدم فصـــل ملف الـــدواء عـــن وزارة الصحة، 
فمـــن يتولى هذه الحقيبة يكـــون دائما طبيبا 

ويستمد قوته من هذا الملف“.
وأوضـــح لـ”العرب“، أن شـــعارات حماية 
المواطنين التي تتشـــدق بها وزارة الصحة من 
تغول شـــركات الدواء باتت وهمية وكشـــفتها 
الضغـــوط الأخيرة، حيـــث رضخـــت الوزارة 
لشـــروط الشـــركات المحلية والعالمية، ورفعت 
الأســـعار بشـــكل عشـــوائي وفق النسب التي 

حددتها الشركات.
ووصـــل عـــدد الأدويـــة التـــي اختفت من 
الســـوق إلى 222 صنفا نتيجة تعنت الحكومة 
في عدم الاعتراف بفشـــل إدارة تلك المنظومة، 
ومعظمهـــا أدويـــة لعـــلاج أمراض الســـكري 
والضغط والقلب، وهي الأمراض التي تصيب 

أغلب المصريين.
ويقول هانـــي، وهو عامـــل كان يقف أمام 
صيدلية الإســـعاف التابعة للحكومة وتقع في 
وســـط القاهـــرة لـ”العرب“، أبحـــث عن أدوية 
القلـــب ولا أجدهـــا فـــي الســـوق وأضطر في 
النهاية إلى الذهاب لصيدلية الإســـعاف عسى 

أن أجد فيها الدواء.
ودخل في الحوار أبومحمـــد، والذي بدت 
على وجهه علامات الشقاء، وقال ”أبحث لأمي 

عن دواء الشلل الرعاش الذي اختفى تماما من 
الأسواق“، مؤكدا أن تجارة بدائل الدواء الذي 
يبحث عنه أخذت في الانتشار في الصيدليات 

بشكل كبير وبأسعار تفوق قدراته.
وأضـــاف لـ”العرب“، ”كنت أشـــتري علبة 
الدواء الأصلي بعشـــرين جنيها (1.12 دولار)، 
وتســـبب اختفاؤه في ارتفاع أسعار بدائله 13 

مرة، ووصلت إلى 265 جنيها (14.8 دولار)“.
ويصـــل عدد الأدوية المتداولة في الســـوق 
المصريـــة إلى نحو 7010 أدويـــة، اختفى منها 
خـــلال العامين الماضيـــين أكثر مـــن 20 بالمئة 
نتيجة ارتفاع تكاليف الاســـتيراد عقب تحرير 

سعر صرف العملة المصرية.
وتســـتورد المصانع أكثر مـــن 90 بالمئة من 
المواد الخام في صناعة الأدوية، فيما تستورد 
الدولـــة 20 بالمئة من احتياجات ســـوق الدواء 
تامـــة الصنع وتوفر المصانـــع المحلية الباقي، 
ومعظمهـــا بديلة للأدوية الأصلية، إذ تســـمح 
الشركات العالمية لنظيرتها المحلية بتصنيعها 

وهي معروفة بالأدوية الجنيسة.
ورجح خبراء ســـبب هيمنة وزراء الصحة 
طـــوال الســـنوات الماضية علـــى ملف صناعة 
الـــدواء، أنه الأقـــوى في المنظومـــة الصحية، 
ويعطـــي المســـؤولين المعنيين به ثقـــلا، الأمر 
الذي أدى إلى تردي منظومة الرعاية الصحية 
نتيجـــة التركيـــز علـــى هـــذا الملـــف وإهمال 

المستشفيات وتطويرها.
وأيـــد هذا الاتجاه حســـين الصباغ، عضو 
مجلـــس بحـــوث الـــدواء بأكاديميـــة البحث 
العلمـــي، وقـــال في تصريـــح لـ”العـــرب“، إن 
”مصر تخلفت عن ركب الأســـواق المجاورة في 

تطوير الصحة والدواء، رغم أنها كانت الأولى 
عربيا في تلك المنظومة“.

ويبلغ عـــدد المصانع العاملـــة في صناعة 
الدواء بمصر حاليـــا نحو 154 مصنعا، فضلا 

عن وجود 50 مصنعا أخرى تحت الإنشاء.
وكانـــت القاهرة تســـعى لتأســـيس هيئة 
لســـلامة الغذاء والدواء معا خلال الســـنوات 
الماضيـــة، إلا أن تعقد مشـــكلات الدواء جعلها 
تفصل الـــدواء عن الغذاء، وأسســـت منذ عام 

أول هيئة لسلامة الغذاء.
وتســـبب غياب هيئة مســـتقلة للدواء في 
صعوبات كبيرة في عمليات تســـجيل الأدوية 
المصانـــع  وإنشـــاء  وتراخيصهـــا  الجديـــدة 
الجديدة، الأمـــر الذي زاد مـــن ظاهرة تهريب 
الأدوية للســـوق المحلية، وبيعها في ظل غياب 

الرقابة.
وقدرت شـــعبة الأدوية بالغرفـــة التجارية 
بالقاهرة حجم السوق السوداء للأدوية بنحو 
525 مليـــون دولار، وبالتالي يمثل 15 بالمئة من 
حجم ســـوق الدواء الإجمالي والذي يصل إلى 

نحو 3.5 مليار دولار.
ورفعت وزارة الصحة أسعار 30 صنفا من 
الدواء مؤخرا، بنســـب تتراوح بين عشرة إلى 
خمســـين بالمئة مجددا، بعد عام ونصف العام 

من رفع أسعار نحو 3010 أصناف.
وأكد صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة 
الـــدواء بنقابة الصيادلة لـ“العـــرب“، أن قرار 
زيادة الأســـعار لم يقض علـــى ظاهرة اختفاء 
الأدويـــة، ووزارة الصحة تعـــزف منفردة، ولم 
تشارك النقابة في كيفية تطبيقه، مع أن جميع 

صيدليات الدواء تحت مظلة النقابة.

ويكشـــف ذلك عـــن خلـــل في تنظيـــم تلك 
السوق، نتيجة عدم وجود هيئة للدواء تراقب 
السوق وتضمن حرية آليات العرض والطلب، 
فضلا عن مواجهـــة عمليات التهريب ومراقبة 

منافذ بيع الدواء.
ويبلـــغ عـــدد الصيدليات بالبـــلاد 64 ألف 
صيدليـــة، فيما يصل عدد الأطباء الأعضاء في 

نقابة الصيادلة إلى نحو 203 ألف شخص.
وفشـــلت وزارة الصحـــة العـــام الماضـــي 
في مهمة غســـل الســـوق من الأدويـــة منتهية 
الصلاحيـــة، وتصاعـــدت أزمة بين الشـــركات 
ونقابـــة الصيادلـــة ووزارة الصحة، مما حدا 
بغرفـــة صناعـــة الـــدواء باتحـــاد الصناعات 
المصرية إلى إصدار بيان للدفاع عن الشركات.
وهرعـــت نقابة الصيادلـــة وأصدرت بيانا 
مضادا أكدت فيه، أن الشركات لم تلتزم بسحب 
الأدويـــة منتهية الصلاحية مـــن الصيدليات، 
وفي تلك الأثناء لم تتحرك وزارة الصحة لرأب 
الصدع نتيجة وجود هيئة تنظم هذه المنظومة 

التي فشلت فيها وزارة الصحة.
ويصل حجم الاســـتثمار فـــي قطاع الدواء 
بالبـــلاد إلـــى 5.6 مليـــار دولار، ويســـتحوذ 
الدواء على حوالي 17 بالمئة من تكلفة الخدمة 

الصحية.

تمارس شركات صناعة الأدوية في مصر، 
ضغوطا على الحكومــــــة لتطبيق التجارب 
العربية الناجحة في تنظيم السوق، بعد أن 
تســــــببت المنظومة الحالية، في نقص أنواع 
مــــــن الأدوية لا ســــــيما المخصصة لمعالجة 
الأمراض المزمنة، بينما تســــــتمر بالتزامن 
ظاهرة تهريب الدواء من الخارج بعد تشوه 

منظومة التسعير.

ازدهار تجارة الأدوية المهربة بعد اختفاء مئات الأصناف من صيدليات مصر

[ مناشدات لتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم ورقابة سوق الدواء المحلية  [ شركات الأدوية تطالب باستلهام تجارب السعودية والأردن

رؤية حكومية ضيقة لأزمة الأدوية

} القاهــرة - أظهرت أرقام رســـمية حديثة 
أمس أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي 
بالمـــدن المصرية تراجع إلـــى 11.4 بالمئة في 
مايو من 13.1 بالمئة في أبريل، في انخفاض 

يفوق ما توقعه صندوق النقد الدولي.
وذكر الجهاز المركـــزي المصري للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء أن وتيـــرة التضخـــم 
تراجعت على أســـاس شهري إلى 0.2 بالمئة 

في مايو من 1.5 بالمئة في الشهر السابق.
ورحب أحد المحللين بالأرقام باعتبارها 
”نبأ طيبـــا للأســـواق“ وقال إنهـــا قد تعزز 
بعـــض التكهنـــات بخفض البنـــك المركزي 
لســـعر الفائدة في الاجتماع القـــادم للجنة 
السياســـة النقدية المقرر في الـ28 من يونيو 

الجاري.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز للمحلـــل آلان 
ســـانديب رئيـــس الأبحـــاث لـــدى النعيـــم 
للوساطة قوله إنه ”بفرض أن الأرقام دقيقة، 
هـــذا بالتأكيد تطور إيجابي غير متوقع في 
ما يخـــص البيانـــات الخاصـــة بالاقتصاد 
الكلـــي“، لافتـــا إلى أنـــه ”تطـــور مغاير لما 
تشهده بقية الاقتصادات الناشئة من زيادة 

مطردة في التضخم“.
وكان صنـــدوق النقـــد قـــال فـــي تقرير 
في ينايـــر الماضي إنه يتوقـــع أن ينخفض 
التضخم إلـــى 12 بالمئة بحلول يونيو وإلى 

رقم في خانة الآحاد بحلول 2019. 
وحذر خبراء الصندوق مرارا من خفض 
أســـعار الفائدة بوتيرة أســـرع مـــن اللازم 
وحـــث البنك المركزي المصـــري على أن يظل 

حذرا.
وزاد التضخـــم في العـــام الماضي، على 
المرتبطة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  خلفية 
ببرنامـــج قرض من صندوق النقد قيمته 12 
مليار دولار وقعـــت عليه القاهرة في أواخر 
عام 2016 تضمن إصلاحات أرهقت المواطنين 

وحدّت كثيرا من قدرتهم الشرائية.
وارتفعت الأســـعار على الأخص بعد أن 
حـــررت البـــلاد التي تعتمد علـــى الواردات 
ســـعر صرف الجنيـــه المصري فـــي نوفمبر 
2016، ليصل التضخم إلى مســـتوى قياسي 
مرتفع عنـــد 33 بالمئة في يوليـــو 2017، بيد 
أن معـــدلات التضخم تنخفض تدريجيا منذ 

ذلك الحين.
وكان قـــرار تعـــويم الجنيـــه جـــزءا من 
برنامـــج إصلاح اقتصـــادي بدأته الحكومة 
فـــي عـــام 2014 لانعـــاش مســـتويات النمو 
المتراجعة، وحصلت بموجبه على قرض من 
صندوق النقد ســـتحصل عليـــه في غضون 

ثلاث سنوات.
ويتضمـــن برنامـــج الإصـــلاح خفـــض 
الدعـــم على الوقـــود وفـــرض ضريبة على 
القيمـــة المضافة، على أن يفـــرج الصندوق 
عن القرض على دفعات بناء على مراجعات 

دورية للبرنامج.

تراجع التضخم المصري 

يفوق التوقعات

صبري الطويلة:

قرار زيادة الأسعار لم يقض 

على ظاهرة اختفاء الأدوية 

من الأسواق

حسين الصباغ:

مصر تخلفت في مجال 

صناعة الدواء رغم أنها 

كانت الأولى عربيا

مليار دولار، قيمة الدعم 

النقدي الذي يتوقع أن 

تصرفه الحكومة السعودية 

بحلول عام 2020

18.7

برنامج حساب المواطن يأتي 

لتخفيف آثار الإصلاحات 

الاقتصادية على الأسر 

السعودية المستحقة

محمد حماد
صحافي مصري



تكنولوجيا التحميل تقطع مع مهنة استئجار الأفلام 
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[ غياب توجيه وصقل الأذواق يفرز جيلا غير آبه بالجودة  [ الأجهزة الذكية تمنح المستخدم إمكانيات أكبر لمشاهدة ما يرغب

محمد بن امحمد العلوي

} بعـــد الثـــورة التكنولوجيـــة الهائلـــة التي 
عرفها العالم في عدة مجالات أصبح الإنســـان 
يكيـــف احتياجاته مع هذه التحولات المتوالية 
يوما بعد يوم، ومنها وســـائل الترفيه كصناعة 
وتوزيـــع الأفـــلام والمسلســـلات بعدمـــا تـــم 

الاستغناء عن أشرطة الفيديو.
وبعـــد ســـنوات طويلـــة من الريادة فســـح 
أو القرص  الفيديو المجال لمشغّل ”السي.دي“ 
الليزري وبعـــده الدي.في.دي لتكون بداية العد 
العكســـي لنهاية التقنية الكلاســـيكية لصالح 
ما كشـــفت عنه الثـــورة التقنية على مســـتوى 
الصـــوت والصـــورة والســـرعة وكذلـــك علـــى 
مســـتوى ترويج عدد من المنتجـــات من أفلام 
وغيرهـــا، هـــذا التحـــول الذي فرضـــه التطور 
الســـريع لتقنيـــات النســـخ الرقميـــة وتنزيـــل 
الأفلام من وعلـــى الإنترنت خلق عزوف الناس 
في الســـنوات الأخيـــرة عن اقتنـــاء الأفلام من 

المحلات المخصصة لذلك.
وقـــال أحمـــد الهيبـــة، تقنـــي فـــي مجـــال 
الإعلاميات، إن انخراط المغاربة في اســـتهلاك 
الشـــبكات  وتكامـــل  التكنولوجـــي  التطـــور 
الإلكترونيـــة جعلهم في ظرف خمس ســـنوات 
تقريبا يتجاوزون التقنية الكلاسيكية المتمثلة 
فـــي الأقـــراص المضغوطة التـــي تحتوي على 
الأفلام والمســـرحيات، إلى متابعتها من خلال 

الهواتف المحمولة والألواح الإلكترونية.
وأصبحـــت محـــلات بيـــع وتأجيـــر أفلام 
الفيديو في تقلص مســـتمر بســـبب التطورات 
التكنولوجية الكبيرة والسريعة، التي ساهمت 
في عزوف الكثير من محبي الأفلام السينمائية 
عن ارتياد تلـــك المحلات وجعلت هذه التجارة 
فـــي تدهور متواصل ما انعكس على أصحابها 

ماديا ومعنويا.
ويتســـاءل أحد محبـــي الأفـــلام قائلا: مع 
الهواتـــف الذكيـــة تســـتطيع متابعـــة فيلمـــك 
المفضـــل أو لقطـــات من سلســـلة وثائقية بكل 
كفاءة وســـرعة وجودة عالية، إذن لماذا أتوجه 

أو أبحث عن محل لبيع أشرطة فيديو؟
وقال عبدالله الغريبي، من الرواد السابقين 
لمحـــلات اقتنـــاء أقـــراص الأفـــلام لـ“العرب“، 
لم أعـــد أرى تلـــك المحلات مفتوحـــة فتراجع 
مبيعاتهم وعدم تطوير أدوات اشـــتغالهم جعل 

جلهم يغيرون نشاطهم التجاري.
وبالرغم من انعدم تواجد المحلات التجارية 
لبيع أشـــرطة الفيديو بالمغرب في الســـنوات 
الأربع الأخيرة إلا أن هناك عدة نماذج محدودة 
للغايـــة منها محل بمدينة صفـــرو البعيدة عن 
فاس بـ30 كيلومترا، لا زال مصرا على نشـــاطه 
اليومي في نســـخ وبيع وكراء أشرطة الفيديو 

ولم يغير مهنته.

تدهور مستمر 

صـــرح محمد الســـونني، صاحـــب المحل 
التجـــاري، الذي لا زال يـــزاول مهنة بيع وكراء 
أشـــرطة الفيديـــو إلـــى حـــد الآن، فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ ”كنت مداوما على مشـــاهدة الأفلام 
عبر الســـينما والتلفزيون وأحيانا أقتنيها من 
المحلات المخصصة لذلـــك وكان عددها يفوق 
العشـــرة لكن أصحـــاب هذه المحلات ليســـت 
لهم دراية بالســـينما التجارية إلا بعض أسماء 
نجوم الحركة والكوميديا فما بالك بالســـينما 

الجادة والهادفة“.
وأضاف الســـونني رغم أن الأذواق تختلف 
إلا أن مـــا كان يزعجني هـــو غياب النوع الجاد 
مـــن الأفـــلام كالتي شـــاهدتها عنـــد انخراطي 
فـــي النادي الســـينمائي لمدينة صفـــرو أوائل 
الثمانينـــات أو تلـــك التي كنت أقـــرأ عنها في 
مجلات ”دفاتر السينما“ أو في كتب متخصصة 
في هذا المجال كأفلام (رينوار/ كوروساوا/..) 
الشـــيء الذي دفعني إلـــى فتح محل حتى أتيح 
للزبائن فرصة اكتشـــاف هذا النوع الراقي من 

الفن السابع.
وتابع أنه يزاول ”منذ ما يزيد على 24 سنة 
هـــذه المهنة بكل متعة وشـــغف رغـــم الظروف 
الماديـــة المزرية التي أصبحـــت أواجهها في 
السنوات الأخيرة والتي تحاول إحباطي وثني 

عزيمتي عن الاستمرار“.
وأكد عارضـــا تجربته ”لقد كنت أدرك جيدا 
أن اختيـــاري ذاك لـــن أجني منـــه أرباحا لكن 
عشـــقي لهذا الفن ورغبتي في إيصاله للزبائن 
كان أقـــوى مـــن اهتمامـــي بالجانـــب المادي، 
وهذا على ما أعتقد هو الســـبب الرئيســـي في 
استمراري في هذا الميدان إلى حد الآن ما دمت 

عاشـــقا له وهو الذي يمنحني متعة مشـــاهدة 
الأفلام وتقاسمها مع الزبائن“.

وأشـــار هذا المناضل من أجل حبه للأفلام 
والسينما، إلى أنه ”وإن نقص عدد الزبائن في 
الســـنوات الأخيرة يكفيني فخرا أني أثرت في 
شباب أصبحوا يميزون بين التافه والجيد من 
الأفلام في مدينة تغيب فيها غيابا تاما وسائل 

تمكنهم من المشاهدة والفرجة السينمائية“.

ثورة تكنولوجية

يحمل جل الشـــباب المغربـــي حال نظرائه 
في كامل أنحاء العالم هواتف ذكية أو لوحات، 
في ظل تكنولوجيا متقدمة استطاعت أن تقلب 
الموازيـــن، فهـــؤلاء الذين كانوا قبل ســـنوات 
قليلة يقتنون قرصـــا مدمجا ليتابعوا أفلامهم 
المفضلة لم تعد الفكرة مغرية بالنســـبة إليهم 
مع الثـــورة في تقنيات التحميـــل أو المتابعة 

على مواقع أفلام متخصصة.
وقال الناقد الفنـــي عمر بلخمار ”الإنترنت 
والفـــورة الرقميـــة والتقنية أثرت ســـلبا على 
الذهاب للسينما واقتناء الأفلام وذلك من خلال 
توفيـــر إمكانية تحميل الأفلام وقرصنتها، كما 
أصبح من غير المشـــجع الذهاب للسينما في 
عصرنا الحالي مع تواجد حلول أســـهل وأقل 
تكلفة (أقراص لأفـــلام قديمة وحديثة مقرصنة 
بأبخـــس الأثمان)، وبالتالـــي أصبح المواطن 

المغربي يفضل اقتناء مثل هذه الأفلام“.
وبحســـب موقـــع CABLE البريطانـــي، فـــإن 
المغرب احتـــل المرتبة الــــ79 عالميا والثالثة 
أفريقيـــا من حيـــث ســـرعة الإنترنـــت، ضمن 
189 بلـــدا، وأوضـــح ذات التقرير أن الســـرعة 
المتوســـطة للتحميل من الإنترنـــت بالمغرب 
هي 4.38 ميغا بايت في الثانية، مشيرا إلى أنه 
إذا ما أراد مستخدم تحميل فيلم من حجم 7.5 
جيغـــا أوكتي، فإن ذلك يتطلب 3 ســـاعات و53 

دقيقة من الانتظار.
ويقـــول خبـــراء فـــي الاتصـــالات إن هذه 
المعطيات ســـهلت عملية توجه شريحة كبيرة 
مـــن محبـــي الأفـــلام والترفيـــه المغاربة إلى 
تحميـــل ما يرغبـــون به بدل اقتنـــاء أو تأجير 
أقـــراص مدمجـــة أو الاشـــتراك مـــع منصات 

عالمية تقدم خدمات جيدة في هذا المجال.
لتقنيـــن  الوطنيـــة  الوكالـــة  واعتبـــرت 
المواصـــلات أن عـــدد مســـتخدمي الإنترنـــت 
بالمغرب في تطور مســـتمر ســـنة بعد أخرى، 

وجـــود  يظهـــر  أهميتـــه،  مـــن  وبالرغـــم 
إمكانيـــات نمـــو كبيـــرة يمكن أن 

علـــى  إيجابـــي  بشـــكل  تؤثـــر 
النفاذ إلـــى الإنترنت، والولوج 
ونسب الاســـتعمال، بالإضافة 
الاســـتعمالات  أنـــواع  إلـــى 
أن  موضحة  الإنترنـــت،  على 
63.1 بالمئـــة من مســـتعملي 
الإنترنت من الرجال، مقابل 

53.5 بالمئة من النساء.
وأكدت منصة ”هوت 
ســـويت“ لإدارة وســـائل 

أن  الاجتماعيـــة،  الإعـــلام 
مستخدمي الإنترنت في المغرب الذين تجاوز 

عددهـــم 20 مليونـــا فـــي العـــام 2017، وضـــع 
المغـــرب في المرتبـــة الثانيـــة أفريقيا، خلف 
جزر السيشـــيل فقط بتغطية قدرت بنحو 57.6 

بالمئة.
وتشـــكل نسبة 40 بالمئة من الفئة العمرية 
(30-20 ســـنة) الأكثـــر اســـتخداما للإنترنـــت 
ثم 26 بالمئة بالنســـبة للفئـــة العمرية (15-19 
ســـنة) فيما تســـيطر الفئة العمرية من 31 فما 
فوق على بقية العدد الإجمالي للمســـتخدمين، 
ما يعنـــي أن الشـــباب هم الأكثـــر ولوجا إلى 

الإنترنت في المغرب.
وأفادت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات 
أن 71 بالمئة من مستعملي الشبكة العنكبوتية 
فـــي المغرب يســـتخدمون الإنترنـــت لتحميل 
الأفـــلام والصـــور والموســـيقى، ومشـــاهدة 
التلفزة وشرائط الفيديو، والاستماع للإذاعة، 
ويقـــول متخصصـــون فـــي عالـــم الاتصالات 
والتكنولوجيا إن هذا النوع من الاســـتعمالات 
تفرضه جودة الولـــوج التي يوفرها الصبيب، 
خصوصا أن الاســـتعمال أصبـــح يتزايد عبر 

تكنولوجيا الجيل الرابع.
وفي هذا الصدد أكد الســـونني لـ“العرب“، 
أن تطـــور التكنولوجيا في هـــذا الميدان أتاح 
للجميع فرصة مشـــاهدة الأفـــلام وأفرز جيلا 
آخر من المشـــاهدين جيل ”كل ما جد وجد في 
الســـينما“، غير آبه لجـــودة المنتوج ولا يهتم 
إلا بما يعـــرض عليه كيفما كانـــت نوعيته زد 
على ذلك غياب التربية الفنية للتوجيه وصقل 
الأذواق في معظم وســـائل الإعلام والتواصل 

المتاحة.

بدائل وحقوق

والألـــواح  الذكيـــة  الهواتـــف  فتحـــت 
الإلكترونية إمكانيات واســـعة لمشـــاهدة ما 
يرغـــب المواطن مـــن مقاطع فيديـــو تتضمن 
أفلام من جميع الأجناس الوثائقية والتخيلية 
وغيرها، وتعد نتفليكس، مثالا على المنصات 
التي وظفـــت التطـــور التكنولوجـــي لتأجير 
الأفـــلام والمسلســـلات التلفزيونيـــة لصالح 
بقائها واســـتمرارها وتوزيعها حسب الطلب 
لتصل قيمتها في الســـوق إلى 78 مليار دولار 
بعـــد ارتفاع عدد المشـــتركين إلى 117 مليون 

مشترك في العام 2017، وهو ما يثير الاهتمام 
بمحتواها الأصلي.

 وقـــد قطعت الشـــركة شـــوطا طويلا منذ 
بدايتهـــا كشـــركة لتأجيـــر دي.فـــي.دي عبـــر 
الإنترنـــت في العام 1998. فـــي ذلك الوقت كان 
يمكن الاشتراك والحصول على أقراص فيديو 
رقمية غير محدودة والتي سيتم إرسالها إلى 
منزل طالبها. وكانت منافســـا رئيسيا لـ“بلوك 
باســـتر“- سلســـلة رئيســـية لتأجيـــر الأفلام 

والألعاب وأجهزة التلفزيون.
وكان اختفـــاء أشـــرطة الفيديو 
نســـخ  بظاهـــرة  واســـتبدالها 
الأقراص الليزريـــة على اختلاف 

دي.فـــي. (أم.بـــي 3/  أنواعهـــا 
دي.في. دي.ســـي.في/  اكس/ 

دي) وتقنيات العرض 
والمحمولة،  المدمجة 
مـــن  الكثيـــر  جعـــل 
اســـتئجار  ممتهنـــي 
وبيـــع تلـــك الأقراص 
عنهـــا  يســـتعيضون 
ببيع أجهزة اتصالات 

حديثة وكمبيوترات آلية.
الرائدة  نتفليكـــس  تجربـــة  ورغم 

فـــي تطوير المحتوى والفكرة فقد أكد عدد من 
أصحاب المحـــلات الذين كانوا يســـتأجرون 
ويعملون على تغيير نشـــاطهم بشكل كلي، أن 
التقنية ساهمت في تخفيض نسبة المبيعات 
رغم العروض المقدمة للزبائن، وأضاف هؤلاء 
في تصريحات لـ“العرب“، أن ذلك الاختيار كان 

بسبب ما تقدمه الإنترنت مجانا.
والتقت ”العرب“ بالشاب سمير (18 سنة)، 
أمام محل السونني، فصرح قائلا ”رغم مروري 
اليومـــي بجوار المحـــل إلا أنني لـــم أتعامل 
أبـــدا معه أو مع أي محل لبيع وكراء أشـــرطة 
الفيديـــو، والآن مع الإمكانيـــات التي توفرها 
الإنترنـــت منها الترجمة لجميـــع اللغات، فقد 
خلقـــت بديلا فعالا لمشـــاهدة الأفلام مع قليل 

من الجهد والمال“. 
وفـــي ظـــل هيمنة النـــت على ســـوق كراء 
الأقراص يقول الســـونني ”لقد راودتني فكرة 
إنشـــاء موقع خاص لعرض الأفـــلام المتميزة 
لكنـــي تراجعت عنها لأســـباب قاهـــرة ولأني 
أحبـــذ التواصـــل المباشـــر والحـــي مـــع من 
أعتبرهـــم أصدقاء لا زبائن يجمعنا حب واحد 
هو حب الســـينما، كما أن اهتمامي من البدء 
وحتى الآن هو نشر الثقافة السينمائية 
بطريقتـــي الخاصـــة عبر محلي 
هذا فـــي مدينتي التـــي تفتقد 

لفضاءات عرض الأفلام“.
ولفت إلى أنه ”كانت هناك 
بعض الإغراءات لم أهتم بها 
كبيع المحل أو بيع مفتاحه 
بأثمنة جـــد محفزة ما كان 
وحزنـــي  ضحكـــي  يثيـــر 
النصائـــح  تلـــك  هـــي 
مـــن  المهنـــة  بتغييـــر 
مهنـــة بيع الأفـــلام إلى 
بيـــع المأكـــولات (الناس 
تحبذ الأكل ليـــس لديها ما تصنعه 

بمشاهدة الأفلام)“، موضحا ”العيب ليس في 
مزاولـــة أي مهنة كيفما كانت، العيب هو أن لا 
تكون الشخص المناسب في المكان المناسب 
والمهن التي أعتقد أني أهل لها هي الأفلام أو 

الكتب لولعي بهما“.
وأضحت شـــبكة الإنترنـــت أداة الاتصال 
 ،ITUNES المركزيـــة في العالم فما يقدمه برنامج
التابـــع لشـــركة أبـــل الأميركية، يعـــد تطورا 
فـــي طريقة بيـــع المنتج عن طريـــق الإنترنت 
ســـواء موســـيقى أو أفلام، هذا في ما يخص 
الشـــكل القانوني لمن قرر الابتعاد عن التفكير 

بالملاحقات القانونية.
وصرح عدد من المهتمين بالســـينما 
لـ“العـــرب“، أن البعـــض يفضل 
الأفـــلام  مشـــاهدة 
المقرصنة على الإنترنت 
بجودة  لعرضهـــا  نظـــرا 
عاليـــة، وهنـــاك مـــن يلجأ 
لمتابعة الأعمال السينمائية 
الجديدة على النت لعدم قدرته 

على أسعار تذاكر السينما.
ورافق انتشار الإنترنت على 
نطاق واســـع ســـواء بالمغرب أو 
غيره من البلدان، زيادة مستخدمي 
المحتـــوى المجاني للأفلام ســـواء 
بالقرصنة أو التحميل المباشـــر، مما 
ســـاهم في هضم بعض حقـــوق الملكية، ومع 
خصائص تكنولوجيا البلوك شين الآمنة إلى 
حد ما يمكن اســـتخدام العقود الذكية لحماية 
الحقوق على الإنترنت، مما يلغي خطر نســـخ 

الملفات والأفلام وإعادة توزيعها.
وتعـــد قرصنة الأفلام ظاهرة غير شـــرعية 
وذلك لانتهاك بعض منصات التحميل قوانين 
حقوق التأليف والنشـــر، وقـــد طالب قراصنة 
في أغســـطس 2017 ســـرقوا مسلسل ”صراع 
العـــروش“، الشـــركة المنتجـــة (إتش.بي.أو) 
بدفع فدية نقدية مقابل وقف عملية التسريب.

ووفقا لخبراء فـــي الأمن المعلوماتي، فإن 
ظاهـــرة القرصنة أصبحت مرعبـــة في مجال 
الملكيـــة الفكريـــة وفي مجال الطبع والنشـــر 
البصرية  والســـمعية  السمعية  والتسجيلات 
نظرا لانتشارها بشكل كبير، سواء بالمغرب أو 
غيـــره من البلدان، وكان تقرير صادر في العام 
2011 عـــن المكتب الدولي لحقـــوق المؤلفين، 
أكد أن المغـــرب يأتي علـــى رأس الدول التي 

تستفحل فيها ظاهرة القرصنة.
ولهذا فأغلـــب الدول لديها قوانين لحماية 
الملكيـــة الفكرية من الســـرقة، كالمغرب الذي 
صـــادق علـــى عدد مـــن الاتفاقيات فـــي مجال 
لحماية  الملكيـــة الفكريـــة كاتفاقيـــة ”بـــرن“ 
المصنفات الأدبية والفنية في 1886 والاتفاقية 
العالمية لحـــق المؤلف ســـنة 1952 ومعاهدة 

”الويبو“ بشأن حقوق المؤلف سنة 1996.
وهـــو ما يعنـــي أنه في حـــال كانت هنالك 
قطعة موسيقية مثلا عليها حقوق فالمستخدم 
لا يملـــك الحق في تحميلهـــا وبالتالي فعملية 
التحميـــل تكـــون غيـــر قانونية، الأمر نفســـه 
ينطبـــق على الأفلام، الألعاب وأي شـــيء آخر 
يرغـــب بتحميله إلا إذا ســـمح المالك الأصلي 

بتحميل الملف مجانا بشكل مؤقت أو دائم.

التكنولوجيا تقضي على التجمع العائلي لمشاهدة القرص المضغوط

يحاول عدد قليل من مالكي محلات كراء 
وبيع أقــــــراص الأفلام بالمغــــــرب معاندة 
الزمن والاســــــتمرار في مهنة كسدت في 
ظل الانتشار السريع والمتواصل للشبكة 
ــــــة  ــــــة، وتوفــــــر مواقــــــع إلكتروني العنكبوتي
تعــــــرض بشــــــكل مجاني وســــــريع أحدث 
ــــــى  الأفــــــلام والعــــــروض الســــــينمائية عل
مستوى عالمي، بالإضافة إلى تنوع آليات 

التحميل والمتابعة.

محلات بيع وتأجير أفلام الفيديو أصبحت في تقلص مســـتمر بســـبب التطورات التكنولوجية الكبيرة والســـريعة، التي 
ساهمت في عزوف الكثير من محبي الأفلام السينمائية عن ارتياد تلك المحلات وجعلت هذه التجارة في تدهور متواصل 

ما انعكس على أصحابها ماديا ومعنويا.

رافق انتشار الإنترنت 
زيادة في مستخدمي 

المحتوى المجاني للأفلام  
مما ساهم في هضم 
بعض حقوق الملكية
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محمد الحمامصي

} أكـــدت الباحثة نهال عمر الفاروق أن كتابها 
”الدعايـــة الشـــيعية.. من ســـرداب الإمـــام إلى 
عـــرش الفقيه“ غايته الرئيســـية إبـــراز الوجه 
الحقيقـــي للتشـــيّع الـــذي لا يعرفـــه الكثيرون 
من أهل الســـنة والجماعـــة، وذلك اعتمادا على 
مصادرهـــم الأصلية وكتبهـــم المرجعية والتي 
اســـتند إليهـــا الكتاب فـــي أكثر مـــن موضع. 
هـــذا إلى جانب الإبحار فـــي النموذج الدعائي 
الشـــيعي بضلعيه الديني والسياسي من خلال 

ســـلاح الفضائيات التي امتلكها شـــيعة اليوم 
ووظفوها بقـــوة لخدمة أغراضهـــم العقائدية، 
وذلـــك بغية التحذير مما ينطـــوي عليه خطاب 
تلـــك الفضائيات من أفـــكار مغلوطـــة وعقائد 
فاسدة لا علاقة لها بصحيح العقيدة الإسلامية.
وقالت إنها ابتغت تقديم تشـــخيص علمي 
دقيـــق لعلاقة الجمهور المصري الســـني بتلك 
الفضائيات، وهي منطقة لـــم يقترب منها أحد 
من قبـــل بدرجة كبيرة، حيث ظـــل الحديث عن 
خطورة المد الشيعي عبر الفضائيات مقصورا 
لفترة طويلة على التعرف على مضمون ما يقدم 

في فضائيات الشيعة دون محاولة التعرف على 
انعكاساتها على الجمهور المستهدف منها.

نقديـــة  رؤيـــة  تقديـــم  حاولـــت  وأخيـــرا 
متخصصـــة لتلـــك القنـــوات ومـــدى إمكانيـــة 
تأثيرها على الجمهور السني من خلال النخبة 
المصريـــة ليتحقق التكامل فـــي رصد الظاهرة 

الدعائية الشيعية بكافة أبعادها.
وقد جاء اختيار عنوان الكتاب الصادر عن 
دار العربـــي ـ وفقـــا للفـــاروق ـ ليعبّر عن نقطة 
البدايـــة فـــي رحلة الدعايـــة الشـــيعية ونقطة 
النهاية في تلك الرحلة. فالشـــيعة ينطلقون في 
دعايتهم من المنابع والجذور العقدية الخاصة 
بفكرهم والتي رمز لها الكتاب بـ“سرداب الإمام 
المنتظر“ في ســـامراء. وذلك حتى يصلوا بتلك 
الدعاية إلـــى غايتها الكبرى فـــي إقامة الدولة 
المهدويـــة الشـــيعية التـــي رمـــز لهـــا الكتاب 

بـ“عرش الفقيه في طهران“.

ســـردت الفاروق الدافع وراء هـــذا الكتاب 
فقالت ”شـــتاء عام 2013.. صبـــاح يوم من أيام 
شهر يناير ببرودته القارصة وأمطاره الغزيرة 
التـــي تحمل معها في كل عام ســـيلا من الكتب 
والاتجاهات  المشـــارب  متنوعـــة  والمؤلفـــات 
فـــي معرض القاهـــرة الدولي للكتـــاب. وخلال 
رحلتـــي بيـــن أروقة الكتـــب في جنـــاح إحدى 
دور النشـــر اللبنانية بصالة الناشرين العرب، 
رن صوت فـــي أذني قائلا: هـــل أنتي مصرية؟ 
فالتفـــت إليه وأجبته: نعم. فمـــا كان منه إلا أن 
بادرني بســـؤال آخـــر: مصريـــة وتقرئين كتبًا 
شـــيعية؟ فالتفت إليـــه ثانية وقلت لـــه: عادي، 
وما الغريب في ذلك؟. فما كان منه إلا أن قذفني 
بسؤال نسميه في مجال الإعلام وفي الحوارات 
الإذاعية بـ“الســـؤال الصدمـــة“ الذي يهدف من 
ورائـــه إرباك من تتحاور معه لإخراج ما يخفيه 
بداخلـــه من أســـرار. فقد قال لـــي الرجل: وهل 
حســـمت الموقف الذي بداخلك؟ كان الســـؤال 
صادمًا ومربكًا بحجم صدمتي من هيئة الرجل 
ذاته، فقد كان شكله لا ينم عن كونه رجلاً مثقفًا 
ممـــن يتـــرددون على معـــارض الكتـــب، كانت 
ملابســـه متســـخة ولحيته هي الأخرى لم تكن 
أكثـــر نظافة من ملابســـه المهلهلة. وقد تزينت 
أصابع يديه بخواتم مـــن الحجم الكبير، وكان 
فـــي هيئته أشـــبه بجماعة الغجر فـــي عالمهم 

الغريب وصورتهم الأكثر غرابة“.
وأضافـــت ”كان منبع صدمتي من الســـؤال 
هـــو أن الرجل أصدر حكمًا مســـبقًا عليّ بأنني 
قد تشـــيعت أو فـــي طريقي إلى التشـــيع، وأن 
هذا هو تفســـيره لوجودي في جناح مؤسســـة 
الأعلمـــي للمطبوعـــات، وهي من أشـــهر وأهم 
دور النشـــر الشيعية اللبنانية. وقد صدمت من 
عقلية الرجل الدعائية التي دفعته لسؤالي هذا 
الســـؤال، والتي تنم عن أن الدعاية للتشيع هي 
أمر متأصل فـــي وجدان عامة الشـــيعة وليس 

خواصهم فحسب. 
وقـــد كان ارتباكـــي نابعًـــا مـــن رغبتي في 
ا حاســـمًا وحازمًـــا، يؤكد له أنني  الرد عليه ردًّ
متمســـكة  بصحيـــح العقيدة الإســـلامية على 
مذهب أهل الســـنة والجماعـــة، وأنني مقتنعة 
بفســـاد عقيـــدة التشـــيع، وفي الوقـــت ذاته لم 
أرغب في الصدام المباشـــر مع منـــدوب الدار 
الذي يدعى موســـى، والذي كان واقفًا بجانبي 
ملتزمًا الصمت وهو يستمع للحوار بيني وبين 
هذا الرجـــل، فألهمني الله إلى الرد عليه بنفس 
السؤال الذي وجهه إليّ، وقلت له: وهل حسمت 
أنت الموقف الذي بداخلك؟ فأجابني: نعم، وها 

أنا قد تشـــيعت، فالإنســـان يعيش مرة واحدة. 
ووجـــدت نفســـي في موقـــف يحتم علـــيّ نفي 
تهمة التشـــيع عني، فقلت له: أنا أشـــتري كتبًا 
فقـــط من أجل الاطلاع والتعـــرف على الثقافات 
الأخـــرى. لكـــن الرجل لم يتركني وشـــأني، فقد 
الـــذي يريد أن  كان في موقـــف ”رجل الدعاية“ 
برسالته الدعائية  يقنع ”جمهوره المستهدف“ 
بكل الطرق. فقال لي: ألم تســـألي نفســـك كيف 
يمـــوت النبـــي دون أن يعيّن خليفـــة من بعده 
ونحن كبشـــر غير مؤهلين لاختيار خليفة؟ فها 
هو الرجل قد بدأ في بث عقائد التشيع محاولاً 
إقناعـــي بها، وكان لا بد – مـــن وجهة نظري – 
أن أتخلص منه وأرد عليه الرد الحاســـم الذي 
اســـتبعدته في المرة الأولـــى، فألهمني الله أن 
أقـــول لـــه: ولكننا كبشـــر اســـتطعنا أن نختار 
خليفـــة.. وها هم الصحابة قـــد بايعوا أبا بكر 

ا أجمعين“. وعمر وعثمان وعليًّ
وأشـــارت الفاروق إلى أنها ”بمجرد سماع 
الرجل اسم الشيخين نظر لي نظرة يأس وتركني 
وشأني، فحب أبي بكر وعمر وعثمان بالطبع لا 
يجتمع مع التشيّع. وحمدت الله تعالى أن ذهب 
عنـــي هذا الرجل الغريب، كي اســـتكمل رحلتي 
مع الكتب التي ذهبت لشرائها لاستكمال الجزء 
النظري من رســـالة الدكتوراه التي كنت أعدها 
حول أســـاليب الدعاية بالفضائيات الشـــيعية، 
ولكـــن تجربتـــي مع محـــاولات المد الشـــيعي 
بالمعرض لم تنتهِ بعد. فقد أخذ موسى، مندوب 
الـــدار لأول مـــرة رد فعـــل تجاه الحـــوار الذي 
اســـتمع إليه في صمت، وقام بتناول كتاب من 
علـــى أرفف المكتبة وأعطاني إياه قائلاً: اقرئي 
هـــذا الكتـــاب.. وكان الكتاب (كتاب ســـليم بن 
قيس الكوفي) الذي يســـمونه ”أبجد الشيعة“، 
وهو مـــن أمهات كتبهم، وبمجـــرد تصفحي له 
وجدته يعج بالأفكار الفاســـدة، ويسب صحابة 
النبي وخاصة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول 
أبا بكر وعمر وعثمان، فقـــد اتبع مندوب الدار 
ا يسمى ”الدعاية بالفعل“، فهو لم  تكنيكًا دعائيًّ
يضيع وقته في الجدال معي، بل أعطاني كتابًا 

يحمل الفكر الذي يريد إقناعي به. 

} لنــدن – لطالمـــا كانـــت لندن مـــلاذا للعديد 
من رجال السياســـة المنفييـــن، ليس فقط من 
دول الشـــرق الأوســـط، ولكن من جميع أنحاء 
العالم. وهناك أســـئلة تُطـــرح الآن حول الدور 
الذي تلعبه العاصمة البريطانية لاســـتضافة 
منظمات قد تهدد أمن واســـتقرار دول الشرق 
الأوســـط، بما في ذلك بعض الدول التي تعتبر 

من أقرب حلفاء بريطانيا.
وقامـــت مجموعة من المنظمـــات التي لها 
صـــلات بجماعة الإخـــوان المســـلمين -التي 
صنفتهـــا مصر كمنظمة إرهابية في ديســـمبر 
2013 والمملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربية المتحدة في مارس -2014 باســـتخدام 
لنـــدن كقاعدة تســـعى من خلالها إلـــى إعادة 
تأهيـــل وإعـــادة إحيـــاء الجماعة مـــن جديد. 
وهـــذا أمر يثير القلق في العديد من العواصم 
العربيـــة التـــي تخشـــى عودة ظهـــور جماعة 

الإخوان المسلمين من جديد.
وفي الآونة الأخيرة، عقدت مؤسسة قرطبة 
نـــدوة في لنـــدن في الــــ7 من يونيـــو بعنوان 
”الإخـــوان المســـلمين في الشـــرق الأوســـط: 
بين الثـــورة والتحـــول الديمقراطي وحقائق 

جديدة“.
وقـــد وصـــف رئيـــس الـــوزراء الســـابق 
ديفيـــد كاميـــرون في عـــام 2013 المؤسســـة، 
التـــي تصف نفســـها بأنها ”مؤسســـة فكرية 
استراتيجية مستقلة تهدف إلى تعزيز الحوار 
بأنها  بيـــن الثقافـــات والتعايش الإيجابـــي“ 

إحـــدى جبهـــات جماعة الإخوان المســـلمين، 
في حين صنفتها الإمـــارات العربية المتحدة 
على أنهـــا منظمة إرهابية. وفـــي العام 2014، 
أنكرت مؤسســـة قرطبـــة أي روابط مع جماعة 
الإخوان المسلمين. وقد ترأس الاجتماع أنس 
التكريتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قرطبة، 
الذي شـــغل ســـابقا منصب رئيـــس الجمعية 
الإســـلامية فـــي بريطانيـــا، وهـــي مجموعة 
أخرى لها علاقة بجماعة الإخوان المســـلمين. 
ووصـــف التكريتـــي الاجتماع بأنـــه ”جاء في 
وأعرب عن استيائه من شن  الوقت المناسب“ 
”حملة منظمة ومنسقة لتشويه سمعة الإخوان 

المسلمين“.
وحضـــر اللقـــاء مجموعـــة من النشـــطاء 
والأكاديمييـــن، مـــن بينهم رئيســـة المجلس 
الثـــوري المصري مها عـــزام، وعزام التميمي 

عضو المكتب السياسي لحركة حماس.
ووجهت مهـــا عزام انتقـــادات خاصة إلى 
الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة أثناء 
ضد  تصريحاتها، متهمـــة إياهما ”بالتواطؤ“ 
الإخوان المســـلمين. وتم تصنيـــف المجلس 
المصـــري الثـــوري كجماعة إرهابيـــة من قبل 
السلطات المصرية. وقالت عزام ”هم يدعمون 
تجاريـــة  لأســـباب  الدكتاتورييـــن  حكومـــات 
وأمنيـــة“. كمـــا ركـــزت فـــي تعليقاتهـــا على 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
لبريطانيا  الرئيســـيتين  الحليفتين  المتحدة، 
وأوروبـــا في الحرب ضد الإرهـــاب. وأضافت 
عزام ”تتواطأ الســـعودية والإمارات مع الدول 
الحليفـــة  في الغرب لتشـــويه صورة الإخوان 
المسلمين. ويتم بيع الوهم والكذب للجمهور. 
كل هذا ما هو إلا جزء من حرب دعاية يتم فيها 

إنفاق الملايين من الجنيهات“.
أمـــا عزام التميمي، فهو باحث ســـابق في 
معهد ”تشـــاتام هاوس“ ورئيس برنامج الأمن 

والتنميـــة في الدول الإســـلامية فـــي المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية. 
فقد أعرب عن استيائه من حملة التواطؤ ضد 

الإخوان المسلمين.
وقال عزام ”حتى قيام الانقلاب، كانت هناك 
اتصالات ممتـــازة بين الحكومـــة البريطانية 
والإخوان المسلمين“، في إشارة إلى الإطاحة 
بالرئيـــس المصري الســـابق محمد مرســـي. 
وانتقد التميمي رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي علـــى وجـــه الخصـــوص لدعم 
الحكومـــة المصريـــة الحالية، التـــي اعتبرها 
دكتاتورية فاســـدة، مقابل إدارة محمد مرسي. 
وقـــال التميمي ”أنا متأكد مـــن أن تيريزا ماي 
لا تحـــب هذا. فهـــي تريد الاســـتمرار في بيع 
الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط حتى يتمكن 
العرب من مواصلة قتل بعضهم البعض“. ومع 
ذلك، فإن مؤسســـة قرطبة ليســـت سوى مثال 

واحـــد على عدد من المنظمـــات في لندن التي 
لها علاقات مـــع جماعة الإخوان المســـلمين، 
وهـــو ما أدى إلى زيـــادة الدعوات إلى حكومة 
بريطانيا بتعيين جماعة الإخوان المســـلمين 
كمنظمـــة إرهابيـــة والضغط علـــى الجماعات 

الأخرى التي ترتبط بها.
وأقـــر تحقيـــق واســـع النطـــاق لجماعـــة 
الحكومـــة  قبـــل  مـــن  المســـلمين  الإخـــوان 
البريطانيـــة فـــي عـــام 2015 -وهـــو التقريـــر 
المعروف باســـم تقرير جنكينز- بأن الإخوان 
المســـلمين كانوا مستعدين لاستخدام العنف 
والإرهاب سعيا لتحقيق أهداف طويلة المدى، 
ولكنهم توقفوا عن هذا الفعل بعد تكرر دعوات 

حظر الجماعة في المملكة المتحدة. 
وقـــال التقرير ”مـــا زال هنـــاك الكثير من 
الأمور السرية حول جماعة الإخوان المسلمين 
في بريطانيـــا، بما في ذلـــك العضوية وجمع 

التبرعـــات والبرامج التعليميـــة. وعلى الرغم 
مـــن تراجع نفوذهم المحلـــي إلا أن المنظمات 
المرتبطـــة بالإخوان المســـلمين تســـتمر في 
ممارســـة تأثيرها هنا وهو ما لا يتناســـب مع 

حجمهم“.
وقد دعا كاتب التقرير السير جون جنكينز، 
وهـــو ســـفير بريطانـــي ســـابق فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، الحكومة البريطانية إلى 
إعـــادة التفكيـــر فـــي محاولاتهـــا للتعامل مع 

الإسلاميين.
يقـــول الســـير جـــون جنكينـــز ”قراراتنا 
المُعلنة للتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر بعد عام 2000 وفي عام 2008، وإعادة 
الانخراط دبلوماســـيا مع الجناح السياســـي 
لحزب الله لم تسفر عن أي تحول في تفكيرهم. 
في الواقع، غالبا مـــا يكون رفض التعامل هو 

الأكثر تأثيرا“.

لندن.. محاولات لإعادة تأهيل جماعة الإخوان المسلمين
[ تقرير جنكينز أثبت استعداد الإخوان لمرحلة العنف  [ أصوات بريطانية تدعو لمراجعة العلاقة مع الإسلاميين 

ــــــد مرحلة الثورات العربية، بل هو حضور  حضور التيارات الإســــــلامية في لندن ليس ولي
ســــــابق لذلك بســــــنوات طويلة، وإذا كان الاحتضان البريطاني لقيادات الإخوان كان يبرر 
ــــــي جرت في العالم  بالدوافــــــع الحقوقية أو بالمنطلقات السياســــــية، فإن المياه الكثيرة الت
ــــــا وعالميا، تضع لندن أمام  ووضعــــــت هذه التيارات الإســــــلامية تحت طائلة الإرهاب عربي

ضرورة مراجعة نظرتها لهذه التيارات.

الخطاب الذي يعتمده الإســــــلام الشــــــيعي، يعتمد في مجمله على مغالاة تتعلق بقصص 
تروّج لمظلومية مزعومة انعكســــــت على ماضي وحاضر هذه الطائفة التي تورط الكثير من 
قادتها وزعمائها في نوع من الدعاية الإعلامية تجانب الواقع وتروّج للسياســــــة الإيرانية 

المبنية على مبدأ ولاية الفقيه وغيره من التأويلات الخاطئة.

ملاذ قديم 

{جامع الزيتونة لم يكن محلا للتكفير ولا منبعا له وإلا لاشتهر أمره كما هو الحال في الأزهر 
الذي كفر العشرات ووصل الأمر إلى حدود الاغتيالات}.

محمد أحمد القابسي
كاتب وباحث تونسي

{التكفير يعتبر حكما شرعيا ولكنه في جل السياقات يظل موقفا سياسيا وله جذور في 
التاريخ، ولذلك فإن التكفير صناعة بشرية وليس حكما إلهيا}.

شكري المبخوت
روائي وأكاديمي تونسي إسلام سياسي
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منظمات لها صلات بجماعة الإخوان 
المســـلمين قامت باســـتخدام لندن 
كقاعـــدة تســـعى مـــن خلالهـــا إلى 

إعادة تأهيل الجماعة

◄

سهولة استخدام أسماء آل البيت للدعاية الشيعية

خطورة الدعاية الشيعية وهشاشة الذين وقعوا في شراكها
إبحار في النموذج الدعائي الشـــيعي 
من خلال الفضائيـــات التي امتلكها 
اليـــوم ووظفوهـــا لخدمـــة  شـــيعة 

أغراضهم العقائدية

◄



مكتبـــة  أعلنـــت   - (مصــر)  الإســكندرية   {
الإســـكندرية المصرية، الأحـــد، صدور معجم 
عراقـــي، معتبـــرة ذلـــك بداية لتوثيـــق تراث 

العراق رقميا.
ووفق بيان عن مكتبة الإســـكندرية، صدر 
معجـــم ”الكلمـــات الســـومرية فـــي اللغتين 
الأكدية والعربيـــة وأخرى أكدية في العربية“ 
لعلـــي الجبـــوري، عالـــم الآثـــار واللغويات 
القديمة، وأســـتاذ اللغة الأكدية والدراســـات 
المسمارية، ومدير وحدة الدراسات الآشورية 

بجامعة الموصل بالعراق.
وقـــال الباحث المصـــري مصطفى الفقي 
مديـــر مكتبـــة الإســـكندرية في البيـــان ذاته 
إن ”هـــذا القاموس بداية تعاون، إذ تســـعى 

المكتبة لتوثيق تراث العراق رقميا“.
مجلـــة  ســـتتيح  ”المكتبـــة  أن  وأكـــد 
المجمع العلمي العراقـــي على أحد مواقعها 
الإلكترونية خدمة للباحثين العرب والأجانب 

والثقافة العربيـــة، وذلك بعد موافقة المجمع 
على التعاون مع مكتبة الإســـكندرية في هذا 

الشأن“.
واعتبـــر الفقي صـــدور ”معجـــم الكلمات 
علـــي  العراقـــي  للبروفيســـور  الســـومرية“ 
الجبـــوري بدايـــة لتوثيـــق التـــراث العراقي 

رقميا.
ووفق بيان مكتبة الإســـكندرية، فالمعجم 
الســـومرية  المفـــردات  مـــن  الآلاف  يحـــوي 
والأكدية المستخدمة حاليا في اللغة العربية، 
كاشـــفا عـــن حجـــم التداخـــل اللغـــوي بين 
لتعايشـــها  وذلـــك  الثـــلاث،  اللغـــات  هـــذه 
واســـتعمالها ســـويا فـــي المنطقة نفســـها، 
وخاصـــة اللغتين الســـومرية والأكدية لفترة 

500 سنة تقريبا.
وأوضح أن ”السومرية بدأت بالاستعمال 
الواســـع بحدود 3000 قبل الميلاد، واعتمدت 
في البـــدء على العلامـــات الصورية، ومن ثم 

على المقاطع الرمزية في الكتابة. أما الأكدية 
فظهرت بحدود 2500 قبـــل الميلاد، وتزامنت 
كلتـــا اللغتين إلـــى نهاية الألـــف الثالث قبل 
الميلاد، وخـــلال هذه الفترة تقـــدم الأكديون 
خطـــوة أخرى فـــي تطويـــر الكتابـــة بالخط 

المسماري السومري“.
والمعجم مقســـم إلى أربعة أقسام: الأول 
يضم الكلمات الســـومرية فـــي اللغة الأكدية، 
والثانـــي يقدم الكلمات الســـومرية في اللغة 
العربية. أما القســـم الثالـــث فيطرح الكلمات 
الأكدية في اللغة العربية، ليكون القسم الرابع 
مخصصـــا للكلمـــات العربيـــة ذات الجـــذور 

السومرية والأكدية.
وتعـــد الحضارتان العراقيـــة والمصرية 
من أقدم الحضـــارات، ولهما جذور كبيرة في 
التاريخ القديم، ســـواء على مســـتوى الآثار 
أو العلـــوم والمعـــارف والتواصـــل الثقافي 

والإنساني.

} أبوظبــي - خلال شـــهر رمضان أطلت على 
الجمهور العربي خمسة أعمال درامية تتوزع 
والخليجيـــة  الإماراتيـــة  المسلســـلات  بيـــن 
والعربية، وهي مـــن إنتاج «أبوظبي للإعلام»، 
أخرجتها طواقم فنيـــة تضم كوكبة من أفضل 
العامليـــن في هـــذا القطاع، وقدمـــت الأعمال 
الدراميـــة لمحـــات مختلفـــة منهـــا الوثائقي 
ومنها التاريخي ومنهـــا الثقافي والكوميدي، 
في تنوع يســـعى إلى تقديـــم طبق فني متنوع 
لجمهـــور الدراما. وقد تم تصوير هذه الأعمال 
في مجموعة واســـعة مـــن المواقـــع المنتقاة 

بعناية في دول عدة مثل مصر وسوريا.
وأشـــار الدكتور علي بن تميـــم، مدير عام 
«أبوظبي للإعلام»، إلـــى إن الدورة البرامجية 
تأتـــي في إطار حرص الشـــركة علـــى اختيار 
المحتـــوى الهـــادف الـــذي يلبـــي متطلبـــات 
المشـــاهد العربي، ويثري تجربتـــه الدرامية 
بمضمون قائم على المعرفة ويناسب مختلف 
شـــرائح المجتمـــع، ويكفل تحقيق الإســـهام 

الفكري.
وقـــال عبدالرحمن عوض الحارثي، المدير 
التنفيـــذي لدائـــرة التلفزيـــون فـــي «أبوظبي 

للإعـــلام»: إن الأعمـــال الفنيـــة المنتجـــة مثل 
«الماجـــدي بـــن ظاهـــر» و«المهلـــب بـــن أبي 
صفرة»، مـــن أضخم المسلســـلات التاريخية 
التي أنتجتها الشـــركة، وهي تجســـيد واقعي 
لمســـؤوليتها الوطنية تجـــاه تعريف النشء 
والجمهور بالشـــخصيات التي لعبت دوراً في 

تطوير الموروث الثقافي والشعبي للمنطقة.
«أبوظبـــي  إنتاجـــات  قائمـــة  وتضمنـــت 
للإعلام» خمســـة برامـــج ومسلســـلات أولها 
«السهام المارقة»، وهو دراما عربية هادفة من 
إخراج محمود كامل وتدور أحداثها في إحدى 
المدن العربيـــة التي احتلتها جماعة إرهابية، 
ليكـــون الصـــراع معها ومع أفكارهـــا الهدامة 
وليكشف العمل عن الطبيعة الدموية للإرهاب.

الثانــــي هو الدراما التاريخية «الملهب بن 
أبــــي صفرة» الذي يروي حياة هذا القائد الفذ 
الذي عرف بالشجاعة والحكمة والكرم وأكمل 
المســــيرة من بعده أبنــــاؤه وأحفــــاده الذين 
ذكــــر المؤرخون أنهم بلغــــوا قرابة الثلاثمئة 
رجــــل بعد إنجابه مــــا يقرب مــــن ثلاثين ابناً 
كانوا مضرب المثل في الشــــجاعة والسؤدد. 
والمسلســــل من إخراج محمــــد لطفي وبطولة 

عدد من النجوم العرب.
كما نجد مسلســــل «قلوب بيضــــاء» الذي 
يتضمــــن مواقف كوميدية بيــــن مجموعة من 
الأصدقــــاء والأقارب ويتخللــــه طريقة لطبخة 

معينة يعدها أبطاله.
كما عرض المسلســــل الوثائقي عن حياة 
الشــــاعر «الماجــــدي بــــن ظاهر» الــــذي طالت 
قصائــــده الآفاق. وبنــــت «أبوظبــــي للإعلام» 
عدة مواقــــع تصويرية في الإمــــارات لتحاكي 
مــــن خلالهــــا العصر الــــذي كان يعيــــش فيه 

الشاعر.
كذلــــك نجد من غنتــــاج ”أبوظبي للإعلام“ 
مسلســــل الكوميديا الخليجي «البشارة» الذي 

صور في العاصمة، وهو من إخراج راكان.

نادية هناوي

} تنصرف الكاتبة ميسلون هادي في روايتها 
الأخيـــرة ”جانو أنت حكايتـــي“، الصادرة عن 
دار الحكمة في لندن عام 2018، عن الشخصية 
صـــوب المكان لتجعلـــه محـــورا يهيمن على 
المتن الســـردي بكامله، وبالشكل الذي يعطي 
للمعالجـــة الواقعيـــة صيغة فنيـــة ذات أبعاد 

رمزية ونفسية معا.

المكان بطلا

إن اســـتحكام المـــكان علـــى الشـــخصية 
والحـــدث والذاكـــرة والتاريـــخ جلـــي، ففـــي 

فيـــه الرواية تبعة من تبعات واقع بشـــع 
تتلاعب  مشـــوهة  كيانات  الحيوات 
بها ســـطوة المســـافات والحجوم 
بالكبـــر  والممـــرات  والطوابـــق 
والصغر أو بالتقلص والامتداد أو 

بالسدامة والامتلاء.
 وهـــذه الهيمنة المكانية على 
عناصر الســـرد الأخـــرى هو ما 
ميســـلون  الكاتبة  عليـــه  تراهن 
هادي ســـواء في بنـــاء الأحداث 
تـــأزم  فـــي  أو  وتصعيدهـــا 
الشـــخصيات وتطورها ليغدو 
مصائر،  عن  مســـفرا  الانفراج 
يتحكم فيهـــا المكان الذي فيه 

تتصدع الذات وتنشرخ وقد يُرأب 
صدعها فتلتحم كينونتها.

ولا طائـــل للزمان أمام المـــكان الذي موه 
المعيـــش اليومي بكل ما هـــو متخيل وحلمي 
اســـتغوارا واســـتملاكا، فاســـتحال الماضي 
حاضرا يغص بالانمحاء والحزن والكوابيس.

ويتســـع المكان في نظـــر الحيوات ليغدو 
متناهيا في الكبر بتعبير غاســـتون باشـــلار 
موجودا ”فـــي داخلنا وهو متصـــل بنوع من 

تمدد الوجود. وهو حركة الإنسان الساكن“.

وفي هذه الرواية يتجســـد المكان بهندسة 
غير مألوفة لعالمين: واقعي ومتخيل، ويسهم 
الحلـــم في تمويه هذيـــن العالمين في محاولة 
لمغالبـــة نســـتولوجيا وعـــي هائـــم ينبع من 
دواخـــل ذوات مترددة ومحتـــارة لا تقدر على 
مواجهة الواقع وشروره إلا باستجماع قواها 

التخييلية بشكل لا نهائي.
وهذا ما تمثله شخصية هاني عبداللطيف 
بطـــل الرواية، الـــذي تتعالى التســـاؤلات في 
داخله، فتبزغ ديالكتيكية التشـــظي والانقسام 
علـــى خارجه، متشـــظيا بين غربة 
ومواطنة  مســـتظرفة  لذيـــذة 

مريرة غير مستساغة.
 ويقتســـم الســـرد صوتان 
هما صوت هاني الشـــاب الذي 
تشـــوه وجهـــه جـــراء اعتـــداء 
بالخطأ تعرض لـــه هو وعائلته 
علـــى يد الأميركان فـــي الفلوجة 
وصوت جانـــو أو جنان خطيبة 
الطيـــار الـــذي وقعـــت طائرتـــه 

واستشهد.
ومـــا يجمـــع بيـــن الصوتيـــن 
هـــو أزمتهمـــا النفســـية الواحدة، 
وســـببها هـــو المكان ومـــا فيه من 
الألفة والوحشـــة، القبـــح والجمال، 

التمظهر والانمحاء داخليا وخارجيا.
 ولهـــذا كلـــه يغـــدو المكان فـــي نظريهما 
غير معروف وقد أصابهما بالشـــرخ ”أجد في 
المرآة شخصا لا أعرفه، شكله مقبول وأفضل 
من قبل، ولكنه ليس أنا“. وفي دوامة لا نهائية 
يتجلى أمامهما عالمان متســـعان: الأول فاتن 
وجـــاذب هـــو الغرب ممثـــلا بأميـــركا ولندن، 
والثاني مفجع وطارد ممثلا بالفلوجة وبغداد.

 وما بين المكانين وواقعية تضادهما يرى 
هاني جانـــو موطنه الآمن الـــذي إليه ينتمي، 
واجـــدا فيه هويتـــه وكينونتـــه الأصيلة غير 

المســـتباحة، شـــاعرا أنه طبيعي وغير معاق 
ولا مشوه وهذا سر انشداده إليها وسبب حبه 
الجـــارف الذي به أدرك أن ذاته لم تتشـــوه من 
الداخل ولا من الخارج، بعكس ما كان يصارعه 
من تشـــظ مع قرينه الـــذي ظل يذكره دائما أنه 
لم يعد كما كان قبل الانفجار أو ريتا المصورة 
الأميركية التي كان يرى في عينيها دوما نظرة 

الشفقة والإحسان.
ولا ســـبيل لهانـــي للخـــروج مـــن مأزقـــه 
المكانـــي إلا بالحلم الذي به يســـتحضر طيف 
جانو مصرا على البقـــاء والمداومة، متحملا 
أهـــوال المكان ومنغصاته مموها ما حوله من 
موجودات، مغيرا الأبعاد وملغيا المســـافات، 
جاعلا غير الحقيقي حقيقيا، حتى اسم جانو 

ليس الاسم الحقيقي الذي هو جنان.
إن الواقع النصي الذي أساســـه الحلم هو 
الـــذي يجعل المـــكان مهيمنا علـــى الحيوات، 
بفاعليـــة المفارقة بين ما تعتقده الشـــخصية 
ومـــا تشـــاهده ليغـــدو الوجود متصـــورا في 
الباطـــن وليس مرئيـــا من الخـــارج، وهو إما 
متشظ طارد وإما مطمئن جاذب، وهذا هو لب 

الأزمة التي تعانيها شخصيات الرواية.
وهكـــذا تتمـــوه صـــورة الوطـــن فيغـــدو 
طابور انتظـــار ومحطة نزول وصعود وباصا 
بطابقيـــن: الأول غيـــر مرغوب فيـــه، والثاني 

مجذوب إليه.

الخيال والواقع

يعمل التأثير الذي تتركه جانو على هاني 
فـــي تحويل معتادية الســـرد بدءا من الافتتاح 
حتـــى الفصل التاســـع إلـــى دراماتيكية فيها 
جانـــو شـــخصية محورية تســـهم بقـــوة في 
تحبيك الســـرد ليبدو أكثـــر تعقيدا، وبتعددية 
صوتيـــة وقصة ضمنية ناجمة من اســـترجاع 

جانو لقصتها مع خطيبها الطيار علي.
ومما يســـاعد هانـــي على تجـــاوز أزمته 
المكانيـــة اختراعات الوهم التـــي تجعل بيت 
جانـــو معـــادلا تمويهيا لوجودهـــا الحقيقي. 

وبعـــد أن تغادر بغداد إلى لندن ينشـــد هاني 
إلى البيت ويعتني بـــه معاينا جدرانه وأثاثه 
وحديقته واجدا في موجوداته أنيســـا يشعره 
بالأمـــان والألفة والطمأنينية والثقة والانتماء 
والاحتـــواء، وما بين الحلـــم واليقظة يصبح 

حديثه مع الجدران هو حديثه مع جانو.
وبالحلم يشـــعر أنه وجانو في مكان واحد 
حيث لا مســـافات بيـــن بغداد ولنـــدن ويغدو 
الباب والحديقة والأرجوحة واقعا متخيلا هو 
جانو التي تمشي معه مغمضة العينين، كي لا 

ترى الواقع إلا كما تراه مخيلته.
المعيـــش  المـــكان  نظاميـــة  لا  وبســـبب 
وغرابة هندســـته وأنظمته ينهزم الواقع أمام 
الخيال ويكون للشـــعور بالانتماء شكل حلمي 
رومانسي بدلا من شـــكله الواقعي التجريدي. 
ولعـــل تصنيف الرواية علـــى أنها من روايات 

الكثافـــة الواقعية للحقيقة يبـــدو مقبولا بناء 
على أمرين: الأول طبيعـــة الخلطة الجغرافية 
التي توزعت فيها الشخصيات ما بين عالمين: 
واقعي متشـــظ ومتخيل منتظـــم ضمن دوامة 
عالم شـــرير بلا ملامح حينـــا، وودود بلا قرار 

حينا آخر.
والثانـــي بنائيـــة الفصـــول التـــي تبـــدو 
قائمة على فكـــرة مكانية أساســـها الانفصال 
والاتصال، فكل فصل يصلح أن يكون منفصلا 
نقـــرأه كقصـــة قصيرة مســـتقلة، لكنـــه أيضا 
متصل كمتوالية ســـردية مع الفصل الذي قبله 

والفصل الذي بعده.
إن اســـتثمار رواية ”جانـــو أنت حكايتي“ 
لتعقـــد العوالم هو شـــكل من أشـــكال الرواية 
الجديدة التي عرفها الفرنسيون مثل آلان روب 

غرييه وكلود سيمون ومشيل بوتور.

الإثنين 2018/06/11 - السنة 41 العدد 11017

عــــن مجموعة النيل العربية صــــدرت رواية {طوفان اللوتس} للكاتبة والمستشــــارة الإعلامية ثقافة

وفاء شهاب الدين، وتنهل الرواية من الأساطير الفرعونية.

[ المكان ودوامة الشرخ والرأب في رواية ميسلون هادي  [ {جانو أنت حكايتي} فانتازيا روائية تغص بالكوابيس
اعتادت القاصة والروائية ميســــــلون هادي التنويع في متونها السردية التي تتأطر بتمذهب 
ــــــة الغرائبية. وعادة ما  ــــــة والواقعية الفنتازية والواقعي واقعي أهــــــم صوره الواقعية النقدي
يتمحور البناء الشكلي لتلك المتون حول الشخصية التي هي في الأغلب نسوية، لكنها في 

روايتها الأخيرة تنتصر للمكان على حساب الشخصيات.

اســـتثمار الرواية لتعقد العوالم هو 

شـــكل من أشكال الرواية الجديدة 

التـــي عرفها الفرنســـيون مثل آلان 

روب غرييه وغيره

 ◄

أعمال هادفة تثري التجربة الدرامية 

المعرفـــة  علـــى  قائـــم  بمضمـــون 

ويناســـب مختلف الشرائح، ويكفل 

تحقيق الإسهام الفكري

 ◄

واقع بشـــع فيـــه الحيـــوات كيانات 

ســـطوة  بهـــا  تتلاعـــب  مشـــوهة 

المسافات والأحجام بالكبر والصغر 

أو بالتقلص والامتداد

 ◄
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ذوات عراقية حائرة تواجه الواقع المرير بالخيال

 ،1Q84 ينتظر جمهور الكاتب الياباني هاروكي موراكامي صدور ترجمة الجزء الثالث من رواية

عن المركز الثقافي العربي الذي سبق أن أصدر الجزء الأول.

امرأة متخيلة تنقذ رجلا محبطا (لوحة للفنان صفوان دحول)

مكتبة الإسكندرية تصدر أول معجم رقمي عراقي

أعمال درامية خليجية تحقق رهانها الإبداعي

الخيال التاريخي

} بالنسبة للكثيرين، يعد الخيال التاريخي 
نوعا من الكتابة المملة لدرجة أنه لا يستحق 

القراءة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد 
ذلك هو: ما هو الخيال التاريخي؟ ولماذا 

يقرّر العديد من القرّاء بشكل خاطئ أنه 
متجهم وممل من دون الدخول إلى عوالمه؟
تحتوي كتب الخيال التاريخي قصصا 

حدثت في الماضي البعيد، وتمتلئ هذه 
القصص بتفصيلات عن ماضينا. هي 

قصص تفصّل حياة أناس حقيقيين مثل أي 
شخص على قيد الحياة اليوم. في الكثير من 
الحالات، عاش هؤلاء الناس أحداثا لم تغير 

حياتهم وحسب، بل حياة الناس جميعا وإلى 
الأبد. هؤلاء الناس كانوا أبطالا وأشرارا 

وقادة وأتباعا.
لقد عايشوا في حياتهم قضايا ربما 
غيّرت مجرى التاريخ، وتروي قصصهم 

المواقف التي غيرت حياتهم وكيف تعاملوا 
معها. لقد عانوا من المشاعر نفسها ومن 

عدم اليقين والقلق والشعور بالذنب والغبطة 
والفرح واليأس التي يشعر بها الناس اليوم 

في وضع مماثل.
الأمر يحيلنا إلى إشكالية ثيميّة بين 

روايات الخيال المطلق والروايات الواقعية 
غير الخيالية التي تدخل ضمنها ما 

يسمى عندنا الرواية التاريخية أو الخيال 
التاريخي، وهو نوع أدبي يستند مضمونه 

إلى أحداث أو شخصيات معينة في التاريخ، 
ولكن يتم إنتاج شخصياته من جديد 

بواسطة خيال الكاتب، إما لتسليط الضوء 
عليها بواسطة الأدب وتوضيحها وإما بغية 

تقديم المعلومة التاريخية بشكل جديد 
وممتع وخلاّق.

لكن كيف تختلف الروايات التاريخية عن 
روايات الخيال المطلق أو الواقعي؟

في الواقع يروي الخيال التاريخي قصة 
ذات صلة بالتاريخ، مع اختراع شخصيات 
أو ثيمات تاريخية فعليّة للتفاعل مع أولئك 

الذين عاشوا الأحداث التاريخية الفعلية، 
ويقدّم هذا النوع للقارئ حقائق مثل الأوقات 

الفعلية والأماكن والشخصيات التي كانت 
مهمة في الماضي.

أما الخيال المطلق الذي يتمثل 
الواقع، فهو يبدو واقعيا نظرا للأحداث 

والشخصيات -التي يمكن تصديقها- والتي 
تشكل جزءا محوريا من القصة، أي أنّ هذه 

القصص معقولة للغاية، لكنّها من جهة 
أخرى خيال مطلق أبطاله شخصيات لم تكن 

موجودة أبدا وأحداثها لم تحدث أبدا.
عندما يتعلق الأمر بالتاريخ، فإن كلاّ من 

كاتب الخيال التاريخي والمؤرخ يمتلكان 
الوظيفة نفسها. وكلاهما مكلف بالحد من 
تشابك الإدراك الفردي وإيصال الحقيقة. 

وبالطبع، فإن أكبر اختلاف بينهما هو مدى 
التقارب الذي يمكن أن يصل بكل منهما إلى 
الحقيقة، ومقدار هذه الحقيقة التي يرغبان 

في اتخاذها، باستخدام الحرية الفنية 
من أجل ربط قصتهما. لا شك أن المؤرخ 

سيسعى إلى الاقتراب من الحقيقة قدر 
الإمكان، بشكل واضح ودقيق يصور كيفية 

تفاعل الشخصيات التاريخية مع أحداث 
معينة، بواسطة الأبحاث المكثفة ليجمع 
الحقائق في شأن تلك الأحداث التاريخية 

حتى يتمكن من ربطها بدقّة.
يروي كتاب الخيال الواقعي قصة 
يمكن أن تكون قد حدثت، ولكنها في 

الحقيقة لم تحدث. يخرج الخيال الواقعي 
من الحقائق التاريخية ويعطينا وضعا 

يشبه حدثا تاريخيا فعليا ولكنه لم يحدث 
أبدا. مما يجعل القصة معقولة ومثيرة 

للاهتمام، ولكنّها ليست دقيقة من الناحية 
التاريخية. يمكن أن يلمس القارئ قصة 

التفاعل الإنساني والتجارب أو انتصارات 
الشخصيات الخيالية، ولكنه لن يكتسب أي 

معرفة بالأحداث التاريخية الفعلية.
فالخيال هو المكان الذي لا يمكن 

تمييز المؤرخين فيه عن الروائيين. ومثل 
المؤرخين، سينظر روائي تاريخي جيد في 
الحقائق التاريخية الصعبة، وفي الحقائق 

التاريخية ”الناعمة“ للقصص الأقل موثوقية، 
ثم يستخدم خياله في صنع قصة. ربّما يكون 

الفرق هو أن الروائي يعلن أن قصته نوع 
من الخيال، بينما يستخدم المؤرخ تكهنات 
للترابط بين حقيقة واحدة معروفة وأخرى.

محمد حياوي
كاتب عراقي



جييرمو نوفا

} هافانــا – مدينـــة هافانـــا المصابـــة باليأس 
والتي تنتشـــر فيها تجارة الجنس والتهميش، 
تعـــد بعض الجوانب التي أبرزها الكاتب بدرو 
خوان جوتييرث منذ عشـــرين عامـــا في كتابه 
”ثالـــوث هافانا القذر“، عن تلـــك المدينة التي لا 
تزال إلى اليوم تهيمن عليها تلك الســـمات على 
الرغم من استعدادها لدخول عصر العولمة من 
خلال ظاهرة الاســـتطباق (السراوة) من أوسع 
أبوابه، والتي تعني إحلال الطبقة المتوســـطة 
مـــن المجتمـــع بطبقـــة أرقـــى منهـــا بســـبب 
التغيرات التي طرأت علـــى البنية الاجتماعية 

والاقتصادية بعد عصر كاسترو.

هافانا القذرة

يعترف جوتييرث في معرض تقييمه لعمله 
الأدبي الذي نشـــر بــــ 23 لغة وبيع في 80 دولة، 
ومع ذلك لم يُنشـــر فـــي كوبا حتـــى الآن ”بعد 
عشـــرين عاماً أعيد قراءتهـــا، فأجدني أكرهها 
بالفعـــل، على الرغم من أنها كانت بمثابة نقطة 
انطلاق بالنســـبة إلي لأنها حطمت كل القوالب 

وكان لها صدى مدو“.

كتب العمـــل بين عامي 1994 و1997 بعنوان 
”ثالوث هافانـــا القذر“، وتعتبـــر ابنة ما يعرف 
بـ“الفترة الاســـتثنائية“، حســـب ما أطلق على 
الأزمة الاقتصادية التـــي عصفت بالجزيرة إثر 
انهيـــار وتفكك الاتحاد الســـوفييتي، وكان من 
أهم ملامحها نقص المـــواد الغذائية وانقطاع 
التيار الكهربائي بشكل متكرر، وتحول الهجرة 
نحو الخارج إلى ظاهرة ”أزمة ركاب الأطواف“ 
عندما اندفع عشرات الآلاف من المواطنين نحو 
مضيـــق فلوريدا في قـــوارب متهالكة محاولين 
الفـــرار من البلد الكاريبـــي. ”تلك الأعوام كانت 
رهيبة، لأنك بدأت ترى بعيني رأســـك مشـــروع 
عمرك السياســـي والقومي ينهـــار أمامك دون 
أن تتمكـــن من إنقاذه“، يشـــير جوتييرث الذي 
يعتبر أنه ”بالرغم من فشـــل الدفاع بجدية عن 
ذلك المشـــروع، فإنه كان يستحق العناء، على 
اعتبار أن المرء يجب أن يتحلى بالمســـؤولية 

تجاه العصر الذي يعيش فيه“.
في ذلك الوقت كان بـــدرو خوان جوتييرث 
كاتبا مغمورا، ومن ثم للترويج لأعماله بصورة 
تجذب الأنظار أطلقوا عليه لقب ”بوكوفســـكي 
الكاريبـــي“، علـــى الرغم من اعترافـــه بأنه في 
تلك الفتـــرة لم يكن يعرف الكاتـــب الإيروتيكي 
الشهير. ”كان هذا اللقب فكرة الناشر خورخي 

هيرالد، كما يؤكد جوتييرث، من شـــرفة منزله 
فـــي العاصمـــة هافانـــا المطل علـــى كورنيش 
العاصمة الكوبية الشهير الذي يوفر له مشاهد 

بانورامية للمدينة وسحرها الأخاذ.
يتذكر جوتييرث تلك الفترة قائلا ”إنه كتاب 
مؤلم لأنـــي كتبته أثناء فتـــرة بالغة الصعوبة 
مـــن حياتي، ســـواء على الصعيد الشـــخصي 
أو على مســـتوى بلادي التـــي كانت تعاني من 
أزمات متكررة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية 
وســـلوكية. في عز الأزمة، كان راتبي الشـــهري 
لا يكفي لشـــراء  كصحافـــي بمجلـــة ’بوهيميا’ 
كارتونة بيض، هذا إذا كان البيض متوفرا في 
السوق الســـوداء“، مما اضطره لممارسة أكثر 
من عمل فـــي اليوم الواحد ليوفـــر قوت يومه، 
وقـــد دفعته هذه التجربة للتعـــرف على أجواء 
وأوســـاط قاع المجتمع فـــي العاصمة هافانا، 
حيـــث المهمشـــون المســـكوت عنهـــم في آخر 

معاقل الشيوعية في العالم.
ويضيـــف الكاتب ”توغلت كثيرا في وســـط 
المدينة، فبدأت أكتب مشـــاهداتي“، مشيرا إلى 
أن هـــذا التوثيق كان نواة العمل الذي بســـببه 
ذاعـــت شـــهرته عالميا ومع ذلك لـــم يتمكن من 

نشره في كوبا.
تعـــد واجهـــات منـــازل متهدمـــة وبوابات 
متهالكة، مع مشاهد عنف وفقر تمتزج بالعهر، 
والفوضى والسكر والعربدة المفرطة، العناصر 
ثالـــوث هافانـــا القذر“،  الأساســـية لروايـــة “ 
والتـــي بالرغم من مرور أعوام على صدورها لا 
تزال هذه المشـــاهد من مكونـــات واقع الحياة 
اليوميـــة فـــي العاصمـــة الكوبيـــة. إلا أن هذه 
المشـــاهد تمتزج الآن مع الطفـــرة التي طرأت 
على عالم الســـياحة، بما فرضتـــه من تحولات 
حضرية على هافانا مثل ظهور حانات ومطاعم 
 “Airbnb” ودخول خدمات متطورة مثل خاصية
لتأجيـــر الشـــقق والغرف الســـياحية. ومن ثم 
يحـــذر جوتييرث من تبعات هذه الظاهرة قائلا 
”المدينة قد تدمر بالكامل لتصبح مدينة ملاه“.

ويقـــول ”أنـــا متشـــائم، نحن نتحـــول إلى 
الســـراوة بخطى متلاحقـــة. أصبح هناك تجار 
لديهـــم القـــدرة علـــى شـــراء مبـــان وعمارات 
بالكامل، وإخلائها من سكانها لتحويل شققها 

وغرفها إلى بنسيونات ونزل سياحية“.
أو  الســـراوة  حضريـــا  أنـــه  إلـــى  يشـــار 
الاســـتطباق يشـــير إلى عملية إحـــلال الطبقة 
المتوسطة من مجتمع بطبقة أرقى منها نتيجة 
لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مما 

يضطر السكان الأصليين إلى الرحيل.

النجاح المنقوص

نُشـــرت رواية ”ثالوث هافانـــا القذر“ للمرة 
الأولـــى عـــام 1998، وأثـــارت ضجـــة كبيرة في 
الجزيرة، وعلى إثر ذلك فقد الكاتب بدرو خوان 
جوتييـــرث عمله فـــي الصحافـــة، واضطر إلى 
التوجه بالكامـــل للكتابة، إلا أنه لم يغادر كوبا 
مطلقـــا. بطبيعة الحال، عانـــى كثيرا لكي يرى 
إنتاجـــه الأدبي على أرفـــف المكتبات في بلده، 

لكن من بين 23 عنوانـــا لإبداعات أدبية تتنوع 
بيـــن الشـــعر والقصة والرواية ســـبعة فقط لم 

تنشر في كوبا بسبب ضغط الرقابة.
جديـــر بالذكر أنه في عـــام 2015، لم يتمكن 
المخرج أجوستين بيارونجا من تصوير الفيلم 
المأخـــوذ عن رواية جوتييرث الشـــهيرة ”ملك 
هافانا“، بســـبب تضييق الســـلطات ورفضها 
منحـــه التراخيـــص اللازمـــة ممـــا دفعـــه إلى 

التصوير في جمهورية الدومينيكان.
 ويعتـــرف جوتييرث بفخر تعليقا على ذلك 
”أشـــكر أعدائي كثيـــرا، وكذلك العقبـــات التي 
وضعوها فـــي طريقي، لأن وجـــود كلاهما في 
حياتـــي يعني أنني لســـت مديوكـــر“، ، مؤكدا 
أن المعوقـــات تعني أنه يقـــوم بعمل مهم يقلق 

أصحاب المصالح الشخصية.
يتابع جوتييـــرث قائـــلا ”الآن هناك عقلية 
أكثـــر انفتاحا مقارنة بعـــام 1998“ مفصحا عن 
أن هناك مفاوضات لنشر ”ثالوث هافانا القذر“ 
فـــي كوبـــا، و“لكن في غضون عاميـــن أو ثلاثة 
أعـــوام قادمة“. كما يؤكد المؤلـــف، الذي يقول 
إنـــه لا يكتب ”من أجل المال أو الشـــهرة، ولكن 
بدافع داخلي قـــوي“، أن ”الكاتب ملزم بطريقة 

ما بتوثيق العصر الذي يعيش فيه“.
ويبرهـــن على ذلـــك بقوله إنه فـــي الثامنة 
والســـتين من عمره الأدب يفتح أمامه الأبواب 
للوصـــول إلـــى النـــاس والتعرف علـــى وجوه 

أخـــرى للواقع الكوبي، من جانـــب أقل بطولية 
وأكثر إنســـانية. يقـــول ”لا أهتم بالسياســـة، 
ولا أدلي بدلوي فيهـــا“. كذلك لا يعتبر أن كتبه 
سياسية، بل تركز على الفقر ومدى تأثيره على 

المجتمع وعلى الأفراد بصورة مباشرة.
على الرغـــم من النجاح الذي حققته روايته 
”ثالـــوث هافانـــا القـــذر“، يفضـــل جوتييـــرث 
الاســـتمرار بعيـــدا عـــن الجوانـــب الاحترافية 
فـــي عالم صناعـــة الأدب والنشـــر، كما لا يحب 
المشـــاركة في المعارض والندوات وغيرها من 
التظاهرات الثقافية؛ يقـــول جوتييرث الذي لم 
يصـــل إلى المكانة التي حققهـــا والاعتراف به 
كأديـــب مرموق ضمـــن بانوراما عالـــم الثقافة 
الناطقة بالإســـبانية بسهولة على الإطلاق ”أنا 
إنســـان عادي جدا، وهذه الفعاليات تترك لدي 

شعورا بأنني مهرج“.
يُذكـــر أن الكاتب الكوبي مـــارس في صباه 
العديـــد مـــن المهن مـــن بينهـــا بائـــع جرائد 
ومرطبـــات، وعامل بنـــاء فضلا عـــن تجنيده، 
والعمـــل التقليدي الكوبي فـــي حقول القصب، 
حفي في ســـن  فـــي حيـــن التحق بالعمـــل الصُّ
السادسة والعشرين حيث كتب لدى العديد من 
الجرائد، وأخيرا حقق النجاح في سن الثامنة 
والأربعين لينتشـــله من العمـــل ككاتب مغمور 
إلى عالم الشـــهرة من خلال الرواية التي كتبها 

قبل عشرين عاما.

} أبوظبــي - يطـــرح كتـــاب ”المجرّة- رســـم 
خارطـــة الكون“ لعالم الفلـــك البريطاني جيمز 
غيتـــش محـــاولات للإجابـــة علـــى أســـئلة ما 
زال يجـــري الـــردّ عليها من طـــرف العلماء: ما 
المجـــرات؟ وممّا تتكـــوّن؟ وكم يبلـــغ حجمها؟ 
ولماذا توجد أنواع مختلفة منها؟ وكيف تبدّلت 
على مـــرّ الزمان؟ كما يبحـــث المؤلف، بصورة 
أساســـيّة، في الكيفيّة التي تشـــكّلت بموجبها 
المجـــرّات وتطـــوّرت، فـــي الفضـــاء الكونـــيّ 
المترامـــي خلف ”درب التبّانة“، المجرّة الأقرب 
إلى كوكب الأرض، وأية أســـرار دفينة تكشفها 
”القوانين“ التي تنظم حيـــوات ”وحدات بناء“ 
الكـــون، تلـــك ”الكيانـــات“ الديناميكيّة التي لا 

تكفّ عن الحركة، وأيّة آليّات تحكم فناءها.
فهم  لا يقتصر هذا البحث علـــى ”محاولة“ 
هذه الكيفيّة، من الناحية الفيزيائيّة، فحســـب؛ 
بـــل يتعدّاهـــا إلى  البحـــث في ماهيّـــة الوهج 
الكونـــيّ، ومن أين جاء؟ وكيـــف انبعث؟ وكذلك 
اســـتقصاء أنواع النجـــوم والعناقيد المجرّية 
والســـحب  كالســـدم  الأخـــرى،  والتكوينـــات 
الجزيئيّـــة، وســـبر أطوار ”الأحـــداث“ الكونيّة 
العنيفـــة، كالمســـتعرات العظمى، منـــذ الفترة 
حتى اللحظة  التي أعقبت ”الانفجـــار العظيم“ 
الراهنة. وليس هذا الكتاب، في حدّ ذاته، كتابا 
عـــن خصائـــص الكـــون، أو ”الكوزمولوجيا“، 
وإنّما رحلة استكشـــاف لما حـــدث في الفضاء 
الكونيّ، منذ الشّواش البَدْئيّ، من أجل الوصول 
إلى طرائق تمكّـــن علماء الفلك الباحثين خارج 

المجرّات، مـــن الإحاطة بالأســـئلة والتحديّات 
التي تواجههم في الزمن الراهن.

 فلقـــد كانت غاية هـــؤلاء العلماء، راصدين 
ومنظّرين، منذ الخطوات الأولى، هي التحديق 
عميقًا في الماضي الكونيّ الســـحيق، لمعرفة 
”ماهيّـــة“ تلـــك ”اللحظـــة“ التـــي تشـــكّل فيها 

الفضاء الكونيّ قبل نحو 14 بليون سنة.
يأخذنـــا المؤلف فـــي كتابه الذي 
صـــدر أخيـــرا عـــن مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمـــة، في أبوظبي وبترجمة إلى 
العربية أنجزها تحســـين الخطيب، 
وراجعهـــا الدكتور أحمـــد خريس، 
لاستكشـــاف  شـــيقة،  رحلـــة  فـــي 
أنواع المجـــرّات الواقعة أبعد من 
نطـــاق فضائنا المحلـــيّ، وآليّات 
وطبيعـــة  النجمـــيّ،  التشـــكّل 
النســـيج الكونيّ، وتقديم صورة 
مفصلة عن أحـــدث المصفوفات 
في  المســـتخدمة  التلســـكوبية 
ســـبر أغوار الكون، والبحث في 

نماذج الكون، وأصل الاضطراب العظيم، 
وفي الخصائـــص الديناميكية للفضاء الكوني 

الممعن في القدم.
 كمـــا يتنـــاول الكتـــاب، بالبحـــث الدقيق، 
المسوح الفلكية الضخمة، ومدى تأثير المادة 
ل المجـــرّي، وعمليات  المظلمـــة علـــى التشـــكُّ
التخليق النـــووي التي تحدث داخل المجرّات. 
ولا يقتصر جهد المؤلف، في هذا الكتاب، على 

تقديـــم آخر ما رصده العلـــم من ملاحظات وما 
قدمه على سبيل النظرية فحسب، ولكنه يسعى 
أيضًا إلى البحث العميق في الجوانب العملية 
للبحـــوث الفلكية ومكوّناتها الأساســـيّة: كيف 
يتـــمّ ذلـــك؟ وأيّ أدوات نســـتخدم؟ وماذا يفعل 

علماء الفلك في الواقع يومًا بيوم؟
وفي النهايـــة، يتطرق المؤلف إلى الحديث 
عن المشـــاريع المســـتقبلية الكبـــرى المعنية 
بالتطويـــر المتواصل للمعدات 
الجديدة التي سوف تمكن علماء 
الفلـــك من الحصـــول على رؤية 
رصدية أفضـــل، وإجراء عمليات 
محـــاكاة أضخـــم وأعقـــد وأدقّ، 
استكشاف  خلالها  من  نســـتطيع 
نماذجنا الكونية وســـبرها، فضلاً 
عـــن مقارنة البيانـــات التجريبية، 
الجـــارف،  كالســـيل  المتعاظمـــة 

وتساعدنا على فهمها.
وتجدر الإشـــارة إلى أنّ المؤلف 
يعمل باحثًـــا في الجمعيـــة الملكية 
بلندن، ومحاضـــرًا في مركز البحوث 
الفلكيّة بجامعة هيرتفوردشـــاير. وهو حاصل 
على شـــهادة الدكتوراه من جامعـــة درم، وقام 
بنشـــر بحوثـــه العلميـــة فـــي أبـــرز الدوريات 
المعنية بعلـــم الفلك. ويُعدّ كتابه هذا أوّل كتبه 
المنشورة، وقد اختارته مجلة ”ببلشرز ويكلي“ 
في العام الذي  العريقة، بوصفه ”كتاب الشهر“ 

صدر فيه.
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تستعد آبل لتحويل رواية {شانتارام} للكاتب الأسترالي غريغوري ديفيد روبرتس إلى مسلسل ثقافة

درامي، والرواية خلاصة ما عاشه كاتبها من تجارب وأعمال غير مشروعة.

هافانا كما يرويهـــا الكاتب واجهات 

منازل متهدمـــة وبوابـــات متهالكة، 

مع مشاهد عنف وفقر تمتزج بالعهر 

والفوضى والعربدة المفرطة

 ◄

} إلى أيّ حدّ يمكن لروائيّ ما أن يقنع 
قارئه المفترض بأنّ تجريبه الروائيّ هو 

عمل مميّز وإبداع متفرّد وأن عليه الاقتناع 
بذلك، والإقرار به، وكتم أيّ انتقاد مضمر 

وعدم البوح به، لأنّه قد يوصف بأنّه منطلق 
عن جهل أو عدم قدرة على التقاط المراد من 
التجريب وخباياه التي تخفي قدرة إبداعية 

متفرّدة؟
يضع بعض الروائيّين التجريب قناعاً 
يخفي وراءه انزلاقات عمله، بحيث يحيل 

أيّ انتقاد لعمله إلى نقطة قوّة، فغياب 
الحبكة يفسّر على أنّه تغييب مدروس 

ومشتغل عليه، وانزياحات الشخصيّات 
وظهورها مبتورة هاربة من مشاهدها، 

ممسوخة غير قادرة على تجسيد أدوارها، 
قد تقدّم في سياقات الزعم أنّه تلاعب بها 

بحِرفية الواعي، لإخراجها من قيودها 
الكلاسيكية وإطلاقها في عالم غرائبيّ يمكن 

له أن يشفع في حال السقوط في مهاوي 
التبسيط والتسطيح وعدم الإقناع.

يتحوّل التجريب إلى فخّ ضاغط على 
الروائيّ وروايته في الوقت نفسه، حين 

يصل إلى درجة من الغرور أو الوهم 
بالقدرة على الإبحار بعيداً في التجريب، 

يتهيّأ له معها أنّه يلعب بالخيال ويتصدّى 
لهدم البنيان الروائيّ تحت زعم تشييد بناء 

آخر على أنقاضه، أو في ظلّه الذي ينزعه 
عن كيانه نفسه، بحيث يكون السلخ، الذي 

يتحوّل مع التلاعب به إلى مسخٍ. وهنا 
المسخ يختلف ويبتعد عن ”مسخ“ كافكا 

في عمله الذي شكّل منعطفاً روائياً، وساهم 
بدفع روائيّين كبار إلى اقتحام غمار الكتابة 
الروائيّة من دون تهيّب من مخاطر التجريب 

واللعب في عوالم الخيال.
لعلّ الروائي، أيّ روائيّ، يكون مدفوعاً 

برغبة التجريب، وكسر الصورة التي 
لا يفترض بها أن تحاصره وتبقيه قيد 
التنميط، فتبديه كمن ينطلق من رغبة 

الثورة على الصورة التي لا يريدها أن 
تظلّ محاصرة له، وتغيير مسار كتابته إلى 

سمت آخر وزاوية مختلفة.
التجريب ليس عبثاً ببنية الرواية 

نفسها، ولا قلباً لفنياتها وتقنياتها، ولا 
يجدر به أن يتحوّل إلى دريئة يختبئ خلفها 

الروائيّ حين تعرّض أحد لنقد عمله، ولا 
يمكن لأيّ روائيّ أن يقنع قارئاً   غير مقتنع 

بعمله أنّ صاحب العمل الذي بين يديه 
أبدع في تجريبه في عمله الجديد، وكأنّ 

زعم التجريب قناع لإخفاء الإخفاق نفسه، 
أو يمكن أن يغطّي عليه ويمنحه حصانة 

أو حماية.
حين ينفرد القارئ بالرواية ويغوص في 
عوالمها تنزاح الأحجبة والأقنعة والحواجز 

التي تفصل بينه وبين العمل الذي يغرق 
فيه، ولا يمكن التحايل عليه وتشكيكه 
بذائقته، وأنّه لم يبلغ مستوى براعة 

الروائيّ المجرّب، وأنّ عليه أن يتجاهل 
امتعاضه من الرواية وعدم قدرتها على 

إدهاشه، وألاّ يصرّح بما تناهبته من مشاعر 
خيبة إزاءها.

هيثم حسين

قن أ ا ّ ائ ل ّّ ّّ أ إل {

كاتب سوري

القارئ في مواجهة 

الروائيّ
بائع المرطبات الذي أصبح كاتب كوبا الأشهر

كتاب علمي فلسفي يقدم خارطة جديدة للكون

[ بدرو خوان جوتييرث: أنا إنسان عادي والتظاهرات الأدبية تشعرني بأنني مهرج
ــــــر الإبداعات الأدبية رواجا هي التي تنطلق مــــــن البيئة المحلية، تفككها وتعيد بناء  إن أكث
عوالمها وتقدمها للقارئ لا كلاما محبّرا على ورق بل أحداثا وصورا ومشــــــاهد حية، وهو 
ما نجح فيه الكاتب الكوبي بدرو خوان جوتييرث الذي نتعرف في هذا الحوار على الكثير 

من خفايا نجاحه الذي يعتبره منقوصا.

15

} مراكش(المغــرب) - تواصل دار الشـــعر 
في مراكش انفتاحها على التجارب الشـــعرية 
الجديدة في المغرب، وضمن فقراتها الشعرية 
الخاصة بشـــهر رمضان خصصت الدار فقرة 
”مؤانســـات شـــعرية“، وهي فقـــرة تنصت من 
خلالها إلى المزيد من الحساسيات المختلفة 
التي تنتمي إلى المنجز الشـــعري الحديث في 

المغرب.
وهكـــذا اختارت دار الشـــعر فـــي مراكش 
أن يكون ضيوف ”مؤانســـات شـــعرية“، ليوم 
الســـبت 9 يونيو 2018 على الســـاعة العاشرة  
ليلا ببهو المكتبة الوسائطية بالمركز الثقافي 
الداوديات، الشعراء: علية الإدريسي البوزيدي 
وكمال أخلاقي وعبدالعزيز ســـاهير، شـــعراء 
اختـــاروا القصيدة كملاذ روحـــي للتعبير عن 
انجراحات الذات وتشـــظيها، وهم إلى جانب 
ذلك ينتصـــرون لهذا الأفق الخـــلاق للقصيدة 

المغربية الحديثة اليوم.
البوزيـــدي  عليـــة  الشـــاعرة  كانـــت  وإذا 
الإدريســـي تمتح قصائدها من صدى الطفولة 
ورمزيـــة المكان، فإن الشـــاعر كمـــال أخلاقي 
يشـــكل صوتا متميزا لقصيدة النثر المغربية، 
الطافحـــة برؤاها الخاصة للوجود، فيما يأتي 
الشـــاعر عبدالعزيز ساهر إلى القصيد محملا 

بمرجعيات القصيدة العمودية وإمكاناتها.
وتشـــكل اللقـــاءات الشـــعرية الرمضانية 
فقرة من برنامج دار الشعر في مراكش والذي 
سيتواصل مستقبلا بالمزيد من الانفتاح على 

فضاءات جديدة في عمـــق الجنوب المغربي، 
لترســـيخ تداول أكبر للشـــعر بيـــن جمهوره، 

وللمزيد من الانفتاح على ”الهامش“.

اللقاءات الشـــعرية الرمضانية من 

برنامـــج دار الشـــعر فـــي مراكش 

ستتواصل مســـتقبلا بالمزيد من 

الانفتاح على فضاءات جديدة

b

{مؤانسات شعرية} بمراكش

صدرت أخيرا عن دار ســـؤال للنشر والتوزيع ببيروت رواية بعنوان {المحيط الإنكليزي} للكاتب 

والسناريست البحريني فريد رمضان.

أشكر أعدائي كثيرا
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طاهر علوان

للمخرجين  } فـــي فيلـــم ”عالـــم مســـتقبلي“ 
جيمس فرانكو وبروس شـــونك (إنتاج 2018) 
ســـوف نكون علـــى موعد مع معالجـــة درامية 

تتعلق بثيمة عالم ما بعد الانهيار العظيم.
اللقطات الأولى ســـتظهر العالـــم وقد بلغ 
مســـتوى متطـــورا تكنولوجيا، تدخـــل الذكاء 
الاصطناعي وانتشـــرت الكائنـــات الروبوتية 
في كل مفاصل الحياة حتى صارت ظاهرة قبل 
أن تقـــع الحروب النووية التي ســـوف تطحن 
الوجـــود الإنســـاني، فلا يبقى ســـوى ناجون 

قلائل.
مـــن بيـــن الناجيـــن هنالـــك آش (الممثلة 
ســـوكي ووترهـــاوس) وهـــي كائـــن روبوتي 
هجيني، بل هي الناجية الوحيدة من فصيلتها 
بعدمـــا تم اســـتخدامهم فـــي الصراعات التي 
أحرقـــت العالـــم. وفـــي المقابل ســـوف تظهر 
عصابات من قطاع الطرق من راكبي الدراجات 

الناريـــة يقودهـــم وارلـــورد (الممثل-المخرج 
جيمس فرانكو)، وهم ثلة من المجرمين الذين 
يســـطون على ما تبقـــى من بشـــر فيقتلونهم 
ويســـتولون على ممتلكاتهـــم، وفي هذه المرة 
ســـوف يبحث وارولـــد وعصابته عـــن الكائن 
الآلي آش لاستخدامها في عملياتهم، وبالفعل 

يعثرون عليها.
هذا الخط الســـردي قابله خط سردي آخر، 
فهنالك مجموعـــة ناجية وفيها كوين (الممثلة 
لوســـي لـــو) التي تعانـــي من مـــرض الحمى 
الحمـــراء التي لا علاج لها إلاّ في أرض نائية، 
ما يدفع ابنها برنس (الممثل جيفري والبيرك) 
إلى خوض المغامرة، وخلال الرحلة الشـــاقة 
عبـــر أرض قاحلة يصل إلـــى تجمع آخر يضم 
ماخـــورا وناديـــا ليليا، وهناك ســـوف يلتقي 
بعصابة وارلورد الذين يعذبونه ويستخدمون 
الإنســـان الآلـــي الفاتنـــة آش لتعذيبـــه، ولكن 
تحوّلا دراميا مفاجئا سوف يقع عندما تنقلب 
آش علـــى وارلـــورد وعصابتـــه وتنقذ برنس، 

وتمضـــي معـــه في الرحلـــة وصـــولا إلى تلك 
البقعة النائية، حيث تقيم عصابة أخرى.

وفـــي بقعـــة تجـــاور البحـــر تقـــود ملكة 
المخدرات (الممثلة ميـــلا جاوفيتش) عصابة 
أخـــرى، وهي التي لديها العـــلاج الذي يبحث 
عنـــه برنس لأمه، يصل إليهـــا مصحوبا بآش 
لتقرر الاحتفاظ بها للقيام بأعمالها الإجرامية، 

لكنها تخسرها في الأخير.
لا شـــك أن هـــذا الفيلم يعيد إلـــى الأذهان 
مباشـــرة الفيلم المؤســـس لهـــذا النوع، وهو 
فيلـــم ”ماد “ للمخرج جـــورج ميليه، من إنتاج 
1979، وما تلاه من أفلام ضمن السلسلة، وهي 
على أي حال أربعة أفلام للمخرج ذاته وآخرها 

عرض في العام 2015.
هي سلســـلة ذائعة الصيت وقدّمت شـــكلا 
مميـــزا في ســـينما الخيـــال العلمـــي ما بعد 
الانهيار العظيم والديستوبيا الأرضية، ولهذا 
بدا هذا الفيلم متواضعا أمام تلك السلســـلة، 
رغـــم ما بذل فيه مـــن جهد إنتاجـــي، وهو ما 
يجمـــع عليـــه ناقد ”نيويـــورك تايمـــز“ جلين 
كيني، والناقد المعروف روجر ايبيرت، فضلا 

عن ناقد مجلة ”هوليوود ريبورتر“.
ربما يكون الاختـــلاف والتميز اللذان أراد 
المخرجـــان تحقيقهمـــا تمثلا فـــي عنصرين 

مهميـــن فـــي تلـــك الدرامـــا الفيلميـــة، وهما 
الشـــخصية الروبوتيـــة الفاتنة التي ســـوف 
تنخـــرط لاحقـــا فـــي علاقـــة جنســـية مثلية، 
والعنصر الثاني هو ما يشبه رحلة البحث عن 
عشبة الخلود التي سيكابد فيها الفتى برنس 

ما يكابد للوصول إليها.
ما عدا ذلـــك، فإننا أمام بنـــاء فيلمي قائم 
علـــى عنصري الحركة والعنـــف والمطاردات، 
وحيـــث الأراضي الفســـيحة القاحلـــة ميدانا 
لعصابـــة راكبـــي الدراجـــات الناريـــة الذين 

يجوبون الصحارى بحثا عن ضحاياهم.
ولعـــل مـــن الملفـــت للنظر هو اســـتخدام 
الفتاة-الروبوت آش في قلب مســـار الأحداث 
وفـــي إيجاد حبكات ثانوية ابتداء من تحوّلها 
المفاجئ إلى خصـــم لمالكها، ومن ثم زيارتها 
كنيســـة محطمة تتعرف من خلالها ومن خلال 
برنس على معاني الـــروح والخطيئة وما إلى 
ذلك، ثم التحوّل الثالـــث هو ارتباطها عاطفيا 
مـــع لـــي (الممثلـــة مارغريتا ليفيـــا)، وهو ما 
ســـاهم فـــي تصعيـــد الدرامـــا الفيلمية حتى 
صارت آش هي العنصـــر الأهم في الكثير من 
المشاهد بســـبب قدرتها الجسمانية الخارقة 

وتحوّلاتها المفاجئة.
اســـتفاد الفيلم في الجانـــب البصري من 
جغرافيـــا المكان إلى حد كبير، وذلك من خلال 
التصويـــر في الأماكـــن القاحلـــة والمفتوحة 
واســـتخدامات لقطات الـــدرون، وحفل الفيلم 
بمشـــاهد الحركـــة، وهـــو مـــا يذكرنـــا مـــرة 
أخـــرى بالطابع المميز نفســـه لسلســـلة ”ماد 

ماكس“.
وخلال ذلك تنقلـــت الكاميرا ما بين أماكن 
محطمـــة وبقايا مباني يتخذهـــا الناجون من 
الدمار ملاذا، مع أن المخرجين بالغا مثلا في 
رحلة برنس في تلك المساحات القاحلة، وهو 

لا يأكل ولا يشرب ولا يغتسل.
ولا شـــك أن هـــذا الفيلم في حـــد ذاته كان 
مغامـــرة إخراجية للممثـــل المعروف جيمس 
فرانكـــو، لكنهـــا مغامـــرة ظلت ظـــلالا، حيث 
بقيت تأثيرات سلســـلة ”مـــاد ماكس“ محيطة 
بها، باعتبار أنه ليس من الســـهل الخروج من 
إطارها لكونها شـــكلت نوعا مفصليا في هذا 

النوع الفيلمي.

أبوبكر العيادي

} ولد ســـيد فرناي (واسمه الحقيقي سيدريك 
فرناي) عام 1968 بمدينة سانت إتيان الفرنسية، 
شغف بالفنون الجميلة منذ صغره، فلما اشتد 
عوده التحق بمعهد نورثويست كومينيتي في 
كندا لدراسة الفنون، ثم تنقل عبر بلدان أميركا 
اللاتينية، واختار الاســـتقرار بالبرازيل، حيث 

بدأ حياته الفنية.
وبعد عشـــر ســـنوات قضاهـــا متنقلا بين 
مدن ريو دي جانيرو، وبرازيليا، وســـاو باولو، 
وبوينس أيرس، عاد إلى فرنسا ليتابع دروسا 
في الرســـم فـــي مدرســـة إميل كول الشـــهيرة 
بمدينـــة ليون الفرنســـية، ثم اختار البيكســـل 
كأداة تعبيريـــة، وبـــدأ عرض تجربتـــه الفريدة 
في فرنسا وسويســـرا والأرجنتين والبرازيل، 

وسرعان ما حاز شهرة عالمية.

والبيكســـل هو إدغـــام للعبـــارة الإنكليزية 
picture element، أي عنصـــر صـــورة، بمعنـــى 
مساحة مربعة تقريبا وملونة تتخذ مكونا لكل 
إبداع في هذا المجال، ما يستوجب البحث عن 
جمالية يكون لكل بيكســـل فيهـــا أهميته، دون 
أن يعكـــس بمفـــرده معنـــى، أي أن تفاعله مع 
العناصر الأخرى لتشكيل منظر عام أو بورتريه 
هـــو الذي يعطيـــه تلك الأهمية، فـــإذا صار من 
الســـهل التعرف على دلالته منفردا فقدَ شـــرط 

تَحوّلِه إلى بيكسل آرت.

والبيكســـل آرت، أو فن البيكســـل، هو في 
الأصـــل تشـــكيل رقمي يســـتعمل تحديدا أدنى 
للشاشة، وعددا محدودا من الألوان. وإذا كانت 
بعـــض تقنياته تذكر بالأشـــكال الفنية القديمة 
كالفسيفســـاء وأفاريز التطريز والـــزرد، فإنها 
تنهـــل بالأســـاس من تعدد أشـــكال الوســـائط 
الحديثـــة فـــي المـــادة الواحدة، تعددٌ تســـاعد 
رؤيـــة الإنســـان وعقلـــه فـــي تمثلـــه، وتجميع 
أجزائـــه ليعطي الكلَّ معنى، أي ليوحّد مجموع 
البيكســـلات المصطفة بطريقة فنية في شـــكل 
صـــورة يحدّد في ذهنـــه أبعادهـــا، ويحفر في 

ذاكرته عن صاحبها أو دلالتها.
وظهر مصطلح البيكســـل آرت مع شاشات 
الحواسيب الأولى وألعاب الفيديو التي رافقته 
في مطلع سبعينات القرن الماضي، مثل سوبر 
بانت، وكمبيوتر ســـبيس، ولكن اســـتعماله لم 

يعد إلى الواجهة إلاّ في مطلع القرن الحالي.
أمـــا تطبيقه فقـــد بـــدأ بمرحلـــة ”بدائية“ 
كانت الخطـــوط الإلكترونية فيها تماثلية، على 
هـــة، ثـــم انتقل إلى  شاشـــات ذات أشـــعة موجَّ
المرحلة الإلكترونية، حيث تســـتند الصور إلى 
حاضنة بيكســـل مخصوصة، لها طول وعرض 
ثابتان، ثم طرحت مســـألة كيفيـــة إنجاز صور 
أو بورتريهات بكمية محدودة من البيكســـلات 

والألوان.
في تلـــك الفتـــرة، أي في ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، لـــم يكـــن مبتكـــرو ألعـــاب الفيديو 
تلقيـــم  فـــي  اختصاصييـــن  أي  ميـــن،  ملقِّ
الحاســـبة الإلكترونية، بل كانوا راســـمين، أي 
اختصاصييـــن فـــي إعداد مشـــاريع للأشـــكال 
والتعابيـــر الخطيـــة، ولـــم تكـــن الآلات آنذاك 
تملك من القوة ما يســـمح بمقاربـــة فنية حق، 
إذ إن أغلـــب التعابير والتمثلات كان بســـيطا 

وسطحيا، يتبدى دائما على خلفية سوداء.
ورغم ذلك بدأت تظهر أيقونات بيكسل، مثل 
شـــخصية باك مـــان Pac-Man، وهي عبارة عن 

لعبـــة فيديو ابتكرها اليابانـــي تورو إيواتاني 
للشـــركة اليابانيـــة نامكـــو عـــام 1980، تشـــبه 

شخصيتها المحورية رسما تخطيطيا دائريا.
وكذلك ألعاب غزاة الفضاء التي ابتدعها في 
الفترة نفســـها الياباني توموهيرو نيشيكادو 
لشركة ”تايتو“، ولعبة النيازك Asteroids التي 
ابتكرها الأميركي إد لوغ لشركة أتاري، كامتداد 

لشريط حرب النجوم.
واستفاد ســـيد فرناي من كل تلك التقنيات 
ليخلق عالما يؤثثه بنفسه، بأناة، قطعة قطعة، 

البرايســـي،  وفي ”غاليـــري جوزيف شـــارلو“ 
وقف الـــزوار يتابعونه وهو أمام لوحة ضخمة 
كان يثبت عليها ما يشـــبه الأقـــراص الملونة، 

المزودة بمغناطيس يشدها إلى السبورة.
لم تكن تلك الأقـــراص ذات دلالة، ولكن بعد 
أن رصفهـــا بطريقته، بدت أنهـــا توحي بمنظر 
أو مشـــهد أو صـــورة، لا يتبينهـــا الرائـــي إلاّ 
إذا تراجـــع قليلا إلى الوراء ليشـــملها بنظره، 
إذ كلمـــا ابتعدنا عـــن العمـــل، ازداد الوجه أو 
المشـــهد وضوحا، كما هو الشـــأن أمام لوحة 

تقليدية، حين لـــم يكن للمنظومة الرقمية تأثير 
على الإنسان.

وفرناي إذ يجعل البيكســـل في صميم فنه، 
يطرح ســـؤالا عن مكانة الإنســـان فـــي عالمنا 
المعاصر، ويبين كيف أن الأشياء التي يشوبها 
نقص أو خلل يمكن أن تغدو جيدة مكتملة، في 
عالم لا ينـــي يخضع للتعقيـــم والمراقبة. وأن 
إنســـان هذا العصـــر، المرتبط بالشـــبكة أغلب 
أوقات يومه، الجالس أمام الشاشـــة بأنواعها، 
لا يني يتحوّل هو نفسه إلى ركام من البيكسل.

{عالم مستقبلي} عصابات تنشر الفوضى ما بعد الانهيار العظيم
اعتاد جمهور سينما الخيال العلمي على مشاهدة نوع من الأفلام يرى فيها صورة العالم 
مــــــا بعد الانهيار العظيم، وهو شــــــكل فيلمي له مواصفاته الخاصــــــة، حيث يطال الدمار 
والخراب مفاصل الحياة ويكون ذلك غالبا بســــــبب الحروب الكونية الكارثية، ليبقى هناك 

ناجون وأيضا ضحايا.

 لا تسكت
َ

لم

} يشكو الفنانون العرب من غياب النقد 
الفني، حقيقة لا خلاف عليها، لم يعد هناك 

نقد فني في ما نقرأ، غاب النقد بغياب 
النقاد الكبار، تلك كذبة نقبل بها جدلا.

ولكن هل يرغب الفنانون العرب اليوم 
حقا في قيام نقد فني حقيقي؟ ذلك ما أشك 

فيه، بل سأكون صريحا وأقول بناء على 
خبرتي الشخصية ”إن معظمهم لا يرغب 
في ذلك، بل ويبذل أقصى جهده من أجل 

إفشال كل محاولة جادة للتفكير في ضرورة 
قيام نقد فني مستقل وحر ونزيه“.

لقد تغير مفهوم النقد، فإما أن يكون 
الناقد مروجا أو أن عليه أن يسكت، من 

وجهة نظر الفنانين فإن زمن الناقد الذي 
يُخيف قد انتهى مع ظهور المنسق الفني، 
وهو رجل أعمال يقوم بوساطة مزدوجة 

بين الفنان وقاعة العرض وبين قاعة 
العرض والصحافة.

هناك عمليات بيع وشراء تتم في 
الخفاء تنتج عنها مقالات مديح يدبجها 

كتاب محترفون، صاروا يتصدرون المشهد 
باعتبارهم رسل الثقافة المعاصرة، وهناك 
أموال هي بمثابة الزيت الذي يسهل عمل 

ماكنة الدعاية.
”ادفع مقدما، تجد صورتك وصور 

أعمالك تملأ صفحات الصحف“، ما معنى 
الحاجة إلى النقد بعد ذلك؟ بعض الفنانين 
كانت لهم اليد العليا في صنع مشهد فني 

هو أقرب إلى المسرحية الهزلية منه إلى 
الحقيقة التي يتمكن من خلالها الجمهور 

من تمييز الخطأ والصواب.
لقد استعانت القاعات بتشجيع من 

بعض الفنانين بـ“خبراء منتحلين أجانب 
أو نصف أجانب“ لتقوم بمهمة تغييب 

النقد الحقيقي لحساب الإعلاء من شأن 
فنانين نفدت عدتهم الفنية، وصار عليهم 

أن يعتزلوا. وكما أرى فإن الخوف من النقد 
وإن كان عادة متأصلة في مجتمعاتنا، فإنه 

يسيطر أكثر على الفنانين الذين صاروا 
يمتهنون خداع المقتنيين بخبراتهم الزائفة 
سعيا منهم إلى خلق سوق فنية تدر عليهم 

أرباحا خيالية، ما كانوا يحصلون عليها 
لو أن هناك نقدا حقيقيا.

لذلك صارت جملة من نوع ”لمَ لا 
تسكت“ تملأ أذن الناقد كلما حاول الكلام.

يـــؤدي النجم الأميركي جاريد ليتو شـــخصية {الجوكر}، وهي واحدة من أخطر الشـــخصيات في 

تاريخ السينما، والتي سبق له أن قدمها عام 2016 في {الفرقة الانتحارية}.

فقدت الفنانة الهندية أنانيا باندي السيطرة على مقود سيارتها أثناء تصويرها المشاهد الأولى 

من فيلم {طالب السنة الثانية}، لتصطدم بشجرة دون أن تصاب بأضرار خطيرة.

فنان فرنسي يبدع من الأشياء المهملة لوحات ثمينة
[ سيد فرناي يفتش في الفن عن التوازن الإنساني  [ فرنسي يحول البيكسل إلى رمز للنقص الذي يعتري البشر

معرض الفرنســــــي سيد فرناي الذي يقام في ”غاليري جوزيف شارلو“ بباريس ليس ككل 
المعارض، فهو أقرب إلى ”الشــــــو روم“، حيث يشهد الحاضرون مباشرة عملية الخلق من 
بدئها حتى منتهاها، باعتماد البيكســــــل، ويكتشــــــفون كيف تحُوّل يد الفنان الماهر أشياء 

عديمة القيمة إلى لوحات رائعة.

ابتعد أكثر لترى الصورة أوضح

هروب إلى المجهول

تعنـــي  لا  الصغيـــرة  البيكســـلات 

منفردة أي شـــيء، إلا إذا أعاد ســـيد 

فرناي تشكيل الصورة أو البورتريه 

في شموليته

 ◄

الفيلـــم حفل بمشـــاهد الحركة، ما 

يذكر محبـــي أفلام الخيـــال العلمي 

بالطابـــع المميز نفســـه لسلســـلة 

{ماد ماكس}

 ◄
فاروق يوسف
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} دريســدن (ألمانيــا) – سمعت تمارا جملة في 
الراديو وعلى إثرهـــا قررت أن تصبح نباتية، 
الطفلـــة عمرهـــا الآن إحدى عشـــر عاما. ”في 
مقابلة حول تربية الماشية ذكر خبير أنه حتى 
فـــي أكثر المزارع اعتمادا علـــى النظام البيئي 
الصحي لا تكون الماشية سعيدة حين نذبحها 
لنأكلهـــا“، تتذكر والدة تمـــارا أن هذه الجملة 
ظلت محفورة في ذاكرة ابنتها فلم تعد تتناول 
اللحـــم بأنواعه منـــذ طفولتها، بمـــا في ذلك 

أجنحة الدجاج المقرمشة اللذيذة.
لدى والدة تمارا /29 عاما/ طفلين آخرين، 
تضطر لتغيير عاداتها تماما حين تعد الطعام 
لهما، فعلى ســـبيل المثـــال، لا تقدم لهما اللحم 
سوى مرتين في الأسبوع، كما لا تقدم لهما أي 
منتج بديل للحم، نظـــرا لاحتوائه على الكثير 

من المواد الحافظة ومكسبات الطعم الضارة.
تنتمـــي تمـــارا إلى مجموعـــة صغيرة من 
الأطفال والشـــباب، الذين يرفضون تناول أي 
نوع من أنواع اللحوم، واللافت للنظر أن هذه 
المجموعة في تزايد مستمر، ومع ذلك لا يوجد 

إحصاء رسمي لهم. ”ليســـت لدينا بيانات 
رسمية، إلا أننا نرى أنه يوما بعد يوم 

هناك المزيد من الأطفال والشـــباب 
يمتنعـــون عن تنـــاول اللحوم“، 

تعلق فيبكي اونجر، المتحدثة 
جمعيـــة  (بروفيـــج)  باســـم 
حيـــث  الألمانيـــة،  النباتيـــين 
تضيـــف أن الأجيال الشـــابة 

أكثـــر انفتاحا فـــي ما يختص 
بحماية الحيوان وأمور البيئة.

ولكـــن، هـــل هـــو صحـــي أم لا، 
التخلـــي عـــن أغذية أساســـية فـــي مرحلة 

النمـــو؟ هناك أبحـــاث قليلة للغايـــة حول ما 
يتناولـــه بالتحديد الشـــباب النباتـــي والذين 
لا يتضمـــن نظامهم الغذائـــي اللبن والبيض، 
ومـــدى تأثير ذلـــك على امتصـــاص العناصر 
الغذائية، توضح مديرة قســـم بحوث التغذية 
لـــدى الأطفال بمركز رعاية الأطفال والشـــباب 
بجامعة بوخم، ماتيلدي كريســـتنج ”لا توجد 

بيانات موضوعية“.
هناك محـــاولات لإجراء المزيد من الأبحاث 
حول النباتيـــين والممتنعين عن تناول البيض 
والألبان مثل بحث (فيشـــي دايـــت) الذي قدم 
الشـــهر الماضي ويحلل نتائـــج أطفال صغار، 
ومع ذلك فهي تعد دراسة غير قياسية أجريت 

علـــى 364 طفـــلا تتـــراوح أعمارهم بـــين عام 
وثلاث أعوام. وأظهرت الدراســـة أن 10 بالمئة 
من الأطفـــال النباتيين، و6 بالمئـــة من الأطفال 
الممتنعـــين عن تناول الألبـــان والبيض ينمون 
بمعـــدل أقل مـــن متوســـط نمـــو أقرانهم غير 

الممتنعين في مثل هذه المرحلة العمرية.
وقـــد يعـــد هـــذا مؤشـــرا علـــى أن النظام 
الغذائـــي ليس اختياريا حســـبما يؤكد المدير 
المشـــرف على الدراســـة، ماركوس كيللر، علما 
أن 90 بالمئـــة من هؤلاء الأطفال ينمون بصورة 
طبيعيـــة وأوزانهـــم وأطوالهـــم مثاليـــة. أما 
فـــي حالة الأطفـــال الذين يقبلـــون على جميع 
أصناف الطعـــام، فقد أظهرت الدراســـة أنهم 
ينمـــون بصـــورة طبيعية، باســـتثناء 3 بالمئة 
يعانون من البدانة. ومن هنا توصل القائمون 
على الدراســـة إلى استنتاج مفاده أن ”النظام 
الغذائـــي النباتي أو القائـــم على الامتناع عن 
منتجات الألبان والبيض، صحي أيضا ويوفر 
الاحتياجـــات الأساســـية للنمـــو فـــي مرحلة 
الطفولـــة، طالمـــا تتم تغذية الأطفـــال بعناصر 
توفر الطاقة وعناصر أساسية تحتوي بصفة 

خاصة على فيتامين ب12“.
من المهـــم إضافة هـــذا الفيتامين 
بصـــورة كيميائيـــة، وخاصـــة في 
حالة الأطفال الذيـــن لا يتناولون 
وأولئـــك  البيـــض،  أو  الألبـــان 
الذين يرفضون أي منتج غذائي 
يحتوي علـــى مواد حيوانية، لأن 
ب12 لا يوجـــد إلا فـــي منتجـــات 
غذائيـــة من أصل حيواني، أخذا في 
الاعتبار أهميته بالنســـبة إلى نمو المخ 

والأعصاب.
وقـــام باحثـــون بتحليـــل هضـــم بعـــض 
العناصـــر الغذائية، ولكن لـــم يحللوا كيف تم 
امتصاصهـــا، ومن هنا كان من الضروري أخذ 
عينات دم، ولهذا جاءت النتائج غير قياســـية، 
وفقا لما يؤكد ســـيلكي رســـتماير من الجمعية 
الألمانية للتغذية ”دي.جـــي.إي“، كما لم تحلل 

الدراسة مدى النمو العقلي لدى الأطفال.
ومن ثم لا توصي الجمعية الألمانية للتغذية 
باتباع نظام غذائي للأطفال أو المراهقين قائم 
على التخلـــي عن البيض ومنتجـــات الألبان، 
نظـــرا لأنهـــا عناصـــر غذائية بالغـــة الأهمية 
يصعـــب الحصـــول عليها إلا مـــن مصادرها. 
”مـــن يرغب في اتبـــاع نظام غذائـــي يخلو من 

الألبان والبيض، عليه تناول مكملات فيتامين 
ب12 بصورة مســـتمرة والحـــرص على تناول 
منتجات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية“، 

بحسب الجمعية.
وتعتبـــر الأحمـــاض الأمينيـــة الأساســـية 
والأوميغا 3 من العناصر بالغة الأهمية، وكذلك 
الحال بالنســـبة إلى الريبوفلافـــين أو فيتامين 
بـــي 2 وفيتامين د، وكذلك الكالســـيوم والحديد 
واليـــود والزنك والســـلينيوم، وهو من أشـــهر 
مضادات الأكسدة المقاومة للسرطانات المختلفة.

تقول ماتيلدي كيرســـتينج، المدير السابق 
لمعهـــد بحـــوث تغذيـــة الطفـــل ”أف.كاي.إي“ 
”يتعـــين علـــى الأطفـــال النباتيـــين أو الذين لا 
يتناولون منتجات الألبـــان والبيض، التغذية 
مثـــل الأطفال الذيـــن يعانون من مشـــاكل في 
التمثيل الغذائـــي للبروتين“. ونظرا لصعوبة 
الحصـــول علـــى نظـــام غذائـــي ملائـــم، فإن 
الجمعية الألمانية للتغذية، توصي بالاستشارة 
والتوجيـــه مـــن قبل خبيـــر التغذيـــة وإجراء 

اختبـــارات منتظمـــة للتحقق من أن مســـتوى 
العناصر الغذائية مناسب.

مـــن جانبه، يرفـــض اتحاد طـــب الأطفال 
والشـــباب اتباع الأطفال لنظـــام غذائي نباتي 
أو قائـــم علـــى مقاطعـــة الألبـــان والبيـــض 
، كما يقول المتحدث باسمها  بصورة ”قاطعة“ 
هيرمان جوزيـــف كال. في رأيه يمكن أن يكون 
له ”عواقب قاتلة وأضرار لا سبيل لإصلاحها“. 
يقول طبيـــب الأطفـــال ”إذا كان الدماغ يتلقى 
والأحمـــاض  القليـــل جـــدا مـــن فيتامـــين‘ب‘ 
الأمينية المختلفة،  فإنه يمكن أن يحدث تأخيرا 
قويا في نمو الدمـــاغ وانخفاضا ملحوظا في 
القدرة الإدراكية“. في الحالات القصوى يمكن 

أن تكون هناك مشاكل تعلم خطيرة.
علـــى العكـــس، يعتقد الخبـــراء أن النظام 
الغذائي النباتي أكثر فائدة. ”لا نرفضه بنفس 
الصـــورة الباتة، لأنه عادة يتـــم تناول الألبان 
والبيض. يحصـــل الأطفال عـــادة على تغذية 
جيدة“، يوضـــح كال من منطلـــق خبرته. كما 

يوصي طبيب الأطفـــال بأخذ مكملات الحديد 
واختبـــار الدم مرة في الســـنة. وتعد منتجات 
الحبـــوب الكاملـــة والمكســـرات والبقوليـــات 
مصـــدرا جيدا للحديـــد. وتتفق والـــدة تمارا 
”نحن نشـــتري خبـــز القمح الكامـــل ونحصل 
مرة واحدة في الأسبوع على العدس“. وتنمو 
ابنتهـــا بصـــورة طبيعية. ومع ذلـــك تقول ”لا 
يمكنني تأكيـــد أن مظهرهـــا الجيد وصحتها 

الممتازة يرجعان إلى تناول طعام نباتي“.
مـــن جانبهـــا تعتقـــد ماتيلدي كريســـتنج 
أن أفضـــل نظـــام غذائي يجـــب أن يكون غنيا 
بالخضـــروات مع تنـــاول منتجـــات حيوانية 
باعتـــدال، وهو الرأي الـــذي تدعمه في الوقت 
الراهن غالبية الجمعيـــات الطبية ومن بينها 
جامعـــة هارفارد، لأنـــه يضمن عمليـــة تغذية 
ســـليمة. ومع ذلك في الوقـــت الراهن، لا تفكر 
تمارا فـــي تغيير عاداتها الغذائية، وتعتبر أن 
النظام النباتي جزء من تكوينها، بحســـب ما 

تؤكده والدتها آن.

النظام الغذائي الخالي من الألبان والبيض خطر على الأطفال
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صحة
ــــــى اللحوم التي بينت  ــــــه مفيد للصحة لأنه لا يحتوي عل ــــــت النظام الغذائي النباتي أن أثب
الدراسات شدة ضررها للقلب والشرايين والدم، لكن الباحثين يؤكدون أن مقاطعة بعض 

المنتوجات الحيوانية الأساسية، خلال فترة النمو، يشكل خطرا شديدا على الأطفال.

[ استبدال الألبان بمكملات كيميائية ضروري لنمو المخ  [ الغذاء الصحي يحتوي على مكملات فيتامين ب12

} واشــنطن – عادة مــــا ينام معظم الناس من 
7 إلى 8 ســــاعات متواصلة خــــلال الليل، لكن 
في رمضان يصعــــب كثيرا تحقيق ذلك، لكثرة 
السهر والاضطرار إلى قطع فترة النوم لتناول 
وجبــــة الســــحور، مــــع حرص البعــــض لأخذ 
غفوات في فترة ما بعد الظهر. هذا الاضطراب 
في كمية النوم وجودته يتسبب في الكثير من 
الاختلالات التي لا يمكــــن إصلاحها إلا بمنح 

الجسم ما يحتاجه من راحة واسترخاء.
نشــــر الموقع الأميركي،  بريكوردر، دراسة 
حــــذر فيها أطبــــاء القلب، مــــن أن التغيير في 
أنمــــاط النوم، يمكن أن يســــبب هبوطا كبيرا 

في الطاقة.
ونصح الأطبــــاء بالنوم بعد وجبة الإفطار 
مباشــــرة، والحصول على ما لا يقل عن ســــت 
ســــاعات من النوم يوميّــــا، بالإضافة إلى عدم 
الإفــــراط في تنــــاول الطعام، كما حــــذروا من 

تناول الكثير من المأكولات في وجبة واحدة.
وأضافوا أنه يمكــــن أن يؤثر الحرمان من 
النوم على الهرمونات التي تتحكم بالشــــهية، 
فعندما لا يحصل المرء على حاجته من النوم، 
تــــزداد شــــهيته، ويصعب عليه ذلــــك الصيام 
خــــلال النهار، بشــــكل كبير ويفاقــــم من حالة 

التعب.
كما حذّرت دراســــة أميركية حديثة من أن 
انخفاض عدد ســــاعات النوم ليلا، والتعرض 
للأرق والشــــخير، ترتبط بانخفاض إنتاجية 
العمــــل. الدراســــة أجراها باحثــــون في كلية 
الطب جامعــــة أريزونا الأميركيــــة، وعرضوا 
نتائجها، أمام المؤتمر الســــنوي الذي تنظمه 
الأكاديميــــة الأميركيــــة لطب النــــوم وجمعية 

أبحاث النوم في مدينة بالتيمور الأميركية.
وأوضح الباحثــــون أن الجميع يعاني من 
انخفــــاض إنتاجيــــة العمل، لأســــباب تتعلق 
بالإجهاد، وغيره مــــن العوامل الأخرى، وكان 
الهــــدف مــــن الدراســــة رصد تأثيــــر التعرض 
لمشــــاكل واضطرابات في النــــوم، على خفض 

الإنتاجية في العمل.
ويحتاج الأشــــخاص الأصحاء إلى النوم 
كل ليلــــة مــــن 7 إلــــى 8 ســــاعات، لكــــن هناك 
أشــــخاصا لا يحصلــــون على هــــذا القدر من 
النوم بســــبب الأرق ومشــــاكل النوم أو العمل 
لفترات طويلة. وللوصول إلى نتائج الدراسة، 

راقب الباحثــــون 1007 من الأشــــخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين 22 و 60 عاما.

وتم تقييم إنتاجية العمل باستخدام أداة 
تقييم ســــلامة الإنتاج، والتي تتضمن عناصر 
تقيّــــم عوامل مثل الصحــــة والاكتئاب والقلق 

والضغوط المالية.
ثم أفــــاد المشــــاركون بمقدار النــــوم الذي 
يحصلــــون عليه عــــادة ليلا، وشــــملت أدوات 
التقييــــم الأخرى مؤشــــر خطــــورة الأرق وتم 
تعديــــل النتائــــج حســــب العمــــر والجنــــس 

والتعليم والدخل وساعات العمل.
وأظهــــرت النتائــــج أن مشــــكلة الأرق كان 
لها أكبر تأثيــــر على إنتاجيــــة العمل، ووجد 
الباحثون أن الأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
الأرق المتوســــط إلــــى الحــــاد عانــــوا أكثر من 
ضيــــاع الإنتاجية بنســــبة 107 بالمئة أكثر من 
أقرانهم الذين حصلوا على قدر كاف من النوم 
ليلا دون أرق. وارتبطت شكاوى النوم الأخرى 
مثل الأرق الخفيف بانخفاض إنتاجية العمل 
بنسبة 58 بالمئة، كما تعرض الأشخاص الذين 
عانوا من مشــــاكل في النعاس لخســــارة أكبر 

في الإنتاجية بنسبة 50 بالمئة.
واكتشــــف الباحثون أن الأشخاص الذين 
يعانون من مشــــكلة الشــــخير بانتظام (علامة 
على انقطاع التنفس أثنــــاء النوم) انخفضت 
إنتاجيتهــــم فــــي العمل بنســــب تراوحت بين 

19 إلــــى 34 بالمئة، مقارنة مــــع أولئك الذين لا 
يعانون من الشــــخير أثناء النوم. وفي الكثير 
مــــن الأحيان، ينــــام الناس عدد ســــاعات أقل 
علــــى أمل أن تكون إنتاجيتهم في العمل أكثر، 
أي يعملــــون أكثر مما ينامون، لكن الدراســــة 
أظهــــرت أن هذه الحالة ليســــت مثالية وتأتي 

بنتائج عكسية.
ومقارنــــة مع من يحصلون بانتظام على 7 
إلى 8 ساعات من النوم ليلا، فإن أولئك الذين 
حصلــــوا على 5 إلى 6 ســــاعات من النوم ليلا 
قد خســــروا 19 بالمئة من الإنتاجية، كما خسر 
مــــن حصل على أقل من 5 ســــاعات من النوم، 

حوالي 29 بالمئة من إنتاجيتهم في العمل.
وقال الدكتور مايــــكل غراندير، قائد فريق 
البحــــث ”الكثير من النــــاس يعتقدون أنه من 
أجل إنجاز المزيد من المهمات المتعلقة بالعمل، 
وتحقيق المكاسب، فإننا نحتاج إلى التضحية 

بالنوم“.

تغيير نمط النوم في رمضان يهدر طاقة الجسم

الكثير من الأطفال يفضلون الأغذية النباتية على اللحوم

أفادت دراســـة حديثة، أجراها باحثون بقسم الصحة الســـلوكية والتغذية في جامعة ديلاوير الأميركية، بأن عصير الكرز الحامض 

{مونتمورينس} يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول وضغط الدم لدى كبار السن.

الحياة
صحة

} يهـــدد الروماتيزم عين الطفـــل أيضا وليس 
مفاصلـــه فحســـب؛ حيـــث أوضح الأطبـــاء أن 
التهاب المفاصل الروماتويدي الشـــبابي يرفع 
خطر الإصابة بالتهاب داخلي في العين يعرف 

باسم ”التهاب العنبية“.

} أوردت مجلـــة ”أبوتيكن أومشـــاو“ الألمانية 
أن التغيرات الطارئة على شكل وحجم الشامة 
تـــدق ناقوس الخطر؛ حيث إنها تنذر بالإصابة 
بســـرطان الجلـــد، لذلـــك ينصـــح الباحثـــون 

بتفحص الشامة بانتظام.

} حـــذّرت دراســـة حديثة، أجراهـــا باحثون 
بجامعـــة كيوتـــو اليابانيـــة، مـــن أن تعرض 
الأطفال لدخان التبغ خلال فترة الحمل وبعد 
الولادة، يعرضهم لخطر ضعف السمع بنسبة 

تقدر بـ26 بالمئة.

} كشـــف باحثون بجامعة لوند في السويد، 
أن زيادة مستويات البروتين في الجسم، تقف 
وراء ارتفـــاع خطر إصابة مرضى الســـكري 
بالاكتئاب، ما يجعله هدفا علاجيا لعلاج هذه 

الحالة المرضية.

الباحثـــون كشـــفوا أن مـــن يحصـــل 

علـــى أقل من 5 ســـاعات مـــن النوم، 

يخســـر حوالي 29 بالمئـــة من قدرته 

الإنتاجية في العمل

◄

قلة ساعات النوم تضعف القدرة على الإنتاجية في العمل

بالمئة من الأطفال 

الممتنعين عن تناول 

الألبان والبيض ينمون 

بمعدل أقل
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أميرة فكري

} القاهــرة - يواجه قانـــون تنظيم الصحافة 
والإعـــلام الـــذي تمت مناقشـــته فـــي مجلس 
النـــواب المصـــري، الأحـــد، رفضا مـــن قبل 
عامليـــن فـــي الأوســـاط الصحافية، بســـبب 
إضافـــة البرلمان جملـــة من المواد تســـمح 
للحكومة بـــأن تكون لها ســـيطرة كاملة على 
المؤسســـات الصحافية، مـــن خلال المجلس 

الأعلى للإعلام.
كمـــا يســـمح القانـــون للهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة بالتدخـــل في تشـــكيل الجمعيات 
العموميـــة للصحـــف، ويكـــون لهـــا ممثلون 
بـــكل جمعيـــة، وتقليـــص ســـلطة وتمثيـــل 
الصحافييـــن داخل مؤسســـاتهم، ولا ســـيما 
والأهـــرام  (الأخبـــار  للحكومـــة  المملوكـــة 
والجمهوريـــة وروز اليوســـف ووكالة أنباء 

الشرق الأوسط).
وفتـــح القانـــون البـــاب علـــى مصراعيه 
أمـــام الحكومة، ممثلـــة بالهيئـــات المنظمة 
للقطاع، لدمج أو غلق الإصدارات الصحافية 
الحكومية، في حال اســـتمرار فشلها أو عدم 
قدرتهـــا علـــى مواجهـــة التحديـــات وتقليل 

الخسائر وتصحيح مسارها مرة أخرى.
واعتبر أســـامة هيكل رئيس لجنة الثقافة 
والإعلام بمجلس النواب، إن القانون الجديد 
مـــن شـــأنه إنقـــاذ المؤسســـات الصحافية 
القومية من الأزمات والمشـــكلات التي تغرق 
فيهـــا، والتحديـــات التي تعـــوق تقدمها، من 
خـــلال ضبط أدائهـــا وتغيير نهج وسياســـة 

إدارتها.
وقـــال مصـــدر برلمانـــي بلجنـــة الثقافة 
إن اســـتمرار الانفلات  والإعـــلام لـ“العـــرب“ 
الإعلامـــي عمومـــا، يعجّل بســـن تشـــريعات 
جديـــدة تقصي غيـــر المهنيين ومن فشـــلوا 
في القيـــام بالواجبات الموكلـــة إليهم داخل 

المؤسسات الصحافية الحكومية.
وأضـــاف، أن الخطوة التاليـــة تتمثل في 
إجـــراء تغيير واســـع لعدد كبير من رؤســـاء 
تحريـــر ومجالس إدارات الصحـــف القومية 
الإصـــدارات  بعـــض  اســـتمرار  و“تقييـــم 
الصحافيـــة مـــن عدمـــه، أو دمجهـــا لتقليل 
الخســـائر، مـــع غلـــق المواقـــع الإلكترونية 
التي لا تحمل ترخيصـــا من المجلس الأعلى 

للإعلام“.
واســـتحدث القانون مواد خاصة بتقنين 
عمـــل الصحافة الإلكترونيـــة، وتنظيم عملها 
واشـــترط الحصـــول علـــى تراخيـــص مـــن 
المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام لكـــن القانون لم 
يتطـــرق إلى منح الصحافييـــن الإلكترونيين 

نفـــس الحقـــوق التـــي يحصل عليهـــا باقي 
الصحافيين.

وللمرة الأولى ينص قانون مصري تدعمه 
الحكومـــة، على مـــواد تحمـــي الصحافيين 
والإعلامييـــن وتفرض عقوبات مشـــددة على 
حالات التعدي عليهم، لكن العاملين في قطاع 
الإعـــلام يعتبـــرون أن أجهزة الأمـــن أكثر من 

يعتدي على الصحافيين.
ورأى مراقبـــون أن الأزمـــة ليســـت فـــي 
وضع نـــص قانوني يحمـــي الصحافيين من 
الاســـتهداف والاعتـــداء، بل تكمـــن في مدى 
التـــزام أجهزة الأمـــن بذلك والاقتنـــاع بأنهم 
يؤدون رســـالة بعيـــدا عن الخيانـــة أو أنهم 
أعـــداء للوطن ويعملـــون لحســـاب أجندات 
خاصـــة وينفـــذون مؤامـــرات داخليـــة، وفق 

الاتهامات الموجهة لبعض.
نقابـــة  وكيـــل  البلشـــي  خالـــد  وقـــال 
الصحافييـــن الســـابق لـ“العـــرب“، إن ”أكثر 
مـــواد القانـــون التـــي تخـــدم الصحافييـــن 
عبارة عن رســـائل موجهة إلـــى الخارج، مثل 
المؤسســـات والهيئات التي تنتقد الحكومة 
بسبب هجماتها على الإعلام.. هذه مواد ذات 
دلالة، وليســـت واقعية لأن الحكومة نفسها لا 

تعترف بها“.
وحظـــرت مـــواد القانـــون فـــرض رقابة 
وإيقافهـــا  مصادرتهـــا  أو  الصحـــف  علـــى 
وإغلاقهـــا، ولا يجـــوز أن يكون الـــرأي الذي 
يصـــدر عن الصحافي أو الإعلامي ســـببا في 

مساءلته، ويُحظر إجباره على إفشاء مصادر 
معلوماته.

وينظر صحافيون إلى هذا النص تحديدا 
على أنه ”خيالـــي“، ولا يمكن تطبيقه في ظل 

الظروف الراهنة.
وأضـــاف البلشـــي، ”لا يمكـــن الاعتقـــاد 
بأن مصر ســـوف تكـــون خالية مـــن الرقابة 
علـــى الصحـــف.. هـــذا أيضـــا موجـــه إلـــى 
الخـــارج للإيحـــاء بأن الحكومـــة ماضية في 
تحســـين مناخ الحريـــات الإعلاميـــة.. نحن 
لا نعتقـــد أن توافـــق الجهـــات المعنية على 
طباعـــة صحيفة تهاجم وزيـــر الداخلية، هذا 

صعب للغاية“.

واللافـــت أن القانون يتعامـــل بازدواجية 
مع حقوق الصحافييـــن، فهو يحظر على كل 
الجهات ســـلب حرياتهم، وفـــي نفس الوقت 
يمنح المؤسسات الصحافية حق أن تسلبهم 
هذه الحرية، بل تمنعهم من أن يكونوا أحرارا 
داخل مؤسســـاتهم، وحتى إبـــداء الرأي على 
صفحاتهم الشـــخصية في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي. 

وأكـــدت صحافية بجريـــدة يومية خاصة 
لـ“العرب“، طلبت عدم نشر اسمها، أن ”إدارة 
الصحيفة طلبت من كل صحافي أن يوقع على 
إقـــرار يلزمه بعـــدم الهجوم على مؤسســـات 
الحكومة على صفحته الشـــخصية، أو تناول 
قضايا أو التعليق على منشورات تتسبب في 

إحداث بلبلة.. وكان هذا التوقيع إجباريا“.
وألـــزم مشـــروع القانون جميـــع الجهات 
الحكوميـــة والعامة بإنشـــاء إدارة أو مكتب 
أو موقـــع إلكترونـــي للاتصـــال بالصحافـــة 
والإعلام لتمكين الصحافي من الحصول على 
المعلومات والأخبار والبيانات، وحظر فرض 

قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات.
ويمثل حجـــب المعلومات عـــن الصحف 
ســـببا رئيســـيا في تراجع معـــدلات التوزيع 
واختفـــاء بعضها لأنهـــا لم تعد قـــادرة على 
تقديم أيّ جديد للناس، وما ينشر في صحيفة 
من بيانات ومعلومات، ينشر في كل الصحف، 
حتى تحولت أكثرها إلى نســـخة مكررة دون 

تنوع في المحتوى. 
وتتحجج أكثـــر الجهـــات الحكومية بأن 
”هـــذه المعلومـــات ســـرية وتشـــكل خطـــرا 
على الأمـــن القومي“، حتى لـــو كانت تخص 
موضوعـــا لاعلاقـــة لـــه بالأمن، وهـــي نفس 
الإشـــكالية التي لم يعالجها القانون الجديد، 
حيـــث نص على ”حـــق الصحافي فـــي ما لم 
تكن لها درجة منالســـرية أو خطرا على الأمن 

القومي“.

ميديا
[ نص قانوني يحمي الصحافيين من الاعتداء لا يعني التزام أجهزة الأمن به

تنظيم الإعلام يحكم قبضة الحكومة على الصحافة المصرية

صوت نواب مجلس الشعب المصري على 
ــــــون تنظيم الإعلام فــــــي مصر تمهيدا  قان
لإقــــــراره، دون أن يحظى بتوافق الوســــــط 
ــــــه، مــــــع منحــــــه الحكومة  الصحافــــــي علي
سيطرة واسعة على مؤسسات الصحافة، 
ــــــين التي أقرها غير  فيما حقوق الصحافي

واضح ما إذا كان سيتم تطبيقها.

لا يمكن الاعتقاد بأن مصر 
سوف تكون خالية من 

الرقابة على الصحف

خالد البلشي:

أكد أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن البرامج والمسلسلات 
التي تعرضها قنوات المؤسســـة حظيت بتفاعل كبير، وأشـــار إلى أن تطبيقات {تلفزيون دبي} و{ســـما دبي} و{أوان} جاءت 

ضمن التطبيقات الخمسة الأكثر تنزيلا خلال شهر رمضان.

أزمة الصحافة ليست في النص القانوني
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} سان فرانسيســكو - تحاول شركة فيسبوك 
مواجهـــة الانتقادات الواســـعة التي يتعرض 
لها الموقع بســـبب انتشـــار الأخبار الكاذبة، 
وقد كانت تمانع فـــي الاعتراف به في البداية، 
وقامت بنشـــر إعلان في صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة يطلـــب ”متخصصيـــن في نشـــر 
لتدقيق محتـــوى الأخبار التي تظهر  الأخبار“ 
علـــى صفحات الموقـــع والتأكد من صحة هذا 

المحتوى.
وتوجـــد هـــذه الوظائـــف بالفعـــل في مقر 
رئاســـة فيسبوك بمدينة ”مينلو بار“ في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية، وكان اسمها الأصلي هو 

”متخصصون في مصداقية الأخبار“.
وذكرت الغارديان أن شروط الوظيفة كانت 
تتضمـــن ”الولع بالصحافة“ لكن تم حذف هذا 

الشرط في ما بعد.
وتعاني شبكة فيسبوك من ظاهرة الأخبار 
الكاذبـــة التـــي تفجرت فـــي أعقاب اســـتفتاء 
بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
في يونيو 2016 وانتخابات الرئاسة الأميركية 
في نوفمبر 2016 وطوال العام الماضي، تحاول 
فيســـبوك القضاء على هذه الظاهرة بمختلف 
الوســـائل، بما في ذلك الدخول في شراكة مع 
مؤسســـات تدقيق المعلومات والإعلانات في 

الصحف.
كما تبذل الشبكة جهدا مركزا لكي لا ينظر 
إليها باعتبارها ناشر أخبار، وإنما باعتبارها 

مجمعا للأخبار.
وفي عام 2016 تخلت شـــبكة فيســـبوك عن 
استخدام العنصر البشري في تحرير الأخبار 
وأصبحـــت تركز بصـــورة أكبر علـــى تقنيات 
الذكاء الاصطناعـــي لمراجعة الأخبار والتأكد 
من صحتها قبل نشرها في قسم ”الموضوعات 
اعتمـــادا علـــى تحليـــل المحتوى  الشـــائعة“ 
ومصداقية المصادر. لكنهـــا تعتزم إلغاء هذا 
القســـم قريبا في ظل الانتقادات الواســـعة له 
باعتباره يســـاعد في انتشار أخبار أو قصص 

إخبارية غير حقيقية.
وتأتي خطوة فيسبوك بالتزامن مع إعلان 
المدعي العام لولاية واشـــنطن عن رفع دعاوى 
قضائية ضد شركتي فيسبوك وألفابت المالكة 
لشـــركة غوغل بســـبب فشـــلهما فـــي الامتثال 
لقانون الولاية في مجال الإعلانات السياسية 
عن طريق عدم الاحتفـــاظ بمعلومات حول من 

قام بتمويل الإعلانات الانتخابية.
وقال بوب فيرغسون المدعي العام للولاية 
والذي نشـــر نســـخًا من الدعـــاوى القضائية 
علـــى موقعه فـــي الإنترنت ”إنه يســـعى إلى 
فـــرض عقوبات علـــى الشـــركات والحصول 
علـــى أمـــر قضائـــي بالكشـــف عـــن أطراف 
تمويـــل الإعلانات في انتخابـــات الولاية منذ 

عام 2013“.
وجـــاء في نص الدعـــوى القضائية “تتخذ 
ولاية واشـــنطن هذه التدابير لضمان الامتثال 
لقانون الولاية في تمويل الحملات الانتخابية 
والكشـــف عن المعلومات، حيث لم يوفر موقع 
فيسبوك الوصول إلى المعلومات التي يطلبها 

القانون لعرضها على الجمهور. 
كما تعذر على شـــركة غوغل الحصول على 
مســـتندات التحقق والمحاسبة العامة والتي 
تتضمن المعلومات المطلوبة بموجب القانون 

بشأن الإعلانات السياسية“.

فيسبوك توظف 
مدققي أخبار كاذبة

ذبول الورق أم موت الصحافة!

} في آخر نسخة لملتقى الإعلام العربي 
في دبي، كان موضوع انتهاء زمن الصحافة 
الورقية حاضراً، بل أصبحت تلك الملتقيات 
أشبه بمراسم تأبين سنوي لحالة الصحافة 

عموماً، وتزداد وتيرة النعي كلما انطفأت 
صحيفة ما وأعلنت انسحابها من بين يدي 
القارئ العربي المأخوذ بالوسائط الجديدة.
كان مشهد ممثلي الشبكات الاجتماعية 

كفيسبوك وتويتر فوق مسرح الملتقى 
وجلسات النقاش، يحاضرون عن الأدوات 

والمهارات الصحافية التي تتيحها منصاتهم 
للجمهور، صورة بانورامية تختصر حقيقة 

تسليم مقاليد المسرح الإعلامي لهذه المنابر 
التشاركية الجديدة.

فيما الحرس القديم من نجوم الزمن 
الصحافي الفائت ينازعون للبقاء ويحتفظون 

ببصيص حضور شرفي تضيق دائرته كل 
مرة، ويشهرون أقلامهم الشاحبة، مشيرين 

بسؤال العنصر المفقود لثقب سحابة 
الصيف كما يظنون، المصداقية، التي 

تتلاشى على منصات الإعلام الجديد، ويغيب 
معها الضبط المؤسسي مما يعطي الفرصة 
لتسرب الأكاذيب وعبث التوظيف والارتزاق.

لكن الجمهور، وهو العنصر الوازن 
في المعادلة، لا يأبه كثيراً لهذا السؤال، 

ويواصل هجرته الدائبة إلى المنصات التي 
أفسحت له حق المشاركة والتأثير، وبذلك 

يستمر نزيف الصحافة٬ وتضمر عضلات 
الدفاع المستميت واليائس عن بقائها.
كان الملتقى كل عام يضيق بحرس 

الصحافة القديم، في المقابل تتناسل وجوه 
”السوشل ميديا“ وتتكاثر، تؤدي مهمتها 
المختزلة في تغطية الملتقى، ونقل مفعم 

لأحداثه إلى جماهيرها عبر الفضاء المفتوح، 
البعض من المستهلكين أو الأتباع يتحلقون 

حول نجم ما، تزداد تكلفته حسب أرقام 
متابعاته في نفس الوقت، والمكان ينضج، 

صحافيون ينتمون إلى مؤسسات مهتزة 
موادهم لتملأ ورق الصباح التالي أو جدران 

المواقع الإلكترونية البديلة، كان المشهد 
قريباً من سباق الأرنب والسلحفاة.

مؤخرا٬ً أعلنت صحيفة الحياة التخلي 
عن طبعتها الورقية في عدد من أهم 

العواصم العربية، التي يصحّ اعتبارها 
مؤشراً على درجة انتشار ومقروئية 

الصحافة، ولا سيما في حق واحدة من أهم 
وأشهر الصحف التي بقيت حاضرة ومؤثرة 

في الذهن والواقع العربيين.
احتفظت ”الحياة“ بالنسخة نفسها 

على صيغة إلكترونية، والواقع أن هذا قد 
يشير إلى الفهم غير الكامل لطبيعة الفضاء 

الإلكتروني، إذ أن إبقاء الصحيفة بنفس 
طابعها وتصميمها على الوسيط الإلكتروني 
يشبه وضع الصحيفة على الاستاندر الشهير 
الذي كان يحمل الصحف بانتظار أن يلتقطها 
زبون ما، كما أنه مجرد نقل الصحيفة نفسها 

بكل طابعها التقليدي دون توظيف كامل أو 
استثمار في إمكاناتها التقنية ومتاحاتها٬ 

مؤشر آخر على القصور في المواكبة 
والفهم.

الصحافة عمل بشري مستمر مع اختلاف 
الوسائل والأوعية، الكلام عن نهاية الصحافة 

الورقية لا يعني موت الصحافة كحاجة 
بشرية قائمة ومستمرة، وهي الفعل الدائب 

لاستقاء المعلومات والبحث في الأخبار.
وهذا يجدد الحديث عن تغيير الوسيلة 
وليس نهاية المهمة أو انتفاءها، وهو ما لا 

يمكن تصوره ما لم تطو الأرض ويرتفع منها 
الإنسان.

وسائل الإعلام الجديد لم تنف الصحافة 
كعملية وحاجة ضرورية، بل زادت من 

فاعليتها وتأثيرها، ووسعت قاعدة العاملين 
فيها، بإتاحة أدوار جديدة تبدأ بالمواطن 

الصحافي، ولا تنتهي بكيانات تكبر٬ تقوم 
بعمل صحافي مكتمل العناصر والأركان، 

حققت انتشاراً واسعاً وتأثيراً كبيراً بفضل 
إجادتها وإحاطتها بلغة الجمهور الجديد 

وتبني أدوات الزمن الصحافي الحديث.

كما أن المحتوى لم ينته دوره، بل توسع 
وازداد تأثيره في تطوير فعالية أي وسيلة 

إعلامية، المحتوى الذي يلبي حاجات الجيل 
الجديد، يجيب عن أسئلته العصرية، ولا 

يلوك ذات المواضيع المكرورة منذ أجيال، 
وكأن الزمن توقف هناك، أو ذبل المجتمع 
وتجمد عند لحظة معينة بقيت الصحافة 

متمهلة عنده من دون حراك.
ولأن المحتوى صنو الحرية، ومتطلب 

لسقف سلس ومرن، فإن فرصة صناعة 
محتوى حقيقي في صحافتنا العربية تضيق 

أو تتحسن بصعوبة، ونظرة واحدة على 
خارطة مؤشر حرية الصحافة تكفي لرؤية 
ذلك البساط الأسود الذي يخيّم على معظم 

مناطق الشرق الأوسط بوصفها بلداناً 
معدومة أو منخفضة الحرية، الأمر الذي 

يعني محتوى هشاً ومخنوقاً، تتحول عنه 
الجماهير إلى غيره من البدائل التي توفرها 

التقنيات الجديدة.
من جهة٬ يتعرض المحتوى إلى امتحان 

صعب، وهو ارتهانه لإلحاح الجمهور بما 
قد ينزل بطرحه إلى المستوى الشعبي٬ 

وهو ما ينخر محتويات شبكات التواصل 
الاجتماعي ومنصات الإعلام الجديد، وبذلك 

تفقد الصحافة رصانتها ودورها المهني.
وأمام هذه الثنائية المربكة، تتزاحم 

الأسئلة القلقة عن مستقبل الصحافة 
ومصيرها، وعن واقع ما تعاني، أكانت 
مشكلتها في عزوف القارئ أم المعلن٬ 

في نهاية زمنها أم قلة مواردها، ماذا لو 
كانت الصحف تملك سيولة بأي شكل من 

الأشكال٬ هل ينهي هذا أزمتها ويعيد 
إليها جمهورها وشعبيتها؟ هل تستطيع 
منتجاتها أن تجد لها مستهلكين، أم أن 

جزءاً من العزوف جاء بسبب الموقف من 
دور الصحافة في التاريخ العربي٬ وقد 

تقلبت لعقود في أحضان الأيديولوجيات 
والسلطات٬ واستسلمت لرياح الأهواء 

السياسية المتعددة، والتي انتهت في كل 
الأحوال بخيبة أمل كبيرة طالت كل شيء٬ 

ونتائج راهنة رثّة.
الانتقال الجزئي للصحف لا ينعش 

الورق ولا ينهي المعضلة، الانتقال 
الإلكتروني الذي يجتذب الجيل الجديد 

من الجمهور، وبالتالي المعلن الذي يغذي 
موارد الصحافة وينمي مدخراتها، يحتاج 

إلى شيء من مشقة التغيير الواعي بما 
يحدث في العالم أمام ديناصورية التفكير 

وتقليدية الوسيلة.
كما أن النحيب الممل عن نهاية الورق، 
يتبدد أمام بقاء الكثير من الوسائل القديمة 
التي لا تزال حاضرة ونابضة٬ وبقي الفرق 

في تقليص حضورها، إذ لم ينته المذياع 
بحلول التلفزيون، كما أن الأخير لم يهزم 

أمام يوتيوب، وكذلك صالات السينما تشهد 
إقبالاً رغم الأرقام التي يسجلها نتفليكس 
وبقية السرب الطويل من المنصات التي 

اهتدت بهداه، وكذا الصحافة الورقية تعاني 
من أشد وأحرج مراحلها أمام إعلام جديد 
يختبر موقعه من عناية الناس واهتمامهم 

٬ لكنها ليست نهاية حتمية للصحافة 
بالضرورة.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

المصداقية تتلاشى على منصات 
الإعلام الجديد، ويغيب معها الضبط 

المؤسسي مما يعطي الفرصة لتسرب 
الأكاذيب وعبث التوظيف والارتزاق



} ســان فرانسيســكو - للتغلب عن المشكلات 
الخاصـــة بكلمـــات المـــرور، أصبحـــت الكثير 
مـــن الهواتف الذكية تعمـــل بخاصية التعرف 
على الوجـــه وبصمات الأصابـــع وغيرها من 
القياسات الحيوية، ولكن المشكلة في ما يتعلق 
بهذه النوعية من كلمات المرور تتمثل في عدم 
إمكانيـــة اســـتخدامها مـــرة أخرى فـــي حالة 
انكشـــافها عن طريق القرصنـــة الإلكترونية، 
بمعنى أن المستخدم لا يستطيع تغيير بصمة 
أصابعه أو شكل قزحية العين في حالة تسرب 
بصمته الحيوية، وبالتالـــي يصبح غير قادر 

على استعمالها مرة أخرى ككلمة مرور. 
ويقـــول وينيـــاو تشـــو الباحث فـــي كلية 
بافالـــو للهندســـة والعلـــوم التطبيقيـــة فـــي 
الولايات المتحدة ”لهذا الســـبب، طورنا نوعا 
جديـــدا من كلمـــات المرور يعتمـــد على قياس 
الموجـــات التـــي تصدر عن المخ كـــرد فعل عند 
رؤية سلســـلة من الصـــور، واســـتعمال هذه 
الموجات ككلمات مرور، وتتميز هذه الشـــفرة 
بأنها حيوية وسهلة الاســـتخدام ومن الممكن 

تغييرها في حال انكشافها“.
ويقـــول تشـــو إن فكرة ابتـــكار كلمة مرور 
تعتمد على القياســـات الحيوية للمســـتخدم، 
على أن تكون قابلة للإلغاء والتغيير، خامرته 
بعدما استولى قراصنة الإنترنت على بيانات 
بصمـــات الأصابـــع الخاصـــة بالعاملـــين في 

إحدى المصالح الحكومية في الولايات المتحدة 
عام 2015. 

العقليـــة  الموجـــة  تســـجيل  أجـــل  ومـــن 
اســـتعدادا لاســـتخدامها ككلمة مرور، يتعين 
على المســـتخدم أن يرتدي سماعة على الرأس 
تشـــبه الســـماعات الخاصة بتقنيـــات الواقع 
الافتراضـــي، وهـــي مجهـــزة بســـتة أقطـــاب 
كهربائيـــة لقياس ثلاثـــة أنـــواع مختلفة من 
الأنشـــطة العقلية عند التعرض لسلســـلة من 

الصور. 
بتســـجيل  الجديـــدة  المنظومـــة  وتقـــوم 
الأنشـــطة العقليـــة للمخ ثلاث مـــرات، بحيث 
تكون المرتان الأوليان وســـيلة لإرســـاء أسس 
تسجيل كلمة المرور، ويتم تسجيل كلمة المرور 

فعليا في المرة الثالثة. 
ويتم عرض ثـــلاث صور على المســـتخدم 
بتسلســـل ســـريع، بفاصل 1.2 ثانيـــة بين كل 
صـــورة على وجـــه الدقـــة، ويتم تكـــرار هذه 
العمليـــة ثلاث مرات، وفي نهاية المرة الرابعة، 
أي بعـــد مـــرور 4.8 ثانية، تكـــون كلمة المرور 

جاهزة للاستخدام. 
نقـــل الموقع الإلكتروني ”فيـــز دوت أورغ“ 
المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا 
عن الباحث تشـــو قوله إنه بالرغم من أن فكرة 
ارتـــداء ســـماعة رأس قد لا تروق للمســـتخدم 
العادي للأجهزة الإلكترونية، إلا أنه من الممكن 
الاعتياد على هذه التقنية 
لا  الوقت،  بمـــرور 
ســـيما إذا ما تم 
تصميـــم الجهـــاز 
بحيـــث يصبح مثل 
نظـــارات غوغل على 

سبيل المثال.

الإثنين 2018/06/11 - السنة 41 العدد 11017

@alarabonline
أعلنت شركة غوغل، المالكة لمحرك البحث الشهير، حذف صورة البيضة المسلوقة من {إيموجي} السلطة، وذلك تأكيدا 
على التزامها بسياســـة التنوع. وذكرت رئيســـة القســـم المســـؤول عن الـ{إيموجـــي}، جينيفر دانيال، أنه تـــم حذف البيضة 

المسلوقة احتراما لمشاعر النباتيين. 

} عمــان - لفتـــت تغريـــدات رئيـــس الوزراء 
المكلف عمـــر الرزاز على حســـابه الموثق على 

تويتر نظر الأردنيين.
وغرد الرزاز الجمعة ”كثير منكم غرّد ’كنت 
تمتحـــن أبناءنا واليوم دورنـــا لنمتحنك‘. أنا 
مســـتعد لهذا الامتحان الذي سيكون بالكتاب 
المفتوح على تجارب العالـــم أجمع“. وأضاف 
”إن الأســـئلة والإجابـــات لن تأتـــي إلا من رحم 
الأردن بـــرؤاه الملكيـــة وعقول وأيـــدي أبنائه 

وبناته المخلصين والمخلصات“.
وأثـــارت التغريدة ســـيلا مـــن التعليقات 
تجاوز 7000 تعليق وأكثر من 22 ألف إعجاب.

واللافـــت في الـــرزّاز، انفتاحـــه ليس على 
القوى السياسية والنقابية وغيرها في البلاد 
فحسب، وإنما تفاعله أيضا مع المواطنين على 
صفحته الشـــخصية على تويتر التي يتابعها 

حوالي 310 آلاف متابع. 
يذكـــر أن انفتـــاح الـــرزاز ليـــس جديـــدا، 
فالرئيس كان نشيطا على تويتر إبان استلامه 

حقيبة التربية والتعليم لأكثر من عام.
وتفاعـــل الرزّار شـــكل حالة مـــن رد الفعل 
الطريفة، وعلّـــق مواطنون على تجاوب الرزّاز 
لمطالبهـــم بالتمهـــل قليـــلا عليهم فـــي ردوده 
الإيجابية، وســـخر معلق ”دولة رئيس الوزراء 
المحتـــرم.. على مهلك علينا. ترى مش (لســـنا) 
متعوديـــن على هالحكي.. مبدئيا مرقلنا (مرر) 
كل 3 بوستات مناح (جيدة) بوست اقمعنا فيه 
احتياط لأنـــه عم ننعجق (نضطـــرب) وممكن 

نروح فيها صدمة حضارية“.

وكتب أحـــد المغرديـــن ”مســـموح الغش، 
دولتك“. كما أشـــاعت تغريـــدات الرزّاز أجواء 
متفاءلة بشـــخص الرئيس، وتعليق الكثير من 

الآمال عليه.
وفـــي تغريدة أخـــرى رد الـــرزّاز على أحد 
الشـــباب الذي طالبه أن يجيبه بصراحة ومن 
دون مجاملة، وســـأل الشاب الذي يدعى قتيبة 
عمـــا إن كان الأردن ســـيكون كما يطمحون في 
القريب، وعن احتمالية إلغاء الشـــباب الأردني 

لفكرة الهجرة من رؤوسهم. 
وخاطب الرزّاز قتيبة قائلا ”يا قتيبة نعم، 
شـــيل الهجـــرة من رأســـك.. بس كـــن مبادرا، 
وبمشـــاركة الجميـــع ســـنحقق مـــا نريـــد لنا 

وللأجيال القادمة إن شاء الله“.
ويســـعى الرزاز إلى إعادة الثقة الشـــعبية 
للحكومة بعد فقدانها ويعلم أن إعادة اكتساب 
الثقة يحتاج إلى وقت أكبر من الذي احتاجته 

خسارتها.
وكان عهـــد رئيـــس الحكومة المقـــال هاني 

الملقي شهد فقدانا كبيرا للثقة 
ويركـــز الرزاز على التصريحات التي تزيد 

من رصيده الشعبي.
يذكر أن الاحتجاجـــات الأخيرة في الأردن 
غيـــرت مـــزاج الأردنيين فـــي متابعـــة مواقع 
التواصل الاجتماعي، من فيسبوك إلى تويتر.

وكان الأردنيون ســـابقا يوصفـــون بأنهم 
”فيســـبوكيون“ بامتيـــاز، لتفاعلهـــم الملحوظ 
على هذا الموقع، لكن في الاحتجاجات الأخيرة 
وعلـــى خلاف أحداث ســـابقة بـــات الميل أكثر 

نحو تويتر.
وشهدت مجموعة هاشتاغات تفاعلا ملفتا 
و#إضـــراب_الأردن  #الدوار_الرابـــع  مثـــل 
و#هاني_الملقي، بالإضافة إلى #عمر_الرزاز.

ويفســـر مراقبـــون هجـــرة الأردنيـــين إلى 
فيســـبوك واتجاههم إلى تويتـــر بوجود عدد 
كبير مـــن المســـؤولين وأصحاب القـــرار على 

الموقع الاجتماعي.
وبـــات تويتر بوابـــة عالميـــة للتفاعل بين 
المســـؤولين والمواطينن العاديـــين، إضافة إلى 
أنه يقدم طريقة مختلفة لنقل الخبر، بعيدا عن 

الصحافة التقليدية.
وفي هذا الســـياق غرد إعلامـــي ”الأزمات 
كفيلـــة باختبار قـــدرات رجـــال الدولة. رئيس 
وزراء الأردن عمـــر الـــرزاز احتـــوى المطالـــب 
الشعبية العادلة بشجاعة، بينما أحمد بن دغر 
رئيس وزراء اليمن اعتبر مطالب الشـــعب في 
الكهرباء والماء والرواتب مطالب لا يســـتجاب 

لها“.

رئيس الوزراء الملكف عمر الرزاز ناشــــــط ”حكيم“ على حسابه على تويتر، وتثير تغريداته 
التي يسعى من خلالها إلى استعادة الثقة إعجاب الأردنيين، إذ يجبد مخاطبتهم والإجابة 

على تساؤلاتهم.
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الرزاز يسعى لاستعادة ثقة الأردنيين من بوابة تويتر
[  الأردنيون هجروا موقع فيسبوك إلى موقع تويتر  [ تغريدات رئيس الحكومة تشيع أجواء متفائلة  

GamalHimdan 

العلمانية ليست نقيض الدين 
بل نقيض الدروشة. العلمانية ترشيد 
الدين وهي وسطية التدين، العلمانية 

وسط بين الدين والدنيا. 

AliAjeena 

تريد كهرباء؟ خذ لطما.  تريد ماء؟ خذ 
لطما. تريد أمنا؟ خذ لطما. 

تريد خدمات؟ خذ لطما. تريد شغلا؟ خذ 
لطما. 

١٤ سنة شبعونا لطما.

omartobgi 

الانتماء الوطني لا يتحقق فقط بالانتماء 
للمكان وللثقافة المحلية للمجتمع 
وإنما بمدى حصول المواطن على 

حقوقه المشروعة وبعدم تعرضه للظلم 
والاضطهاد.

AlyaaGad 

أتمنى أن تكون الحياة اختبارا فعلا، 
وأن ينجح فيه فقط من آمن بقيمة الحياة 

وحافظ على صحة البشر والحيوان 
والنبات. #عقلانيون.

2004Noor

الانحطاط والإفلاس الفني هما أن تسخر 
من أوجاع الناس وآلامهم. 

هل أصبح الفن الكوميدي يعتمد على 
السخرية من مصائب الناس أو أعراقهم 

ولونهم؟

anwar_alrasheed 

أسوء ما في مجتمعنا هو النفاق 
الاجتماعي.  معظمنا لديه شخصيتان؛ 

الأولى سي السيد التقي الورع الذي 
يصلي ويزكي، والثانية العكس تماما، 

لذلك لدينا مجتمع مضطرب الهوية.

SermedAlwan 

يقول الهنود الحمر ”نحن لم نرث هذه 
الأرض من أجدادنا، بل استعرناها 

من أحفادنا!“ هل يعي سفلة المنطقة 
الخضراء مقدار الوطنية في هذه 

العبارة؟ #العراق

g84_dina 

إحساس بشع أن تخاف أن تموت قبل 
أن تعيش.

heekma 

أيام الطفولة كنت في طريقي إلى المدرسة 
أسمع بائع الجرائد يصيح: الوطن 

بنصف دينار، الجمهورية بنصف دينار، 
الشعب بنصف دينار. كنت أظنه يقصد 

سعر الجريدة.

mustafakamilm 

عندما تصبح قريبا جدا من مسؤول 
فاسد.. 

فلا تضيّع الفرصة فقد لا تأتيك مرة 
أخرى.

Safwat_Safi 

الخسة هي أن تكون خادما لعدوك ليبقى 
قويا.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
HendSabry  

هند صبري
ممثلة تونسية.

كلمة المرور العقلية تتصدى للقرصنة

لاقـــى   - (الســعودية)  المكرمــة  مكــة   {
الاجتماع الرباعي في مكـــة المكرمة الأحد 
لبحث ســـبل دعـــم الأردن، تفاعلا واســـعا 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي خاصة 

تويتر.
وتصدر هاشتاغ #السعودية_الأردن_

بلد_واحد قائمة الترندات في الســـعودية 
على موقع التواصل تويتر.

وقال مغرد:

وقال الناشط السعودي فيصل المشرف:

ولاقت الدعوة السعودية ترحيبا أردنيا؛ 
إذ قال الناشط يوسف الجبور:

واعتبر معلق:

وطالب الإعلامي أمجد طه:

#السعودية_الأردن_بلد_واحد ترند خليجي

ب
بي ى ر لإ ر ى و ب

الخاصـــة بالعاملـــين في بصمـــات الأصابـــع
لا س ر ر
العادي للأجهزة الإلكترونية
تياد

بح
نظ
سبيل

ي ين ب ع ب روب لإ جهز ي
الاعت

س

كلمات المـــرور تعتمد على قيـــاس الموجات التي 
تصدر عن المخ

R

@Talhabeeb

ــــــر  الخي ســــــلمان  ــــــا  ي أســــــعدتنا  كــــــم 
النشــــــامى  ــــــا  أحبتن مــــــع  بالوقــــــوف 
ن  _ســــــلما _قلب _في ن د ر لأ ا #
#الســــــعودية_الأردن_بلد_واحد 

#الأردن_غالي_علينا.

ك

@HAYA_90_S 
#الســــــعودية_الأردن_بلد_واحد؛ 
حنّا والأردن ”بلد واحد“ والقول هذا يغيظ 
ــــــين: الأول الصاحب الجاحد والثاني  اثن

الجار أبو وجهين.

#

@yousefaljboor20
ــــــك يا ابن ســــــعود الغالي،  ــــــارك الله في ب
ــــــر الصديق  ــــــد الضيق مــــــا تلقى غي عن
#الســــــعودية_الإمارات_الكويت_

أهل نخوة.

ب

@amjadt25 
من باب دعم اقتصاد أهلنا في الأردن.. 
لديهم طبيعة وأســــــواق وأماكن سياحية 
ــــــة جميلة.. يفضــــــل أن نقضي  وتاريخي
ــــــف فــــــي #الأردن.. ونقاطع  عطلة الصي
ــــــا حــليفـة #إيران. #الســــــعودية_ تركي

الأردن_بلد_واحد.

م

@faisalmishref
ــــــك ســــــلمان أغضبت  ــــــد المل دعــــــوة قائ
وأغاظت الكثير مــــــن خونة الأمة وقطعت 
الطريق على الإخونجية والمجوس الذين 
كانوا يســــــعون ويهدفون إلى زعزعة أمن 

واستقرار مملكة الأردن الشقيقة.

د

كثير منكم غرد ’كنت تمتحن أبناءنا 
واليوم دورنا لنمتحنك‘. أنا مســـتعد 

لهذا الامتحان

عمر الرزاز

R
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جدة القديمة تســـتعد للاحتفال بعيد الفطر بتزيين المباني والحارات والساحات لتقديم الألوان 

الشعبية، كالألعاب والأهازيج التي يستيقظ عليها الأهالي في أول أيام العيد.

خلال الأســـبوع الأخير من شـــهر رمضان في دمشـــق تبدأ ربات البيوت بشراء مستلزمات صناعة 

الحلويات والتفنن في صناعة الأنواع المختلفة منها. تحقيق

} جــدة (الســعودية) - تبدأ أحيـــاء مدينة 
جـــدة القديمـــة الاحتفال بعيد الفطـــر بتزيين 
المباني والحارات والســـاحات لتقديم الألوان 
الشـــعبية التي عرفـــت بها  قديمـــا، كالألعاب 
الشـــعبية والأهازيج الفلكلورية التي تستيقظ 

عليها أحياء المدينة في أول أيام العيد.
يتحدث الشيخ عبود بن أبوبكر باعشن عن 
الاحتفـــاء بالعيد بجدة قائـــلا ”إن أحياء جدة 
العتيقة مـــن بداية حي النزلة إلـــى الهنداوية 
إلـــى الكنـــدرة إلـــى العماريـــة وكل الأحيـــاء 
التاريخية، تحتفي في العيد بالألعاب الشعبية 
القديمـــة والتـــي تعتمـــد على أنغـــام وكلمات 
حجازية يرددها ويرقص عليها شـــباب الحي 
حيث تجســـد تلك الألعاب قرب أبناء الحي من 

بعضهم دون تكلف“.
ومـــع تلـــك الألعـــاب يقـــدم ســـكان الحي 
العيديات وهي المبالغ المالية الرمزية للأطفال 
لرسم البسمة على وجوههم وهم يسعدون بها 

ويشاركون محبيهم في الإيقاعات الشعبية.
ويقـــول مـــلاك باعشـــن ”إن أحيـــاء جدة 
العتيقة مازالت محافظـــة على مظاهر الحياة 
الاجتماعيـــة القديمـــة التـــي كانـــت ومازالت 
تشـــتهر بها منذ القدم خصوصا في مواســـم 
الأعياد، كالتواصل بين الجيران والبســـطات 
الموســـمية التي أصبحت تجذب أهالي وزوار 
جـــدة، في حين تضم حارة المظلوم أقدم مكان 
للترفيـــه في المملكة وهـــي ’برحة العيدروس� 
التـــي يعـــود تاريخها لأكثر من ســـبعين عاما 
وتحيـــط بها المبانـــي الأثريـــة القديمة التي 
تزيّنها الرياشـــين وتضم في أرجائها العديد 
من ألعاب الأطفال التراثية التي يتم تحريكها 

يدويا“.

ويشـــير إلى أن اســـتقبال العيـــد في جدة 
يغلـــب عليـــه طابـــع الفـــرح والحـــرص على 
التســـامح بيـــن أهل الحـــي من خـــلال ترديد 
الأهازيـــج المصحوبة بلعبة المزمار والرقص 

على الدفوف.
ويضيـــف أن أحياء جـــدة العتيقـــة تتميز 
بنشـــاط الحركة فـــي الشـــوارع والميادين في 
موســـم العيد والتي لا ينقطـــع عنها الزوار في 

مختلف المواسم.
ويرى هشـــام عمر أبوالعينين أن الاحتفال 
بالعيد في جدة لا يكتفي بمظاهر البهجة فقط، 

حيـــث تتجلـــى فيـــه روح التكافـــل الاجتماعي 
والتســـامح وتتجـــدد فيـــه الأواصـــر الأخوية 
ومد جســـور التعاون بين جميع أفراد الأســـرة 

والمجتمع.
ويقـــول إن مظاهر العيد تحيـــي الكثير من 
التقاليـــد والعـــادات الأصيلة التـــي تتميز بها 
المنطقة ومازالت محل احترام وتقدير كبيرين.

ويشـــير إلى أن للعيد قديما في مدينة جدة 
بهجة خاصة ومميزة، ففيها عادات اندثرت منذ 
زمـــن ومنها الباقي حتى حالنـــا اليوم. ويقول 
”حين الإعلان عن ثبوت هلال العيد، تعم الفرحة 

أرجاء البيوت، فتقوم النســـاء بتنظيف البيت، 
وبعدهـــا يتم عمـــل ’الدبيازة‘ الطبق الشـــعبي 
المعـــروف عند أهل الحجاز الذي يتم تحضيره 
فـــي عيد الفطر فقط، وهو عبارة عن مكســـرات 
تحمـــر مـــع الزيت، ثـــم يضاف لها قمـــر الدين 
والماء والســـكر وتطبخ لأكثر من ساعة ويكون 
مثـــل المربى، إضافة إلـــى الحلويات المعروفة 

مثل اللدو واللبنية والهريسة وغيرها“.
ويتحدث منصور عقيل عن احتفالات العيد 
قديما بجدة قائلا إنه بعد العودة من أداء صلاة 
العيـــد بجدة، يخرج الأطفال بأجمل ملابســـهم 
فرحيـــن بهذه المناســـبة الســـعيدة، ويلعبون 
في براحي جدة المختلفـــة مثل برحة المظلوم 
وبرحـــة العيدروس وبرحة الشـــام وغيرها من 
البراح المعروفة، مبتهجين بالعيد ومنها لعبة 
”التدرية“ أو ”المدريها“ وهي لعبة تشبه ألعاب 
الملاهـــي الحديثة ”المراجيـــح“ إلا أنها كانت 
تصنع من الخشب، ويستمتع بها الأطفال كثيرا 
لأنها كانت اللعبة الشعبية الوحيدة المتوافرة 

للأطفال والشباب في ذلك الوقت.
ويضيف قائلا ”كانت هناك بعض الأهازيج 
الشعبية المصاحبة لاحتفالات العيد إلى جانب 
الألعاب الشعبية بالإضافة إلى بسطات البليلة 
والحمص والأيســـكريم، والتـــي مازال بعضها 
متواجـــدا حتى الوقت الحالـــي على الرغم من 
ملاحقه التكنولوجيـــا والتطور الحضاري لكل 

مناحي الحياة“.
ويتابـــع أن من مظاهر العيـــد قديما والتي 
ورثت من الآبـــاء والأجداد ولا تزال على حالها 
هي أن يطوف الأطفال علـــى المنازل معايدين،  
مرددين عبارات متعارف عليها كقولهم ”أعطونا 
عيدية.. عاد عليكم“، فيفوزون بالحلوى وبعض 

الهدايا المالية التي تســـعدهم، في حين يخرج  
الكبار للاســـتمتاع بممارســـة لعبة ”المزمار“ 

الشهيرة في منطقة مكة المكرمة.
ومـــن جانبـــه أوضح المهندس ســـامي بن 
صالـــح نـــوار أن من ضمن العـــادات الموروثة 
فـــي العيد قديما هي عادة الفطور أول أيام عيد 
الفطر المبارك حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة 
فـــي بيت الجـــد أو الجدة أو كبير الأســـرة بعد 
صلاة العيد حول ســـفرة واحـــدة لتناول طعام 
الإفطار، مشـــيرا إلى أن من أهـــم الأطباق التي 
يحرص الأهالي على وجودها في المائدة طبق 

”الدبيازة“.
ويفيـــد أن هنـــاك عبارات منهـــا ”يا حلاوة 
العيـــد يا حـــلاوة“ وغيرها مـــن أهازيج العيد 
المعروفـــة التي يصـــدح بها المشـــرفون على 
الألعاب اليدويـــة القديمة لاســـتقطاب الأطفال 
وحتـــى الكبـــار، حيـــث تختلط هـــذه العبارات 
مع أصـــوات احتـــكاك حديد الألعـــاب اليدوية 
وأصـــوات الدراجات النارية فـــي صورة تربط 
الأجيـــال الحاليـــة بماضيها العريـــق، وهناك 
أيضا الفعاليات والألعـــاب القديمة التي تمنح 
الكثيـــر من المتعة كالمراجيـــح المصنوعة من 
الخشـــب والحبـــال والركـــوب علـــى الأحصنة 

والجمال.
ويوضح المواطن محمد بن غالب الشريف 
تحتفـــظ  مازالـــت  العتيقـــة  جـــدة  أحيـــاء  أن 
بمكانتها فـــي نفوس الســـعوديين والزائرين، 
والتـــي تحتضن الفعاليـــات والبرامج الثقافية 
والترفيهية التي يشـــرف عليهـــا الأهالي الذين 
يربطهم بهـــا الحنين إلى الماضي والتمســـك 
بعاداتـــه وتقاليده ممن يتســـابقون على تقديم 

الألعاب والأهازيج الشعبية.

} دمشــق – تشهد أســـواق العاصمة دمشق 
فـــي هذه الأيـــام نشـــاطا من قبـــل المواطنين 
الذين يترددون على مراكز التســـوق والمحال 
التجارية اســـتعدادا لعيد الفطـــر، حيث يبدأ 
الزحام في هذه الأســـواق تدريجيا من ساعات 

الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل.
وخلال الأســـبوع الأخير من شهر رمضان 
تبدأ ربات البيوت بشـــراء مستلزمات صناعة 
الحلويـــات فـــي تقليـــد مـــوروث والتفنن في 

صناعة الأنواع المختلفة منها.
وفي ســـوق البزورية الذي مازال محافظا 
علـــى خصائصـــه ببيـــع البهـــارات والتوابل 
ومســـتلزمات العيـــد، يفرد أصحـــاب المحال 
التجاريـــة بضاعتهـــم التي تســـحر الناظرين 
وتدفع العابرين للسوق للتمتع بالمعروضات 
حتى ولـــو لم يرغبوا بالشـــراء، فالمنظر بحد 

ذاته يشكل دافعا قويا للتجول في السوق.
وتشتهر دمشـــق بصناعة الحلويات التي 
ازدهرت في القرن التاســـع عشر حيث اشتهر 
صانعوهـــا المعروفـــون باســـم ”البغجاتية“ 
بالتفنن فـــي صناعة الأنـــواع المختلفة منها 

كالبقلاوة والمبرومة والكنافة والوربات.
ويشهد ســـوق البزورية تزاحما واكتظاظا 
كبيريـــن من طـــرف النســـوة لشـــراء الكاكاو 
والســـكر واللوز والجوز والفســـتق والطحين 

والبهارات.
أم حسن من خان دنون تقول لوكالة الأنباء 
السورية ”ســـانا“، إنها تريد شـــراء ”بهارات 
وعجوة وحلوى مجففـــة وبكنبودر (الخميرة) 
والشمرة والحبة السوداء والسمسم“، مشيرة 
إلـــى أنها دوما تأتي إلى ســـوق البزورية لأنه 
يحتـــوي على أفضـــل وأجـــود المنتجات من 
المـــواد الأولية لصناعة الحلويات وبأســـعار 

مميزة.
وعن مدى تمســـك الســـوريين بحلويات 

العيد، تقول أم محمد إنه تقليد يســـتحيل 
على عائلتها الاستغناء عنه.

الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ورغـــم 
الصعبـــة فـــإن حلويـــات العيـــد لها 
بهجة خاصة لذا تحرص الأسر على 
توفير المال لتحضير المعمول قبل 
العيد بأيام، هذا ما قالته أم خليل، 
الحلويـــات  موائـــد  أن  موضحـــة 
التـــي تصنعها الســـيدات تختلف 
من أســـرة إلى أخـــرى حيث تقوم 
بعض الأســـر بصناعـــة الحلويات 

في المنزل وبعضها يقوم بشـــرائها 
من السوق والبعض الآخر يجمع بين 

الشراء من السوق وصنعها في المنزل.
ومـــن جانبـــه، قـــال ماجـــد خليل من 

الغوطة الشرقية، إن الأسرة في الأيام الأخيرة 
من رمضان تتكاتف وتتعاون من أجل تحضير 
حلوى عيد الفطر فـــي ما بينها في جو يميزه 
التســـامر والفـــرح، لافتا إلى أن هـــذه العادة 
تلاشت في الســـنوات السبع الماضية بسبب 
ظـــروف الحـــرب والحـــزن التي خيمـــت على 
الســـوريين حيث فقد العيد نكهتـــه، لكن الآن 

بدأت عودة هذه الظاهرة الجميلة تدريجيا.
عدد من أصحاب المحـــال التجارية أكدوا 
أن محلات بيع لوازم الحلويات تشـــهد حركة 
نشـــطة في أواخر رمضان، حيـــث بيّن محمد 
المدنـــي صاحب محـــل لبيـــع أدوات صناعة 
الحلويـــات المطبعـــة والقوالـــب، أن الإقبـــال 
هذا العام يختلف عن الأعوام الســـابقة حيث 
أن أغلـــب الأســـر عادت تصنـــع الحلويات في 
منازلهـــا، مشـــيرا إلـــى أن للقوالـــب أشـــكالا 
مختلفة مصنوعة من خشب الزان أو العضم.

ومن جانبه أكد صاحب محل مكســـرات أن 
الطلب على المكســـرات والشوكولا والحلوى 
المجففة يتزايد بصفة كبيرة خلال هذه الأيام 

معبرا عن فرحته بقدوم العيد.
بائع آخر بيّن أن أســـعار المواد الأساسية 
للحلويات هذا العام تختلف عن العام الماضي 

وتتناسب مع مختلف الشرائح.
أجـــواء إعـــداد حلويـــات العيـــد تضيف 

الرمضانيـــة  الســـهرات  إلـــى 
الدمشـــقية أجـــواء بهيجة، 
لكن هنـــاك من العائلات من 
تفضل شراء الحلويات بدل 

إعدادها في البيت.

وتشـــهد هذه الأســـواق وخاصة ســـوق 
الجزماتيـــة في حي الميـــدان العريق والذي 
يعـــد من أكثر الأســـواق جذبا لكل متســـوق، 

ازدحاما حتى ساعات متأخرة من الليل.
وتتركز مطابخ الحلويات في حي الميدان 
وســـاحة المرجة منذ العشـــرات من السنين 
وقـــد طور مصنعو الحلويـــات هذه الصناعة 
ووســـعوها لتصل شـــهرتها إلـــى كل أنحاء 

العالم.
وفي الماضي كانت صناعة الحلويات في 
دمشق تقسم بحسب المنطقة والعائلة؛ حيث 
كانت عائلات مهنا وعلوان وســـمان تسيطر 
علـــى صناعة الحلويات فـــي منطقة المرجة، 
وعائلة داوود في حي الميدان، وكانت عائلة 
قصقص في الســـنجقدار تشـــتهر بالمبرومة 
والبلورية، أما عائلة أبوحرب فكانت الأشهر 
في صناعة البقلاوة والآســـية في منطقة باب 

البريد.
محمـــود حـــلاق أحـــد حرفيـــي وبائعي 
الحلويات، يقول ”إن الدمشقيين قديما كانوا 
يجهـــزون حلويـــات العيد في صـــوان كبيرة 
حيث كانت الهريسة وكرابيج الفستق تشوى 
على الفحم أو أفران الحطب قبل دخول أفران 
الغـــاز والكهربـــاء، وكان أغلب الدمشـــقيين 
يأتـــون بالمـــواد اللازمـــة ويعطونهـــا إلـــى 
الحلواني حتى يحضرهـــا لهم ثم يأخذونها 
في صوان كبيرة، وقبـــل العيد بقليل تزدحم 
الحارات القديمة بمرور الناس الذين يرفعون 
صواني حلوياتهم المليئة بالهريسة وكرابيج 

الفستق أو أقراص العجوة والبرازق“.
ويتابـــع ”فـــي الأربعينات بـــدأت تتطور 
صناعـــة الحلويات الســـورية ودخلت أنواع 
أخرى مثل الآســـية والبلورية وكول وشكور 
وأصنـــاف أخـــرى، لكنهـــا لم تدخـــل ضمن 
أصنـــاف حلويـــات العيـــد فـــي الأربعينات 
وفـــي تلك الحقبـــة الزمنية كانـــت الحلويات 
تعبـــأ في علـــب من المعدن وبعـــد عدة عقود 
أصبحت تعبأ في علب خشبية، ولكنها اليوم 
أصبحـــت تقدم في علـــب كرتونية مغلفة 
آليا وتصطف الحلويات داخلها بشكل 
مميز لأن أقـــراص الحلويات أصبحت 
قطعـــا صغيرة بعـــد أن كانت قديما 
ورائحتها  طعمهـــا  ولكـــن  كبيرة 
الذكية يشـــدان المارة لشرائها. 
وقديما كانت الأحياء الدمشقية 
القديمـــة ضيقـــة تطـــل علـــى 
تعبق  وقبل العيـــد  بعضهـــا 
حلويات  برائحـــة  الحـــارات 
العيـــد التـــي كانـــت تصنـــع 
يدويـــا دون تدخـــل الآلة في 

صناعتها“.
وأضاف حـــلاق أنه يفضل 
بالنســـبة  اليدويـــة  الصناعـــة 
للحلويـــات عـــن الآلية رغـــم أنها 
توفر الوقت والجهد، ولكن الحلوى 
المتميزة هـــي التي تصنع يدويا فهي 

تعكـــس بصمة الأجداد بيد الأحفاد. وتشـــهد 
أســـعار الحلويـــات حاليـــا ارتفاعـــا منقطع 
النظيـــر مـــن جـــراء ارتفـــاع أســـعار المواد 
الأولية الداخلة في صناعتها عالميا كالسمن 
والفســـتق الـــذي تضاعـــف ثمنـــه أكثـــر من 
ثلاثة أضعاف ولتزايـــد الإقبال العالمي على 
استهلاك المكســـرات. وتترافق زيادة أسعار 
الحلويات مع زيادة كبيرة أيضا في أســـعار 

السلع الأخرى وقد أرهقت هذه الأسعار كاهل 
رب الأســـرة خاصـــة أنهـــا تتزامن مع شـــهر 

رمضان المبارك.
ويبقـــى ســـكان دمشـــق مصريـــن علـــى 
المحافظـــة علـــى عاداتهـــم وتقاليدهم حتى 
البســـيطة منهـــا وتحدي الظـــروف الصعبة 
واستعادة مظاهر حياتهم الطبيعية وأجواء 

الفرح.

السوريون يحسنون هزيمة الحزن والأيام الصعبة من خلال استغلال كل المواسم والأعياد 
لبعث البهجة في الأســــــرة والشــــــارع، وحده الفرح يهزم الحرب، ففي عيد الفطر تستغل 
الدمشقيات الأســــــبوع الأخير من رمضان للتسوق وشراء لوازم العيد وإعداد الحلويات 

الشامية يودعن بها رمضان ويستقبلن بها فصلا آخر من الحياة.

أحياء مدينة جدة القديمة تتزين لعيد الفطر

العيدية والملابس الجديدة نصيب الأطفال

الحركة نشيطة في سوق البزورية

حلويات بسيطة لكنها لذيذة

الرجال والأطفال يشاركون بحمل الأطباق إلى الأفران

رائحة العيد تفوح 

من الأسواق والحارات الدمشقية
[ حركة نشيطة لشراء الكاكاو واللوز والجوز والفستق
[ ربات البيوت يجتمعن على السهر وصناعة الحلوى   

لوكالة الأنباء 
ـــراء ”بهارات 
ودر (الخميرة) 
مسم“، مشيرة 
 البزورية لأنه 
المنتجات من 
ات وبأســـعار 

ين بحلويات 
يســـتحيل 

صاديـــة 
د لها 
على 
قبل 
يل، 
ات 
لف 
وم 
يات 

ائها 
ع بين 

المنزل.
خليل من

الرمضانيـــة  الســـهرات  إلـــى 
الدمشـــقية أجـــواء بهيجة، 
لكن هنـــاك من العائلات من 
تفضل شراء الحلويات بدل 

إعدادها في البيت.

صناعـــة الحلويات الســـورية ودخلت أنواع
أخرى مثل الآســـية والبلورية وكول وشكور
تدخـــل ضمن وأصنـــاف أخـــرى، لكنهـــا لم
أصنـــاف حلويـــات العيـــد فـــي الأربعينات
وفـــي تلك الحقبـــة الزمنية كانـــت الحلويات
تعبـــأ في علـــب من المعدن وبعـــد عدة عقود
أصبحت تعبأ في علب خشبية، ولكنها اليوم
أصبحـــت تقدم في علـــب كرتونية مغلفة
آليا وتصطف الحلويات داخلها بشكل
مميز لأن أقـــراص الحلويات أصبحت
قطعـــا صغيرة بعـــد أن كانت قديما
ورائحتها طعمهـــا  ولكـــن  كبيرة 
الذكية يشـــدان المارة لشرائها.
وقديما كانت الأحياء الدمشقية
القديمـــة ضيقـــة تطـــل علـــى
تعبق العيـــد  وقبل  بعضهـــا 
حلويات برائحـــة  الحـــارات
العيـــد التـــي كانـــت تصنـــع
يدويـــا دون تدخـــل الآلة في

صناعتها“.
وأضاف حـــلاق أنه يفضل
بالنســـبة اليدويـــة  الصناعـــة 
للحلويـــات عـــن الآلية رغـــم أنها
توفر الوقت والجهد، ولكن الحلوى
المتميزة هـــي التي تصنع يدويا فهي



ينصح بحث الطفل بممارسة الألعاب البدنية والقفز بداية من عُمر السنتين بواقع ساعة كل يوم. ويساعد هذا النشاط على خفض 
التوتر وتعزيز نمو العضلات والعظام وزيادة الثقة بالنفس. أسرة
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} الجزائــر - تتنافس ســـيدات فـــي الجزائر 
على تقديم أفضل وأشـــهى وصفـــات الأكلات 
والحلويـــات للمتابعين لصفحاتهن عبر موقع 
الفيســـبوك وبقنواتهـــن الخاصـــة عبر موقع 
اليوتيـــوب، ليزداد هـــذا التنافس حدة بتزايد 
نسب المشاهدة والمتابعة لهذه المواقع خلال 
شـــهر رمضان وتصل ذروتها مـــع بدء مرحلة 

الإعداد لحلويات عيد الفطر المبارك.
وتشـــير أرقام المتابعة والمشـــاهدة التي 
تخطـــت حاجز الآلاف ووصلت إلـــى الملايين  
لبعـــض الصفحات وقنـــوات الطبخ في العالم 
الافتراضـــي، إلى حجم الاهتمـــام الذي توليه 
الســـيدة العربيـــة لمائدة الإفطار خلال شـــهر 
رمضـــان، وهو ما يدفع مســـيري تلك المواقع 
وغالبيتهم سيدات لتقديم أفضل ما لديهم من 

أسرار مواهبهم في عالم الطبخ.
وصفـــات تتبـــع خطـــوة بخطوة مـــن قبل 
المشـــتركات اللاتي يحكمن علـــى كل ما يقدم 
إليهـــن، وهو الحكـــم الذي كان وراء انتشـــار 
مثلا التـــي تقول متابعاتها  صفحة ”أم وليد“ 
إنهـــا تقدم الأفضل بطريقة بســـيطة وبمقادير 

تناسب القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية.

وفـــي مقابـــل صفحـــات وقنوات ســـيدات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المختصة في 
فنون الطبخ، تنتشر عبر الفيسبوك مجموعات 
مهتمـــة بهذا المجال أيضا والتي تضم الآلاف 
مـــن المتابعين ويزداد الإقبال عليها لا ســـيما 
في شـــهر الصيام، وهنـــا لا يقتصر الأمر على 
ربات البيوت أو الســـيدات بـــل حتى الرجال 
متواجدون لتبـــادل الآراء والخبرات في عالم 

المطبخ.
كمـــا تـــروج هـــذه المجموعـــات للأكلات 
الشـــعبية التقليدية التي لم تغب عن المشـــهد 
بفضل المولعين بها، حيث تحاول كل ســـيدة 
الترويـــج لأكلات تقليدية قد يجهلها الكثيرون 

لأنها من منطقة مغايرة، بحسب وكالة الأنباء 
الجزائرية.

ومع بـــدء العـــد التنازلي لشـــهر رمضان 
تتجلـــى نفحـــات العيد عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والفضائيات العربيـــة من خلال 
تقديم أشـــهى وصفـــات الحلويـــات الخاصة 
بـــكل بـــلاد عربيـــة ويـــزداد البحث عـــن أدق 
تفاصيل الوصفة الناجحة خصوصا بالنسبة 

للمبتدئات.
وتتغيـــر واجهـــة الصفحـــات والقنـــوات 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعي خـــلال الأيام 
الأخيرة من شـــهر رمضان، حيث تطغى عليها 
صـــور وفيديوهـــات الحلويات بكل أشـــكالها 
وأنواعها في ما يشـــبه ســـباقا محموما نحو 

جلب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين.
كما تواكـــب مجموعات الطبخ الافتراضية 
كل ما تعلق بتحضيرات عيد الفطر، لتصل حد 
إبـــراز كيفية تحضير أفضـــل صينية عيد، مع 
طريقة عرض الحلويـــات وتقديمها عن طريق 

ديكورات جديدة.
وقنـــاة  صفحـــة  كل  تقدمـــه  مـــا  وتنـــوع 
افتراضية لم يلـــغ تماما متابعة برامج الطبخ 
عبـــر القنـــوات التلفزيونية الوطنيـــة، إلا أن 
إمكانيـــة العـــودة إلـــى تلـــك الوصفـــات عبر 
الهواتـــف الذكية أعطتها فرصـــة أكبر للبروز 
ونيل فرصة متابعة أكثر، وهو ما اســـتثمرت 
فيه القائمات على تلـــك الصفحات التي باتت 
تعطي موعدا لمتابعيها من أجل التعرف على 

”وصفة اليوم“.
وقــــال مختصــــون فــــي علم الاجتمــــاع إن 
هذه البرامج شــــجعت الكثير من ربات الأسر 
العربيــــات، وخاصــــة صغيرات الســــن، على 
دخول المطبخ وإعــــداد الحلويات في المنزل 
تشبها بمقدمات تلك البرامج اللواتي يشرحن 
لهــــن مقادير أطيب المأكــــولات وهن في كامل 

زينتهن!
وأضافــــوا أن هذه البرامــــج جعلت الطبخ 
لم يعــــد تلك العقوبة اليوميــــة التي تواجهها 
المــــرأة بكثير مــــن التذمر، بــــل أصبح هواية 
تحرص كل ســــيدة علــــى ممارســــتها لتقديم 

مائدة غنية بالأطباق الشهية.
وأشـــاروا إلـــى أن برامج الطّبـــخ تحظى 
بحصـــة كبيرة ضمن قائمة المـــواد المتنوعة 

التـــي تُعـــرض خـــلال شـــهر رمضـــان، ومع 
تزايد القنـــوات الفضائيـــة ومواقع التواصل 
الاجتماعي تقديم برامج الطبخ المتخصصة، 
باتت غالبية ربـــات البيوت يعتمدن عليها في 
تجديد موائدهن، من خلال تعلم أطباق جديدة 
وتغيير طرق إعداد بعض الأطعمة، مما ساهم 
فـــي الخروج مـــن قائمة الأطعمة والســـلطات 
والحلويات التقليدية، بما يمنح أفراد الأسرة 
الشـــعور بنوع من التغيير في ما يقدم لهم من 

طعام.
كمــــا تحث برامــــج الطبخ الســــيدات على 
التجديد واكتســــاب أفكار جديدة ومبتكرة في 
عالــــم الطعام، تغني بها مائــــدة رمضان التي 
توليها الأســــر العربية أهمية كبرى في شــــهر 

رمضان.
ويقول خبراء التدبيــــر المنزلي إن برامج 
وقنــــوات الطبخ تركــــت تأثيرها الخاص على 
ربــــات البيوت والســــيدات العامــــلات وعلى 
الفتيــــات الصغيــــرات، لما تقدمه مــــن برامج 
متنوعــــة ومفصلــــة لإعــــداد أشــــهى الأطباق 

العالميــــة بالصوت والصورة. ومن إيجابيات 
هذه البرامج أنها تقدم تعليما مباشــــرا يمنح 
ربات البيوت خيارات مختلفة وأفكارا جديدة 
لإعداد أطباقهن اليومية، وتجعلهن يتنافسن 
فــــي إعــــداد أشــــهى المأكــــولات التــــي باتت 
وصفاتها متاحة لهن بكل بســــاطة خاصة مع 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في أغلب 

البيوت العربية.
كما ســـاهمت هـــذه البرامج في مســـاعدة 
الســـيدات وحتى الفتيـــات الصغيرات اللاتي 
يفقدن مهارات الطبخ على إعداد أطباق شهية 
ومتنوعة يقبل عليها أفراد الأســـرة، نظرا إلى 
الدقـــة في طريقة إعداد الوجبات ســـواء منها 
التقليديـــة أو العصريـــة والتي تتجاوز حدود 

البلاد.
وأشــــار مستشــــارو العلاقــــات الأســــرية 
إلــــى أن قنوات الطبــــخ المتخصصــــة تلعب 
دورا إيجابيــــا وأساســــيا في تقديــــم خبرات 
جديــــدة وتعليم مهارات الطبخ لربات المنازل 
والســــيدات العاملات اللواتي لا يجدن الوقت 

الكافــــي لإعداد وجبة صحيــــة. وأوضحوا أن 
الانتشــــار الكبير والإقبال على هذه البرامج، 
يرجعان إلى التحولات الاجتماعية والثقافية 
التــــي ســــمحت بانتقــــال الأدوار التقليديــــة 
للأسرة من الأم إلى مؤسسات إعلامية تساعد 
على إضافة خبرات جديــــدة لما تعرفه المرأة 

في فن الطبخ.
وتدفـــع برامج الطبخ الكثيـــرات لتحضير 
سفرة متنوعة ومبتكرة بشكل يومي، خصوصا 
عند إقامة الولائم. وتنعكس القنوات التعليمية 
فـــي إتقـــان مهـــارة الطبخ، خصوصـــا لمن لا 
تتقنهـــا، إيجابيـــا على الحياة الأســـرية التي 
يكون الملل قد تســـلل إليها، فتأتي كمنقذ عبر 

إعداد وجبات مختلفة تضفي تنوعا جديدا.
ونبه الخبراء إلـــى ضرورة أن تراعي مثل 
هـــذه البرامج من خلال الوجبات التي تقدمها 
ميزانية الكثير من العائـــلات محدودة الدخل 
وغيـــر القادرة على توفيـــر مكونات الوصفات 
باهظة الثمن بالنســـبة لأغلب الأســـر العربية 

التي تشتكي ضيق ذات اليد.

ــــــة العربية ومواقع  ــــــوات الفضائي تلقــــــى برامج الطبخ انتشــــــارا واســــــعا في مختلف القن
التواصل الاجتماعي خاصة في شــــــهر رمضان، وتبقى متنفســــــا للعديد من الســــــيدات 

اللواتي يحرصن على تتبع كل جديد في عالم الطبخ وتقديم الأفضل لأفراد العائلة.

[ نساء يعتمدن على المواقع الافتراضية لتجديد موائدهن في رمضان  [ برامج تمنح السيدات خيارات مختلفة وأفكارا جديدة
هل تساعد قنوات الطبخ ربات الأسر على تقديم الأفضل لأفراد العائلة

جميع الوصفات متاحة بكل بساطة

} أتاوا - كشـــفت دراسة كندية حديثة أن عمر 
الأمهات يمكن أن يحدد مدى احتمالية إصابة 
أطفالهن بأمراض القلب، وأن الأمهات الأكبر 
ســـنا صغارهـــن معرضون للخطـــر في وقت 

لاحق من الحياة.
الدراسة أجراها باحثون في جامعة ألبرتا 
بكندا، ونشـــروا نتائجها في العدد الأخير من 
دورية (The Journal of Physiology) العلمية.

وأوضـــح الباحثون أن الأمومة في ســـن 
كبيرة ترتبط مع زيادة خطر حدوث مضاعفات 
أثنـــاء الحمل، مـــع احتمـــال ولادة طفل قبل 

اكتمال الحمل أو طفل منخفض الوزن.

ولكشف العلاقة بين كبر سن الأم وإصابة 
أطفالهـــا بأمـــراض القلـــب، أجـــرى الفريق 
دراســـته علـــى مجموعة مـــن الفئـــران. وقام 
الباحثون بدراســـة الأجنة التي ولدت لفئران 
إنـــاث أكبر ســـنا، أي ما يعادل 35 ســـنة من 

العمر لدى البشر، وفئران ذكور أصغر سنا.
وفحص الفريق الأوعية الدموية ووظائف 
القلب لدى النســـل، ووجـــدوا أن الذكور الذين 
ولـــدوا لأمهـــات كبيـــرات فـــي الســـن، ظهرت 
لديهم مشـــاكل في القلـــب وضعف في الأوعية 
الدمويـــة. ووجـــد الباحثون أيضا أن النســـل 
الإناث لم يظهر نفس القابلية لمشـــاكل القلب 

أو ضعف الأوعية الدمويـــة مثل ذرية الذكور. 
وقالت الدكتورة ســـاندرا ديفيـــدج قائد فريق 
البحـــث إن ”هـــذا البحـــث مهم لأنه يحســـن 
فهمنـــا لتأثير الـــولادة في ســـن متقدمة على 
صحة النســـل في الحياة اللاحقة، نحن نقوم 
بتحليـــل إضافة الآليات التي تســـهم في هذه 
الآثار الضارة على نســـل الأمهات الأكبر سنا، 
مع التركيز بشـــكل خـــاص علـــى دور وظيفة 

المشيمة“. 
وأضافت أن نتائج الدراسة ”تسلط الضوء 
على الحاجة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية 
الصحية للأطفال المولودين لأمهات أكبر سنا، 

ووضع اســـتراتيجيات للتدخل مصممة وفقا 
لجنس الجنين“.

وكشـــفت أن الدراسات المستقبلية للفريق 
ســـوف تختبر النتائج على البشـــر لاكتشاف 
مـــدى تطابقهـــا للنتائـــج التي توصـــل إليها 

الباحثون لدى فئران التجارب.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن 
أمـــراض القلـــب والأوعية الدمويـــة تأتي في 
صـــدارة أســـباب الوفيـــات في جميـــع أنحاء 
العالـــم، حيث أن عدد الوفيـــات الناجمة عنها 
يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب 

الوفيات الأخرى.

موضةأطفال الأمهات الأكبر سنا معرضون للخطر

} تتربـــع النقـــوش المموهـــة على عرش 
الموضة النســـائية في صيف 2018 لتمنح 
المـــرأة إطلالة عســـكرية تعكـــس جرأتها 
وتفرد أســـلوبها. وقالت مستشارة المظهر 
الألمانية بيترا شرايبر إن النقوش المموهة 
تغزو الموضة النسائية هذا الموسم؛ 
فهـــي تزيـــن الســـراويل والتنانير 
الفوقيـــة  والقطـــع  والفســـاتين 
وأغطية  والحقائـــب  والأحذيـــة 

الرأس.
وأضافـــت شـــرايبر أن 
المموهة  النقـــوش  تنســـيق 
يتطلب حسا عاليا من أجل 
الحصـــول علـــى إطلالـــة 
موضحة  أنيقة،  عصرية 
أنـــه ينبغـــي اختيـــار 
الألوان الكلاســـيكية 
للملابـــس  المميـــزة 
وهـــي  العســـكرية، 
والرمادي  الأخضـــر 
والبنـــي، في حـــين ينبغي 
الابتعـــاد عـــن الألـــوان 
الصارخـــة مثـــل الـــوردي 
والنيون، والتي تجعل المظهر 

يبدو مبتذلا.
الألـــوان  وتتناغـــم 
للإطلالـــة  الكلاســـيكية 
العسكرية مع الألوان الهادئة 

مثل الكريمي والأبيض.
الموضة  خبيـــرة  وأضافـــت 
الألمانية أنه يمكن إضفاء لمســـة 
جاذبيـــة على النقـــوش المموهة 
ذات الألـــوان المطفـــأة من خلال 
الألوان الصيفية المبهجة كحذاء 
يزهـــو باللـــون البرتقالـــي أو 
الشمسي  بالأصفر  تتألق  حقيبة 

أو الوردي الباستيلي.
كما تبدو الإطلالة العســـكرية 
أكثـــر رقـــة وأنوثـــة مـــع الخامات 

الخفيفة والانسيابية. 

أسرار تنسيق النقوش 
المموهة

 برامـــج الطبـــخ على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تركت تأثيرها الخاص على 
ربـــات البيـــوت والســـيدات العاملات 

والفتيات الصغيرات

◄

} من غير المعقول أن نضع كاميرات تجسس 
على أنفسنا في كافة زوايا البيت والحياة، 
وليس من الممكن أيضا أن نتركها تتجول 

في أعماق حياتنا لتكشف عن أدق تفاصيلها، 
وتنقل جميع أحوالنا بلا خجل، فهذا الفعل 

يعد تمردا صريحا على قوانين الدعاء بالستر، 
وخروجا عن المألوف في دستور البشر 

بالتخفي عن أعين المتلصصين.
لكننا للأسف الشديد نفعل هذا بأنفسنا 

وأكثر، حين حولنا مواقع التواصل الاجتماعي 
إلى جواسيس اختيارية نسلط أجهزة 

مراقبتها على أنفسنا، تحولت إلى نوافذ 
فضفضة ومشاركة الحياة العامة والخاصة 

وتفاصيل الحياة بكل ما هو شخصي وممنوع 
على الآخرين الخوض فيه، أدخلنا غرباء إلى 

غرف نومنا وقاسمناهم نوايانا وأحلامنا 
للغد. تكتظ صفحات الموقع الأزرق بصور 

الطعام والشراب وكافة المأكولات والعصائر 
التي تقوم ربة المنزل بإعدادها لأسرتها، 

فالوجبة لا تكتمل دون صورة كبيرة لصواني 
الطعام والأطباق اللذيذة بعد أن أضحى 

التصوير جزءا لا يتجزء من عملية تحضيرها، 

وتتشارك الصور بالقطع مع الأصدقاء 
الإفتراضيين الذين يشاركون صورهم وتتوالى 

الأمور وتتطور إلى أن تصل لتفاصيل أبعد 
من الطعام وأقرب لغرف الأطفال وربما غرف 
النوم أيضا، وتزداد الخطورة في الكلام غير 

المباح عن خلافات ومشاحنات مع شريك 
الحياة.

لا أنكر الدور المحوري للأصدقاء في 
حياتنا ولكن يجب الحرص الشديد مع من 
نتحدث، ومن نطلق عليه صفة صديق، فلا 
يمكن أن يفترش المرء أرصفة الفيسبوك 

بتفاصيل حياته الشخصية وكيف أنه 
فشل فشلا ذريعا في التعامل مع حبيبته 
مثلا، أو كيف فقدت الفتاة الأمان والدفئ 

في بيتها بين أبويها، وكم تعاني الوحدة 
والفراغ ليدخل فارسا يمتطي صهوة الكذب 

وعلى فرس أبيض من وهم يتقرب لقلوب 
سكنها الوجع فباتت في مسيس الحاجة 

إلى من يشفي جروحها. الجميع يتبارى في 
عرض خصوصياته على قارعة الفيسبوك 

في تنافسية شرسة كأنما يتسابقون للفوز 
بجائزة ما، ويتفننون في إظهار الوهن 

الساري في فؤادهم من هجر الحبيب أو 
قسوة القدر وعبثية الآخرين معهم، وبالطبع 

يتحدثون بمثالية شديدة لكسب تعاطف الآخر 
في معركة محسومة لصالح من يسبق ويقص 

وجيعته أولا. ما بين تعارف وتكوين علاقات 
وصداقات وفضفضة، حب وكراهية، خيانة 
زوجية بعد إدمان الحديث إلى غريب يجيد 
الإنصات ويلقي بكلمات معسولة على قلب 

حبيبة ضعيفة ربما أهملها الزوج متعمدا من 
أجل أخرى كانت تفضفض مثلها وهو ينصب 
شباكه على ضحيته مثلما نصب غيره الشباك 

على زوجته. أو مجبرا لاهثا خلف الرزق 
وتوفير حياة كريمة لها ولأبنائها لكنها لم 

تستطع الصبر فلجأت لآخر يهدهد أنوثتها. 
وتعرض النساء هدايا الأبناء بكل زهو وفخر 

كقائد معركة حربية تعرض غنائمه حتى 
يثبت النصر، فتثير حفيظة نساء فقدن المودة 

والرحمة مع أبنائهن وللأسف الشديد تدخل 
الأمور في دائرة الخطر خاصة بعد مشاركة 

الآخرين لأدق التفاصيل الشخصية.
يغذي الفيسبوك بلا شك الحالة النفسية 

للبعض ويهزم الوحدة والشعور بالملل، 
ولكنه ينتهك حدود الخصوصية بكشف 

المختبأ في الزوايا حين نتعرى على شبكات 
التواصل.

ربما نسينا الغرض الأساسي منها 
وهو التواصل فقط، وتخطينا حواجز 

الزمن والمسموح إلى التعارف والفضفضة 
والتراشق بالألفاظ والكلمات الجارحة أو 

تبادل الغزل والعلاقات التي بالتأكيد معظمها 

خطأ يجرفنا إلى أخطاء أكبر وأعمق.
وربما أنهت علاقة فيسبوكية 

سطحية حياة زوجية مستقرة بعد 
رحلة من الجحيم وتجرع المرارة، 

بعدما تتحول النظرة للشريك 
وتختلف زاوية رؤيته ليصبح 

بين ليلة وضحاها عدوا يحاول 
الطرف الآخر الفكاك منه، وكم من 

علاقة بدأت في عالم افتراضي لتتحول 
لحقيقة ملموسة وتهدم أسرا وعوائل، أو 

تلقي بأطفال في الشوارع.
المثير للشفقة والسخرية في آن 

أننا نجلس إلى هواتفنا الذكية وأجهزة 
الكمبيوتر بإرادتنا الحرة دون إجبار من 
أحد لنسقط ورقة التوت ونكشف عوراتنا 
وما تخفيه الأبواب المغلقة للآخرين، ثم 

نبكي بعد حدوث كوارث.
وما حادثة الشاب الذي هدد الفتاة 

بصور أرسلتها له عارية والتهديد بنشرها 
إذا لم تدفع له مبلغا كبيرا من المال، 

واستيقاظ شباب المنطقة على صور الفتاة 
على هواتفهم، ثم العثور على جثة الفتاة 

المراهقة بعد أيام في مصرف الماء، إلا 
إفراز طبيعي ونتاج حتمي لخيارات أخلاقية 

وتعاملات منفتحة خاطئة في غير محلها وبلا 
رقابة.
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{الالتـــزام ســـيطر على لاعبي المنتخب الســـعودي والأجهـــزة الفنية والإداريـــة، وخاصـــة الأداء الاحترافي على أعلى 

مستوى خلال مرحلة الإعداد. نتمنى إسعاد الجماهير والمحبين بالعالم العربي على وجه الخصوص}.

عادل عزت 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

◄ سيشارك اللاعب سام مرسي الذي يلعب 
لفريق ويغان أثليتيك المنتخب المصري في 

كأس العالم المقبلة في روسيا. إن مرسي 
هو واحد من 7 لاعبين في المنتخب المصري 

يلعبون في إنكلترا لكنه أقلهم شهرة رغم أنه 
أمضى موسما ناجحا بعدما ساعد ويغان 
في الصعود إلى دوري البطولة الإنكليزية 

أو ”الشامبيونشيب“ .لم يمثل سام منتخب 
مصر حتى ضمه كوبر للمنتخب الأول 

قبل نحو عامين وذلك بعدما نبهه مساعده 
أسامه نبيه إلى وجود اللاعب بعدما شاهد 

مقاطع له نشرها أحد الصحفيين على شبكة 
الإنترنت. 

◄ ستكون الأنظار شاخصة نحو 4 نجوم 
عرب في نهائيات كأس العالم، يتوقع 

توهجهم في المحفل العالمي. وقدم المغربي 
حكيم زياش، لاعب أياكس، مستويات رائعة 

في الدوري الهولندي، تؤهله للتألق في 
روسيا. وسيظهر المصري محمود حسن 

تريزيغيه، لاعب قاسم باشا التركي، بشكل 
رائع ليثبت أن المنتخب المصري لديه العديد 

من المواهب. كذلك من المنتظر أن يقدم 
السعودي محمد السهلاوي، لاعب نادي 
النصر، مستوى مميزا. التونسي ديلان 

برون، لاعب جينت البلجيكي، سوف يكون له 
ظهور رائع رفقة نسور قرطاج.

◄ نجح أيوب الكعبي، لاعب نهضة بركان، 
في كسب ثقة مدرب المنتخب المغربي هيرفي 
رينارد، ليكون الخيار الأول بهجوم منتخب 
الأسود، في أولى مبارياته بالمونديال، أمام 

إيران. وشارك الكعبي أساسيا في ودية 
إستونيا، بعدما تمكن من التسجيل في 

ودية سلوفاكيا، ليزيح خالد بو طيب من 
جبهة الهجوم، بعدما شغل هذا المركز طيلة 

التصفيات. وأتاحت أرقام الكعبي، المتوج 
بلقب هداف مسابقة الشان التي احتضنها 

المغرب، بتسجيله 12 هدفا في الدوري المغربي 
و6 أهداف في كأس الكونفدرالية، أن يتمكن 

من ربح مقعد ثابت في تشكيلة الأسود.

◄ توجه منتخب أوروغواي إلى روسيا 
استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 

2018، وذلك وسط حشد من الجماهير التي 
تقاسم الفريق حلم عدم الاكتفاء بالمشاركة، 

والعمل على تحقيق إنجاز. ووصل المنتخب 
وجهازه الفني بقيادة أوسكار تاباريز، إلى 

مطار كاراسكو الدولي في مونتفيديو، وسط 
موكب من السيارات وحشد من الجماهير. 

وقال دييغو غودين قائد منتخب أوروغواي 
إنه وباقي لاعبي الفريق يدركون طموح 

الجماهير وأحلامهم، وأضاف ”التحدي المهم 
أمامنا الآن يتمثل في الفوز على المنتخب 

المصري ثم تجاوز دور المجموعات“.

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

متفرقات

مراد البرهومي

} تونــس - بعــــد فتــــرة لــــم يتــــذوق خلالها 
منتخب تونــــس الهزيمة، انحنــــى بصعوبة 
بالغة أمــــام المنتخب الإســــباني القوي الذي 
يضــــم في صفوفــــه نخبة من نجــــوم الدوري 
الإســــباني ”الليغــــا“، حيث صمــــد طوال 85 
دقيقــــة قبل أن يجهض البديل أســــباس آمال 
المنتخب التونســــي فــــي مواصلــــة عروضه 
القوية في سلســــلة الاختبارات الودية التي 
خاضها اســــتعدادا للمونديال الروســــي، إذ 
تمكــــن ســــابقا من الفــــوز بنتيجــــة 1-0 على 
إيران وكوســــتاريكا وتعادل بنتيجة 2-2 مع 
منتخبــــي البرتغال وتركيا، بيد أن الســــجل 
الخالــــي من الهزائم توقف أمــــام بطل العالم 
وأوروبــــا ســــابقا وأحــــد أبــــرز المرشــــحين 

للمراهنة على اللقب.
بالنظـــر إلى ســـير مجريات المبـــاراة فإن 
المنتخـــب التونســـي لعـــب بندية تامـــة أمام 
منافســـه القوي وأظهر لاعبوه قوة شخصية 
مميزة فاجأت المنتخب المنافس، وما يحســـب 
لـ“نســـور قرطـــاج“ أنهم لعبـــوا دون تخوف 
مبالغ فيـــه أو مركب نقص، الأمر الذي مكنهم 
من شل كل تحركات الهجوم الإسباني وتهديد 

مرماه في بعض الأحيان. 

والأكثر من ذلك أن المنتخب التونسي كان 
قريبا فـــي بعض الأحيان من أخذ الأســـبقية 
ومدربهم غولين  وسط دهشة نجوم ”لاورخا“ 
لوبيتيغي الذي اعترف بعد اللقاء أن منتخب 
بلاده وجـــد بعض الصعوبـــات ضد منافس 
جيد لعب بتنظيم محكم للغاية وظهر لاعبوه 
بانضبـــاط كبير وهو ما اضطـــره إلى تغيير 

طريقة اللعب خلال الشـــوط الثاني. من جهته 
عبر نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي عن 
رضاه لمـــردود اللاعبين مؤكدا أنه كان يتمنى 
أن تنتهـــي المبـــاراة بالتعادل الســـلبي حتى 
المغامرة المونديالية  يقتحم ”نســـور قرطاج“ 
بمعنويـــات مرتفعـــة، لكنـــه أشـــار بالمقابـــل 
أن الهزيمـــة بهـــدف وحيـــد ضد أحـــد أقوى 
المنتخبـــات في العالم والمتـــوج بكأس العالم 
ســـنة 2010 وبطولـــة أمم أوروبا في ســـنتي 
2008 و2012 يؤكد أن منتخب تونس يسير في 
الطريـــق بعد أن قدم مؤشـــرات واعدة تجعله 
قـــادرا علـــى الصمود والتألق ضـــد منتخبي 
إنكلترا وبلجيكا أبرز منافســـي تونس ضمن 

الدور من المونديال.

التشكيل الأساسي

رغم أن المـــدرب الفني نبيـــل معلول منح 
الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين إلا أن 
تقييم مســـتوى اللاعبين في مواجهة منتخب 
إســـبانيا الودية وكذلك الاختبارين الأخيرين 
ضـــد البرتغال ثـــم تركيا، قـــد ينصف بعض 
اللاعبـــين ويمنحهـــم الأولويـــة للعب ضمن 
التشـــكيل الأساســـي في المباراة الافتتاحية 
ضد إنكلترا، فحسب شـــهادة أغلب المحليين 
فإن معز حســـن يبـــدو أوفر حظـــا كي يكون 
الحـــارس للمنتخـــب التونســـي خاصة وأن 
مستواه كان أفضل مقارنة بما قدمه المخضرم 

أيمن المثلوثي.
أما في تركيبة الدفاع فإن ياســـين مرياح 
وصيـــام ينطلقان بحظوظ وافرة للغاية للعب 
ضمن الأساســـيين في وســـط الدفاع وهو ما 
ينطبق على الظهير الأيسر علي معلول الذي 
يبدو الأقرب كي يكون أساســـيا على حساب 
أســـامة الحـــدادي، فـــي حين ينطلـــق حمدي 
النقاز وديلان برون بحظوظ متســـاوية للعب 
في المركز الظهير الأيمن، أما في وسط الميدان 
فتبـــدو حظـــوظ الفرجاني ساســـي وإلياس 
الســـخيري وكذلك أمين بن عمر وافرة للغاية 
للظهور فـــي المباراة الموندياليـــة الأولى بعد 

أدائهـــم المقنـــع فـــي المباريات الوديـــة. وفي 
الهجـــوم تبقى فرص نعيم الســـليتي وأنيس 
البـــدري قائمـــة بشـــكل كبيـــر للعـــب ضمن 
الأساســـيين خاصة وأن هذا الثنائي كان من 
أبرز اللاعبين في ”الوديات“ الأخيرة، بالمقابل 
تظل حظـــوظ فخر الدين بن يوســـف وصابر 
خليفة موجودة للمنافســـة علـــى الظهور في 

مواجهة إنكلترا.

صنع الفارق

رغـــم الأداء الجيـــد والمقنـــع الـــذي قدمه 
منتخـــب تونـــس فـــي مواجهة إســـبانيا إلا 
أنه عانى نســـبيا من بعض المشـــاكل ســـواء 
الدفاعيـــة منهـــا أو الهجوميـــة، ومـــا يعيب 
”نســـور قرطاج“ هو ارتكاب بعـــض الأخطاء 
التي تسبب في قبول خمسة أهداف في ثلاث 
مباريات ودية، بيد أن التحســـن الملحوظ في 
الاختبار يمكن البناء عليه شريطة التقليل من 
الأخطاء على مســـتوى التمركز وهو ما أيده 
المدافع المحوري ياســـين مرياح حيث أشـــار 
بعـــد المباراة الودية الأخيـــرة أن أداء زملائه 
كان رائعا ضـــد منتخب قوي، مبينا أن الأيام 
القادمة ستخصص لإصلاح وقوف المدافعين 
لتجنب الأخطاء القاتلة ضد منتخبات تستغل 

”أنصاف الفرص“.
أمـــا هجوميا فـــإن الجميع بمـــن في ذلك 
المدرب نبيل معلول في انتظار اكتمال جاهزية 
وهبي الخزري قائد ”النســـور“ وأبرز عناصر 
منتخب تونس بعد يوسف المساكني الغائب، 
ولئـــن كان بمقـــدور الجهـــاز الفني إشـــراكه 
ضد إســـبانيا منذ البدايـــة إلا أن معلول خيّر 
عدم المجازفة به حتـــي يكون في كامل لياقته 

البدنية مع انطلاق المنافسات الرسمية.
ويمكـــن للخزري الذي لعب دورا مهما في 
تأهل المنتخب التونســـي للمونديال أن يلعب 
دورا مؤثـــرا للغاية فـــي التركيبة الهجومية، 
فالمشـــكل الذي تجلى خلال مواجهة إسبانيا 
يتمثل في غياب النجاعة وعدم وجود المهاجم 
الجريء والقناص القادر على تجسيم الفرص 

وصنع الفارق في الأوقات الصعبة. 
والأمر الثابت أن عودة الخزري ســـتكون 
مفيدة للغاية لمنتخب قدم في مجمل اختباراته 
الودية مســـتوى مقنعا تجعل الجميع يتكهن 
بقدرتـــه على صنع مفاجـــأة مدوية في الدور 

الأول من كأس العالم.

المنتخب التونسي يقدم مؤشرات جيدة 

في ودية إسبانيا
[ عودة الخزري ستعطي حلولا إضافية لهجوم تنقصه النجاعة

انقاد المنتخب التونسي للخسارة في المباراة الودية التي جمعته بالمنتخب الإسباني بهدف 
متأخر سجله ياغو أسباس ضمن تحضيراتهما للمونديال، الذي ينطلق بعد أيام قليلة في 
روســــــيا، وبرغم الهزيمة فإن منتخب ”نسور قرطاج“ قدم أداء رفيعا، وظهر بمستوى جيّد 

يجعل منسوب التفاؤل لدى التونسيين يرتفع كثيرا قبل موعد ضربة البداية.

} القاهــرة - حظـــي النجـــم المصـــري محمد 
صلاح باستقبال حافل خلال متابعته تدريبات 
منتخب بلاده من دون المشـــاركة فيها عشـــية 
ســـفر المنتخب المصري إلى روسيا للمشاركة 
فـــي كأس العالم وذلك إثر عودتـــه إلى البلاد 
للمـــرة الأولى بعد أســـبوعين مـــن إصابة في 
كتفـــه. وهتف الجمهـــور الـــذي تابع الحصة 
التدريبية الأخيـــرة للمنتخـــب المصري الذي 
يعود إلى منافسات كأس العالم بعد غياب 28 
عاما ”تعال صلاح! تعال صلاح! وسط ضجيج 

الأبواق وبائعي الحلوى.
وعـــاش صـــلاح موســـما اســـتثنائيا في 
صفوف ناديه ليفربول وســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي تأهل منتخـــب بلاده إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم للمرة الثالثة فـــي تاريخها بعد عامي 
1934 و1990، وقـــد عاد إلى البلاد للمرة الأولى 
بعـــد تعرضـــه لإصابة في كتفه خـــلال مباراة 
فريقه ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال 

أوروبا في 26 مايو الماضي.
وتـــوج صـــلاح (25 عاما) هدافـــا للدوري 
الممتـــاز مـــع 32 هدفـــا، محققا رقما قياســـيا 
لموســـم من 38 مرحلة. كما اختير أفضل لاعب، 
في تتويج ”ثلاثـــي“ من قبل رابطات اللاعبين 
المحترفـــين والمحرريـــن الكرويـــين والدوري، 

وأفضل لاعب في أفريقيا أيضا. 
تمت تحيـــة جميع لاعبي المنتخب المصري 
الذيـــن وقفـــوا إلى جانـــب تعويـــذة المنتخب 
التي كانت على شـــكل ديناصور ارتدى ثياب 
الفراعنـــة، لكـــن الأصـــوات علت بشـــكل لافت 
لدى ســـماع اســـم صلاح وســـط الآلاف الذين 

احتشدوا في الملعب.
بيد أن صلاح الذي ارتدى قميص المنتخب 
الوطنـــي الأحمـــر لـــم يشـــارك فـــي التمارين 
واكتفى بالبقاء في وسط الملعب لالتقاط صور 
سلفي مع بعض أنصار المنتخب الذين كانوا 

محظوظين للدخول إلى أرضية الملعب.

قلق وغضب

كانت إصابة صلاح قد أثارت قلق وغضب 
الشارع المصري الذي التقط أنفاسه خوفا من 
غياب أبـــرز نجومه عن العرس الكروي وقالت 

ناهـــد مصطفـــى (38 عامـــا) التـــي جلبت 
معهـــا أطفالها إلى الملعـــب ”كنت حزينة 
جدا لكـــن الآن أنا ســـعيدة لكي أراه في 
الواقـــع ويبدو لي بأنه فـــي حالة جيدة 
على الرغم من عدم خوضه التمارين مع 

الأخرين“. 
وأضافـــت ”أنا لســـت هاوية كبيرة 

لكـــرة القدم لكني كنـــت حزينة ليس 
لأجلـــي 
أو لأجل 

لمنتخـــب  ا
بـــل لأجل 

صلاح. حلمه المشـــاركة فـــي كأس العالم“.أما 
ســـيف إبراهيـــم البائـــع البالغ مـــن العمر 24 
عامـــا والذي ارتـــدى بدوره قميـــص المنتخب 
فقال ”سيشارك (في كأس العالم) إن شاء الله. 

نحتاج إليه“. 
واكتفـــى صلاح بمتابعة الكـــرة في إحدى 
زوايا الملعب قبل أن يجلس على حافة الملعب.

حدث استثنائي

خضـــع الملعب الـــذي امتلأ ربعـــه تقريبا 
لمتابعـــة تدريبـــات المنتخـــب لحراســـة أمنية 
مشـــددة علما بان التجمعات الكبيرة في مصر 
نادرة جدا ومراقبة بدقة وتحديدا في المناطق 

المحيطة بالملاعب. 
ولا يمكـــن الدخول إلـــى الملاعب في مصر 
بسهولة وتحديدا منذ فبراير 2012 بعد مصرع 
74 شخصا معظمهم من أنصار النادي الأهلي 

إثر مواجهات في ملعب بور سعيد. 
وقال مصطفى عبدالله البالغ من العمر 64 
عاما ”إنـــه حدث اســـتثنائي لأن جيلا بأكمله 
اســـتبعد من الملاعب. لقد جئـــت من أجل هذه 
اللحظة التاريخية لكـــي أتابع منتخب بلادي 

الوطني الذي سيشارك في كأس العالم“.
وبالإضافـــة إلـــى صـــلاح، يحظـــى بعض 
عناصـــر المنتخـــب بحمـــاس 
الأنصار ومن بينهم الحارس 
الأسطوري عصام الحضري 
المشاكس  الوســـط  ولاعب 
عبداللـــه الســـعيد حيـــث 
هتـــف الجمهور باســـمهما 
وســـط الإعـــلام المصريـــة في 

المدرجات. 
وأوقعـــت القرعـــة 
المنتخـــب المصـــري في 
المجموعـــة الأولـــى 
إلى  النهائيات  فـــي 
جانب روسيا الدولة 
المضيفة والسعودية 
والأوروغواي. 
مع  مصر  وتلتقـــي 
الأوروغـــواي فـــي 
15 الحالـــي، ومـــع 
روســـيا في 19 منه 
وتنهي مشـــوارها في 
الدور الأول بلقاء السعودية. 

صلاح يحظى باستقبال حافل

رغم الأداء الجيد الذي قدمه منتخب 

تونـــس في مواجهة إســـبانيا إلا أنه 

عانـــى من بعض المشـــاكل ســـواء 

الدفاعية أو الهجومية

◄

عرقلة العمالقة طموح مشروع

إصابـــة صـــلاح أثارت قلـــق وغضب 

التقـــط  الـــذي  المصـــري  الشـــارع 

أنفاســـه خوفا من غياب أبرز نجومه 

عن العرس الكروي

◄

} موســكو- مع بـــدء العـــد لتنازلي لانطلاق 
فعاليـــات كأس العالم لكرة القدم في روســـيا 
الخميس المقبل، اســـتعدت الدولة المستضيفة 
بــــ12 ملعبـــا على أعلـــى مســـتوى لاحتضان 
مباريات البطولة ومنتخباتها الـ32 المشـــاركة 

من جميع القارات. 
أعدت روسيا 6 ملاعب جديدة ستلعب 
عليهـــا المباريات لأول مرة خلال المونديال 
بجانب ملعبين تم ترميمهما وتجهيزهما 

بشـــكل كامل، وثلاثة تم إنشاؤها ما 
بـــين عامـــي 2013 و2014، وملعب 
وحيـــد افتتح فـــي 2017. ووفقا 
لتقاريـــر إعلاميـــة محليـــة فقد 
وصلـــت تكلفة إنشـــاء وترميم 
للعرس  المســـتضيفة  الملاعـــب 

العالمي إلى 3.5 مليار يورو.
ويستضيف ملعب ”لوجينكي“ 

فـــي العاصمـــة الروســـية موســـكو 
مباراة الافتتاح التـــي تجمع البلد المنظم 

والســـعودية، وهو من الملاعب القديمة والذي 
افتتح أول مرة في 31 يوليو 1956، وتم إنشاؤه 
وإعادة ترميمه وتجديـــده بتكلفة وصلت إلى 
362 مليون يورو ويتســـع لما يقرب من 81 ألف 
ثاني  متفرج. وسيكون ملعب ”يكاتيرينبورغ“ 
أقدم ملاعب المونديال حيث سيستضيف لقاء 
مصر وأورغواي، والـــذي افتتح أول مرة عام 
1957، وكانـــت تكلفـــة إنشـــائه وتجديده 173 

مليون يورو، ويتســـع لــــ 35 ألف متفرج. وتم 
إنشـــاء 6 ملاعـــب لهـــذه البطولة هـــي ملعب 
”روســـتوف“ بتكلفة 289 مليون يورو ويســـع 
لـ45 ألف متفرج، و“سامارا“ بتكلفة 248 مليون 
يورو ويسع لـ 45 ألف متفرج أيضًا، و“نيجني 
بتكلفة 244 مليون يورو ويســـع  نوفغـــوردو“ 

لنفس العدد من الجماهير.
كما تم إنشـــاء ملعـــب ”كالينينغراد“ 
بتكلفـــة 242 مليـــون يـــورو ويتســـع لـ 
و“فولغوغـــراد“  متفـــرج،  ألـــف   35
بتكلفة 173 مليون يورو ويتســـع 
لــــ 45 ألـــف متفـــرج، وأخيـــرًا 
”موردوفيـــا“ بتكلفة 215 مليون 
يورو ويتسع لـ44 ألف متفرج. 
وتم افتتاح ملعب ”زينيت سان 
بطرســـبرغ“ في 22 فبراير 2017، 
بتكلفة 568 مليون يورو، ويتســـع 
لـ68 ألف متفرج، وكان ملعب ”فيشت 
سوتشـــي“ قـــد افتتح فـــي 7 فبراير 2014 
بتكلفـــة 608 مليون يورو ويتســـع لــــ45 ألف 
متفـــرج. وافتتح ملعب ”ســـبارتاك موســـكو“ 
في 5 ســـبتمبر 2014 بتكلفة 197 مليون يورو، 

ويتسع لـ 45 ألف متفرج. 
ويعتبـــر ملعب ”قـــاوان“ ثالث الملاعب من 
حيث أقدمية الإنشـــاء فقد افتتح في 14 يونيو 
2013 بتكلفة 196 مليون يورو، ويتســـع لنفس 

العدد من الجماهير.

١٢ ملعبا جاهزا لاستضافة كأس العالم

6
ملاعب جديدة 

أعدتها روسيا، 

لتلعب عليها 

المباريات لأول مرة 

خلال المونديال

لبقاء في وسط الملعب لالتقاط صور 
بعض أنصار المنتخب الذين كانوا

 للدخول إلى أرضية الملعب.

ضب

صابة صلاح قد أثارت قلق وغضب 
صري الذي التقط أنفاسه خوفا من 
وقالت  ز نجومه عن العرس الكروي

صطفـــى (38 عامـــا) التـــي جلبت 
فالها إلى الملعـــب ”كنت حزينة 
أراه في الآن أنا ســـعيدة لكي
يبدو لي بأنه فـــي حالة جيدة
من عدم خوضه التمارين مع

ـــت ”أنا لســـت هاوية كبيرة
م لكني كنـــت حزينة ليس 

عناصـــر
الأنصار
الأسطو
ولاعب
عبدالل
هتـــف
وســـط الإ
المدرجات. 

المنت

و
الدور الأ



} برلــين - بعد غيـــاب دام 24 عاما عن منصة 
التتويـــج باللقب، اســـتغل المنتخـــب الألماني 
لكرة القدم هذه اللحظة التاريخية التي تجرع 
فيها نظيره البرازيلي مرارة الهزيمة القاسية 
1-7 فـــي المربـــع الذهبي ببطولـــة كأس العالم 
2014 بالبرازيـــل واســـتعاد المنتخـــب الألماني 

(مانشافت) العرش العالمي قبل أربع سنوات.
والآن، يحلـــم المانشـــافت بإنجـــاز جديـــد 
مـــن خلال بطولـــة كأس العالم 2018 بروســـيا 
حيـــث يبحث عن معادلة الرقم القياســـي لعدد 
مـــرات الفوز باللقـــب العالمي (خمـــس مرات) 
والمســـجل باســـم المنتخـــب البرازيلـــي كمـــا 
يطمح إلـــى أن يصبح ثالث منتخب في تاريخ 
البطولـــة يدافع عن لقبه حيث ســـبقه إلى هذا 
المنتخبـــان الإيطالـــي فـــي 1938 والبرازيلـــي 
في 1962. ويحظى المانشـــافت بقيـــادة مديره 
الفنـــي يواخيم لوف بترشـــيحات قوية للفوز 
بلقب المونديال الروســـي خاصـــة وأن الفريق 
اســـتبدل نجومه الكبار المعتزلـــين مثل فيليب 
لام وباســـتيان شفاينشـــتيغر بجيل جديد من 
الموهوبين، مـــا يضيف إلى قوته وقدراته على 

الفوز باللقب العالمي.

ومـــن خلال بعـــض عناصر هـــذا الجيل، 
توج الفريق بلقب كأس القارات 2017 بروسيا 
حيـــث خاض لـــوف بطولـــة القـــارات بفريق 
يعتمد بشـــكل أساســـي على النجوم الشبان 
والوجـــوه الجديدة. وأثمـــرت خطة لوف في 
منح اللاعبين الأساســـيين قســـطا من الراحة 
إضافـــة إلى تقـــديم احتياطي اســـتراتيجي 
لهـــؤلاء النجـــوم مـــن خـــلال جيـــل رائع من 
المواهب الشـــابة. وإلى جانب لقب المونديال 
البرازيلـــي، قاد لـــوف المنتخـــب الألماني إلى 
الفـــوز بالمركز الثاني فـــي بطولة كأس الأمم 
الأوروبيـــة (يـــورو 2008) ثم بلغ مـــع الفريق 
المربع الذهبي لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا 

ويورو 2012 ويورو 2016.
ويمتلـــك المنتخـــب الألمانـــي كل المقومات 
اللازمـــة للفـــوز باللقـــب الخامـــس، ويمتلك 

المديـــر الفني يواخيم لـــوف المواهب اللازمة 
لتتويج المنتخب الألماني باللقب للمرّة الثانية 
علـــى التوالي رغم اعتزال كل مـــن فيليب لام 
وباستيان شفاينشتايغر وميروسلاف كلوزه 
الذين شكلوا عنصر الخبرة لدى الفريق خلال 

مونديال 2014.
وعلـــى عكـــس مـــا كان عليـــه الحـــال في 
تصفيـــات مونديـــال 2014، لم يجـــد المنتخب 
المكســـيكي لكـــرة القـــدم أي معانـــاة في بلوغ 
نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا حيث تأهل 
الفريق بجدارة عبر تصفيات اتحاد كونكاكاف 
(أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي). 
وأنهـــى المنتخب المكســـيكي فعاليـــات الدور 
النهائـــي من تصفيات كونـــكاكاف في صدارة 
جـــدول التصفيات بفـــارق خمس نقـــاط أمام 
نظيره الكوستاريكي حيث مني بهزيمة واحدة 
فقـــط في المباريات العشـــر التـــي خاضها في 
هذا الدور مـــن التصفيات. ويخوض المنتخب 
المكســـيكي فعاليات المونديال للمرة السادسة 
عشـــرة في تاريخه. ويأمـــل الفريق على الأقل 
في معادلة أفضل إنجاز ســـابق له وهو بلوغ 
دور الثمانية وهو ما تحقق في نسختي 1970 

و1986 عندما أقيمت البطولة في المكسيك.
ومنذ مونديال 1994 في الولايات المتحدة، 
لـــم يفشـــل المنتخب المكســـيكي فـــي اجتياز 
الدور الأول للمونديال في مختلف مشاركاته 
بالبطولة، ولكن الفريق يطمح هذه المرة لأكثر 
من اجتياز دور المجموعات. ويعتمد المنتخب 
المكســـيكي علـــى قـــدر هائل مـــن الخبرة في 
صفوف الفريق بقيادة خافيير (تشيتشاريتو) 
هيرنانديز نجم ويســـتهام الإنكليزي ونجوم 
آخريـــن مثـــل غييرمـــو أوتشـــوا وأندريس 
غـــواردادو وهيكتـــور هيريـــرا. وتمثل خبرة 
هـــؤلاء اللاعبين فـــي الأنديـــة الأوروبية على 
مدار الســـنوات الأخيرة نقطة قوة رئيســـية 
للمنتخب المكســـيكي الـــذي يخوض فعاليات 
الدور الأول للمونديال ضمن مجموعة صعبة 
تضم معه منتخبات ألمانيا والســـويد وكوريا 

الجنوبية.

فارق الخبرة

رغـــم أنها المشـــاركة العاشـــرة للفريق في 
بطـــولات كأس العالم، يبـــدو من الصعب على 
منتخـــب كوريا الجنوبية لكرة القدم وأنصاره 
أن يطمحوا إلـــى أن يكرر الفريق في مونديال 

2018 بروســـيا ما حققه من إنجاز في مونديال 
البطولـــة  بـــلاده  اســـتضافت  عندمـــا   2002
بالتنظيم المشـــترك مع جارتها اليابان. وفجر 
المنتخـــب الكـــوري مفاجأة من العيـــار الثقيل 
عندما بلـــغ المربع الذهبي فـــي مونديال 2002 
وأحرز المركز الرابع فـــي البطولة تحت قيادة 
مديره الفني الأسبق الهولندي جوس هيدينك 
ليظل هذا المركز حتى الآن هو أكبر إنجاز لأي 

منتخب آسيوي في بطولات كأس العالم.
ورغم تراجع مســـتوى الفريق ونتائجه في 
البطولات التالية، لا يستطيع أي من المنتخبات 
الكبيرة المنافســـة الاستهانة بالمنتخب الكوري 
الذي يقـــوده حاليا المدرب الوطني شـــين تاي 
يونغ. ولا يمكن لأي أحد أن ينســـى أن المنتخب 
الكـــوري لم يغب عن بطـــولات كأس العالم منذ 
1986 كما بلغ الفريق الدور الثاني (دور الســـتة 
عشـــر) في مونديال 2010 بجنـــوب أفريقيا إثر 
تغلبه على المنتخـــب اليوناني في الدور الأول 
قبل أن يسقط أمام منتخب الأوروغواي في دور 
الستة عشر. ومنذ ذلك الحين، انتقل العديد من 
نجـــوم المنتخب الكوري للاحتـــراف الخارجي 
والارتقـــاء بمســـتواهم بمـــا يخـــدم الفريـــق. 

ولكن المنتخب الكوري ســـيعتمد في المونديال 
الروســـي على قائمة معظمها من اللاعبين في 

الدوري المحلي وفي الدوري الياباني.

طموحات السويد

بعد خروج الفريق من الدور الأول لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة الماضية (يـــورو 2016) 
بفرنســـا، تولى يان أندرســـون تدريب الفريق 
خلفا لإيريك هامريـــن ونجح في قيادة الفريق 
إلى العـــودة لنهائيات كأس العالم بعدما غاب 
عن النســـختين الماضيتين فـــي 2010 بجنوب 
اعتـــزال  ورغـــم  بالبرازيـــل.  و2014  أفريقيـــا 
اللاعب زلاتـــان إبراهيموفيتـــش قائد الفريق 
والهـــداف التاريخـــي للمنتخـــب الســـويدي 
واعتمـــاد الفريق علـــى لاعبين ينشـــطون في 
أندية بالدنمارك واليونان وروســـيا، استحق 
الفريق بلوغ النهائيات من خلال العمل الجاد 
تحت قيادة أندرســـون. وتوج الفريق مسيرته 
في التصفيـــات بالفوز على نظيـــره الإيطالي 
فـــي الملحق الأوروبـــي الفاصـــل. وكان النجم 
المخضرم ماركوس بيرغ نجم العين الإماراتي 

هو أبرز نجوم الفريق في مسيرته بالتصفيات 
حيث سجل ثمانية أهداف للمنتخب السويدي 
وساهم بقدر هائل في تأهل الفريق للنهائيات. 
وخســـر المنتخب السويدي نهائي البطولة في 
1958 عندما اســـتضافت بلاده النهائيات فيما 
كانـــت أفضل مســـيرة أخرى له فـــي البطولة 
عندمـــا احتل المركـــز الثالث في نســـخة 1994 
بالولايات المتحدة. ولكن الفريق فشل في بلوغ 
النهائيـــات فـــي النســـختين الماضيتين عامي 
2010 و2014 علمـــا بأنـــه وصل الـــدور الثاني 
(دور الســـتة عشر) في نســـختي 2002 بكوريا 

الجنوبية واليابان و2006 في ألمانيا.
وإلـــى جانب ماركـــوس بيرغ، يعـــول يان 
أندرســـون المدير الفني للفريق على مجموعة 
متميزة ومتماســـكة مـــن اللاعبين مثـــل قائد 
(كراســـنودار  غرانكفيســـت  أندرياس  الفريق 
الروســـي) ولاعب الوســـط إميل فورســـبيرغ 
(لايبـــزغ الألمانـــي) والمهاجـــم أولا تويفونـــين 
هـــذه  ســـتكون  والآن،  الفرنســـي).  (تولـــوز 
المجموعـــة من اللاعبين أمـــام تحد هائل حيث 
ســـتكون البطولة الأولى للفريق في حقبة ”ما 

بعد إبراهيموفيتش“.

} موسكو – سيكون الجناح الويلزي الطائر 
غاريث بيـــل، أفضل لاعب فـــي صفوف ريال 
مدريـــد لـــدى تتويجه بدوري أبطـــال أوروبا 
الشـــهر الماضـــي، والظهيـــر البرازيلي داني 
ألفيـــس والحـــارس الأســـطوري الإيطالـــي 
جانلويجي بوفون أبرز الغائبين عن مونديال 
روســـيا 2018 وسط خيبة أمل أنصار اللعبة. 
ويشـــكل الثلاثـــي إلى جانب لاعبـــين آخرين 
التشـــكيلة الأساسية لنجوم ســـيغيبون عن 
العرس الكروي. في حراســـة المرمى: بوفون 
(إيطاليا) كان يحلم باعتزال اللعب دوليا في 
عمر التاسعة والثلاثين بعد مشاركة سادسة 
قياســـية في نهائيات كأس العالم لكن فريقه 
فشـــل في تخطي الملحق ضد السويد ليغيب 
عـــن النهائيات للمـــرة الأولى منـــذ 60 عاما. 
يعتبـــر بوفون أســـطورة في بـــلاده بعد أن 

خـــاض 175 مباراة دولية مـــع الآتزوري 
وقاده إلى اللقـــب العالمي عام 2006 

في ألمانيا. وقال بوفون إثر فشل 
فريقه في التأهل ”أنا آســـف، 
أنـــا آســـف، أنا آســـف، ليس 
لأجلي بل لأجل كرة القدم لأننا 

فشلنا“.

خط الدفاع

دانيال  الدفـــاع:  خـــط  في 
ألفيس (البرازيل)، بونوتشي 
وكييلينـــي (إيطاليـــا)، غلام 
(الجزائر). لـــم يكن ينقص 
داني ألفيس ســـوى اللقب 
إلى  يضيفه  لكـــي  العالمي 

ســـجله المدهـــش من 
الألقـــاب. بيد أن الظهير 
عامـــا)   35) البرازيلـــي 
تعـــرض لإصابة بالغة 

استدعت  ركبته  في 
لعملية  خضوعـــه 

جراحيـــة ســـتبعده 
عـــن النهائيـــات التـــي 

كانـــت فرصته الأخيرة علـــى الأرجح لخوض 
كأس العالـــم. من جانبه، فـــإن ظهير نابولي 
الجزائـــري فـــوزي غلام يبـــرر غيابه فشـــل 
المنتخب الجزائري للتأهل، رغم بلوغ منتخب 
بلاده الدور ثمن النهائي في النسخة الأخيرة 
بالبرازيل، وســـط حضـــور كبيـــر لمنتخبات 
أفريقيـــا الشـــمالية وهـــي مصـــر وتونـــس 
والمغـــرب في نســـخة روســـيا 2018. أما قلبا 
دفاع منتخـــب إيطاليا ليوناردو بونوتشـــي 
(31 عامـــا) وجورجـــي تشـــيليني (33 عاما) 
اللذان يجســـدان الانضباط التكيتيكي للكرة 
الإيطاليـــة، فلـــن تســـنح لهمـــا الفرصة في 

مواجهة اخطر مهاجمي العالم.
مســـاكني  الوســـط:  خط  وفي 
(تونـــس)، فيـــدال (تشـــيلي) 
(البوســـنة).  وبيانيتش 
كان يمكـــن أن يكـــون أحد 
 2018 مونديـــال  نجوم 
في  لإصابة  تعـــرض  لكنه 
حلم  بالتالي  ليندثر  ركبته 
المساكني  يوسف  التونسي 
بلاده.  منتخب  مهاجمي  أبرز 
ولـــم يتردد مدربـــه نبيل معلول 
بالقـــول عـــن غياب المســـاكني 
”بالنســـبة إلى الكرة التونسية، 
هـــو بمثابة ميســـي للأرجنتين 
ورونالـــدو للبرتغـــال. عندما لا 
يكون هنا يصبح الأمر مأساويا“.

أمـــا التشـــيلي أرتـــور فيدال 
(31 عاما) والبوســـني ميراليم 
عاما)،   28) بيانيتـــش 
فلـــم يتمكنـــا مـــن 
المســـاهمة 
في تأهل 
منتخبيهما 
إلـــى 
النهائيـــات. كانت 
البوســـنة قد نجحت في بلـــوغ نهائيات 
مونديال 2014 في البرازيل للمرة الأولى 
في تاريخها، في حين كانت تشيلي قاب 

قوســـين أو أدنى من إخـــراج البرازيل الدولة 
المضيفة قبل أربع سنوات ولم تخسر أمامها 
ســـوى بـــركلات الترجيح في ثمـــن النهائي، 
علمـــا بأن المنتخب الأميركي الجنوبي كان قد 
تغلب على اسبانيا حاملة اللقب 2-0 في دور 

المجموعات.

 خط الهجوم

بالنســـبة لخـــط  الهجـــوم :أريـــين روبن 
(هولندا)، كريم بنزيمة (فرنســـا)، بيل (ويلز). 
كان المنتخـــب الويلزي أحد اكتشـــافات كأس 
أوروبا 2016 عندما بلغ نصف النهائي وخسر 
أمـــام البرتغال التي توجـــت بطلة لاحقا. بيد 
أن المنتخب الويلزي فشل في البناء على ذلك 
الإنجاز واكتفى بالمركز الثالث في التصفيات 

المؤهلة إلى نسخة روسيا 2018.
أما بالنســـبة إلى الفرنسي كريم بنزيمة، 
فإن تتويجـــه بـــدوري أبطال أوروبـــا للمرة 
الرابعـــة في مســـيرته لم يغير أي شـــيء في 
خيارات مدرب فرنســـا ديدييه ديشامب الذي 
وصف عـــدم اســـتدعاء مهاجم ريـــال مدريد 
بأنه ضـــرورة لتوازن الفريـــق. كذلك الجناح 
الهولنـــدي المخضرم أريين روبـــن (33 عاما)، 
فقد فـــوت فرصة إمكانية الصعود إلى منصة 
التتويـــج للمـــرة الثالثة تواليا بعـــد أن حل 
منتخـــب بلاده وصيفا عـــام 2010 وثالثا عام 
2014. وســـيغيب المنتخـــب الهولنـــدي للمرة 
الثانية عن بطولة كبيرة بعد عدم تأهله أيضا 
لـــكأس أوروبا قبل ســـنتين في فرنســـا. وقد 
اعتزل روبن المباريات الدولية بعد فشل فريقه 

في التأهل.
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ألمانيا تسعى لإنجاز تاريخي في المونديال الروسي

[ المكسيك تحلم بدور الثمانية للمرة الأولى خارج ملعبها  [ كوريا الجنوبية تعول على الحماس في مواجهة فارق الخبرة
ــــــع يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني إلى حفر اســــــمه بحروف من ذهب في  يتطل
تاريخ كرة القدم الألمانية عندما يقود الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ويسعى 
لوف إلى قيادة الفريق للدفاع عن اللقب العالمي الذي أحرزه قبل أربع سنوات بجدارة في 

النسخة التي استضافتها البرازيل.

{نحن على ما يرام ولا توجد لدينا أي إصابات، وسنكون جاهزين بكامل قوتنا لخوض غمار المونديال. كل مباراة في 

كأس العالم ستكون بمثابة تحد، وبلا شك فإن المونديال سيكون صعبا}.

جولين لوبيتيغي
المدير الفني للمنتخب الإسباني

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} موســكو – قـــال الأســـطورة الأرجنتينيـــة 
ليونيـــل ميســـي، نجم برشـــلونة، إنـــه يربط 
مصيره مـــع منتخب بلاده بمونديال روســـيا 
2018، مشـــيرا إلى أنه لم يشاهد نهائي دوري 
أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وليفربول. وقال 
ميسي في تصريحات صحافية ”لقد كان عاما 
عظيما حققنا فيه الثنائيـــة المحلية، صحيح 
أننا أخفقنا فـــي الأبطال لكن لا يجب أن نغفل 
عن مســـتوى الفريق طيلة الموسم، لم نخسر 
سوى ثلاث مباريات ولسوء حظنا خسرنا في 
البطولة الأكثر إثارة“. وأضاف ”كنا نرغب في 
تحقيق دوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة، 
لكننا دائما نخرج من الدور ربع النهائي، وفي 
المرة الأخيرة تقدمنا (1-4) ثم خســـرنا وهذا 
ما جعل الخروج أســـوأ بســـبب الطريقة التي 

ودعنا بها المسابقة“.

وعند ســـؤاله عما إذا كان قد شاهد نهائي 
دوري أبطال أوروبا أم لا قال ”لا، ليس لأنني لم 
أرغـــب في رؤيته ولكن لأننا كنا في الأرجنتين 
والتوقيت الزمني يختلف كثيرا، لكني شاهدت 
الملخص“. وتابع البرغوث ”أريد الفوز كلاعب 
لبرشـــلونة وما تفعله الفرق الأخرى لا يهمني، 
لكن عندمـــا لا يكون فريقي في المنافســـة.. لا 

أريد أن يفوز المنافس الأبرز“.
وحول إمكانيـــة انضمام أنطوان غريزمان 
لبرشـــلونة قال ”يجب علينـــا أن نحصل على 
أفضـــل اللاعبيـــن للفوز بالأبطـــال مرة أخرى 
وغريزمـــان هو واحد منهم، ســـأكون ســـعيدًا 
في حال قدومـــه“. واختتـــم تصريحاته قائلا 
”اســـتمراري للعـــب مـــع الأرجنتيـــن يعتمـــد 
على كأس العالم في روســـيا، بعدها ســـأحدد 

مصيري مع المنتخب“.

واصـــل ديديه ديشـــامب، المدير  } باريــس – 
الفني لفرنســـا، الوقوف إلى جانب بول بوغبا 
نجـــم مانشســـتر يونايتـــد ومســـاندته، بعـــد 
المبـــاراة الوديـــة التـــي انتهت بالتعـــادل مع 
المنتخب الأميركي بنتيجة 1-1. وقال ديشامب 
في تصريحـــات صحافية ”كما أكدت لوســـائل 
الإعلام مـــن قبل، بوغبا يمكنه فعل أي شـــيء، 
ولكن ليس في كل المباريات، ولكن هذا لا يعني 
أنه قادر على تســـلم الكرة من منتصف ملعبنا 
والتقـــدم بهـــا ومراوغـــة المنافســـين وإحراز 

الأهداف“.
وتابـــع ”لقد قـــدم أداء جيدا وحـــاول أكثر 
من مرة التســـديد نحو المرمى، وكان يستحق 
أن يســـجل هدفا كمكافأة له على مستواه أمام 
أمريكا“. وأضاف المدير الفني لمنتخب فرنسا 
ضاحـــكا أنـــه كان يتمنـــى الفوز علـــى أميركا 
بخمســـة أهداف لإســـعاد الجماهير، وإرضاء 
الصحافيين، مشـــيرا إلـــى أن اللاعبين تأثروا 

بالعمل الشاق طوال الأسبوع الماضي.

وأكد ديشـــامب ”لا أبحث عن أعـــذار ولكن 
ســـيناريو مباراة المنتخـــب الأميركي وارد في 
فترات الإعداد، وفي نفـــس الوقت لم نتوقع أن 
يلعب المنافس بخمســـة مدافعيـــن، ومع مرور 
الوقت تحســـن مســـتوانا بعدما بدأنا الضغط 

مدافعـــي  هدف علـــى  سجلنا  حتى  أميركا، 
التعـــادل فـــي الشـــوط الثاني“. وشـــدد مدرب 
الديوك على أن لاعبيه تعلموا دروسا عديدة من 
المباريات الودية الثلاث أمام أيرلندا وإيطاليا 
وأميركا، قبل الســـفر إلى روسيا للمشاركة في 

كأس العالم.

مصير ميسي مرتبط بالمونديال

ديشامب يواصل دعمه لبوغبا

بوفون وبيل أبرز الغائبين عن العرس العالمي

رغم اعتـــزال القائد إبراهيموفيتش 

الهداف التاريخي لمنتخب الســـويد 

النهائيات  بلـــوغ  الفريـــق  اســـتحق 

تحت قيادة أندرسون

◄

المنتخب الهولندي ســـيغيب للمرة 

الثانية عـــن بطولة كبيرة بعد عدم 

تأهلـــه أيضـــا لـــكأس أوروبـــا قبل 

سنتين في فرنسا

◄

أن  علـــى  شـــدد  الديكـــة  مـــدرب 

عديـــدة  دروســـا  تعلمـــوا  لاعبيـــه 

مـــن المباريات الوديـــة الثلاث أمام 

أيرلندا وإيطاليا وأميركا

◄

الحفاظ على التوازن صعب

عمر التاسعة والثلاثين بعد مشاركة سادسة
قياســـية في نهائيات كأس العالم لكن فريقه
فشـــل في تخطي الملحق ضد السويد ليغيب
عـــن النهائيات للمـــرة الأولى منـــذ 60 عاما.
يعتبـــر بوفون أســـطورة في بـــلاده بعد أن 
خـــاض175 مباراة دولية مـــع الآتزوري

وقاده إلى اللقـــب العالمي عام 2006
في ألمانيا. وقال بوفون إثر فشل
فريقه في التأهل ”أنا آســـف، 
أنـــا آســـف، أنا آســـف، ليس
لأجلي بل لأجل كرة القدم لأننا

فشلنا“.

خط الدفاع

دانيال الدفـــاع:  خـــط  في
ألفيس (البرازيل)، بونوتشي
وكييلينـــي (إيطاليـــا)، غلام
(الجزائر). لـــم يكن ينقص
داني ألفيس ســـوى اللقب
إلى يضيفه  لكـــي  العالمي 
ســـجله المدهـــش من

الألقـــاب. بيد أن الظهير 
عامـــا)  35) البرازيلـــي 
تعـــرض لإصابة بالغة

استدعت  ركبته  في 
لعملية خضوعـــه 
جراحيـــة ســـتبعده

التـــي النهائيـــات عـــن

الإيطاليـــة، فلـــن تســـنح لهمـــا الفرصة في
مواجهة اخطر مهاجمي العالم.

مســـاكني الوســـط:  خط  وفي 
(تونـــس)، فيـــدال (تشـــيلي)
(البوســـنة). وبيانيتش 
كان يمكـــن أن يكـــون أحد
2018 مونديـــال  نجوم 
في لإصابة  تعـــرض  لكنه 
حلم بالتالي  ليندثر  ركبته 
المساكني يوسف  التونسي 
بلاده. منتخب  مهاجمي  أبرز 
ولـــم يتردد مدربـــه نبيل معلول
بالقـــول عـــن غياب المســـاكني
”بالنســـبة إلى الكرة التونسية،
للأرجنتين هـــو بمثابة ميســـي
ورونالـــدو للبرتغـــال. عندما لا
يكون هنا يصبح الأمر مأساويا“.
أمـــا التشـــيلي أرتـــور فيدال
عاما) والبوســـني ميراليم 31)
عاما)، 28) بيانيتـــش
فلـــم يتمكنـــا مـــن
المســـاهمة
في تأهل
منتخبيهما
إلـــى
النهائيـــات. كانت
البوســـنة قد نجحت في بلـــوغ نهائيات
مونديال 2014 في البرازيل للمرة الأولى
قاب تشيلي كانت حين في تاريخها، في
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تعيـــش أحياء في برلـــين صراعا  } برلــين – 
بـــين تقاليدها من جهـــة، والنمط الذي تفرضه 
الشـــركات التكنولوجية والرقمية الحديثة من 
جهة أخرى، ما ينذر بانفجار هذه التناقضات 

في وقت قريب.
في حـــيّ كروزبرغ، تقيـــم مجموعة غوغل 
مقرا لها ينتهي العمل منه في الأشـــهر المقبلة، 
وهو واحد من ســـتة مشـــاريع في مناطق عدة 
من العالـــم، لكنه الوحيد الذي يُســـتقبل بهذا 

الرفض من جانب السكان المحليين.
ومن المقرر أن يمتدّ المركز على 3 آلاف متر 
مربّـــع، في غرب برلين، فيها مقاه ومســـاحات 

مشتركة للعمل.
وإذا كانـــت هـــذه الفكـــرة لاقـــت قبولا في 
وارســـو أو سيول، ولا ســـيما لرؤية الموظفين 
وهـــم يتمتعون بخدمـــات شـــتّى تقدّمها لهم 
المجموعة، من مأكولات ســـريعة بين الوجبات، 
إلى أوقات اســـتراحة للعـــب البلياردو، إلا أن 
الأمـــر مختلـــف في برلـــين، بل إن شـــوارعها 
لا تخلـــو مـــن تظاهـــرات معترضـــة على هذا 

المشروع.
ويقـــول لاري باغبلاك أحـــد منظمي حملة 
”تبا لغوغل“ في برلين ”هذه الشـــركة الضخمة 
التي يقوم اقتصادهـــا على المراقبة الجماعية 
تريـــد أن تحـــطّ هنـــا“ واصفـــا ذلك ”فـــي ظلّ 
فقـــدان النـــاس لمنازلهم“ بســـبب ارتفاع قيمة 
الإيجـــارات، بأنه ينطوي علـــى عجرفة وعنف 

شديدين.
وتنظّـــم هذه الحملة في أول يوم جمعة من 
كلّ شهر تظاهرة أمام المكان الذي سيقام عليه 

مقـــرّ غوغل، وصـــارت العبـــارات التي تطالب 
غوغل بالرحيل عن المدينة منتشـــرة على عدد 

من الجدران في الشوارع.
لكن رالف بريمير، المتحدث باسم غوغل في 
ألمانيا، يرى أن هذه ”الشـــيطنة“ لشركته فيها 

قدر من المبالغة.
ويؤكـــد أن ”هـــذا المكان ســـيكون مفتوحا 
للجمهـــور، ولـــكلّ مـــن يثير مجال الشـــركات 

الناشئة اهتمامهم“.
ويتحـــدّث بريميـــر عـــن مـــكان مخصّص 
لاســـتقبال المســـتفيدين من برنامج لاحتضان 
المشـــاريع الجديـــدة، مؤكدا أن عـــدد الموظفين 
الثابتـــين بـــدوام كامل في غوغـــل لن يتخطى 

الخمسة.
لكن ذلك لا يبدو أنه يقنع المعارضين، بل هم 
يرون أن هذا المقرّ هو أشبه ”بحصان طروادة، 
تجمع غوغل فيه الأفكار والكفاءات والمشاريع، 
ومـــن ثم تدخلها إلـــى إمبراطوريتهـــا، مرورا 
بأيرلنـــدا وهولنـــدا، مع عدم دفـــع الضرائب“ 

وفقا للاري باغبلانك.
أما رئيس بلدية برلـــين مايكل مولر فيرى 
أن المشـــروع سينشّط الاقتصاد المحلّي ويضع 
المدينـــة علـــى قائمـــة عواصـــم التكنولوجيا 

العالمية.
وتجذب برلين عـــددا كبيرا من الشـــركات 
الكبيرة والشـــركات الناشئة متفوّقة في مجال 
الاســـتثمارات الناشـــئة على باريـــس ولندن، 

بحسب تقارير متخصصة.
لكـــن اكتســـاب العاصمة الألمانيـــة للقب 
”ســـيليكون آلي“ على غرار ”سيليكون فالي“ 

فـــي كاليفورنيا لا يـــروق للـــكلّ، ولا يتوافق
مع صـــورة للمدينة يرغب كثيـــرون بالحفاظ 

عليها.
فمع انتعاش برلـــين اقتصاديّا وفي مجال 
التكنولوجيا وانتشار الشركات الناشئة، تكاد 

مشـــاغل الفنانين التي تســـتأجر عادة ببضع 
مئات من الدولارات تختفي. فقد أظهرت دراسة 
أعدتهـــا شـــركة ”نايت فوكـــس“ المتخصصة، 
أن قيمـــة العقارات ارتفعت في برلين بنســـبة 
20.5 بالمئـــة في المتوسّـــط بـــين العامين 2016 

و2017، علمـــا أنها وصلت في حـــي كروزبرغ 
إلـــى 71 بالمئة.لكن غوغل ترفض أن تحُمّل هي 
مســـؤولية هذا الارتفاع في الأســـعار، ويقول 
المتحدث ”نحن أيضا من سكان برلين، ونعرف 

أن الأسعار ترتفع منذ بداية القرن الحالي“.

شوارع العاصمة الألمانية برلين لا تخلو من تظاهرات معترضة على مشروع ”سيليكون 
آلي“ الذي يحاكي ”ســــــيليكون فالي“ في كاليفورنيا تحت شــــــعار ”تبا لغوغل“. وتصارع 

المدينة بين تقاليدها من جهة والنمط الحديث من جهة أخرى.

مشروع غوغل.. {حصان طروادة} 

} نحن نغنــــي للقطارات بألــــم وحنين فائق، 
لكننا لا نعمل بجد من أجل أعادة اكتشــــافها، 
قطار الشــــرق الســــريع كان أســــطورة ملهمة 
جعلت أجاثا كريستي تنمي به خيالها، عندما 
يمر عبر أراضي منطقتنا، لكنه لسوء الحظ، لا 
يوجــــد من بين الحكومات من يريد إحياء تلك 
الأســــطورة الفارعة التي أرخت لآمال وأحلام 

أجيال وعشاق وسياسيين وأناس بسطاء.
صديقــــي الإنكليــــزي إيــــان دخــــل عقــــده 
الثمانينــــي ومــــازال يحتفــــظ بتذكــــرة قطار 
اقتناهــــا في خمســــينات القــــرن الماضي من 
محطة فكتوريا وسط لندن حتى محطة شرقي 
بغداد في العلاوي، فأي قيمة شــــعرية قبل أن 

تكون تاريخية لتلك التذكرة؟
الســــفر بالقطار أشــــبه بأغنيــــة مفتوحة 
على الزمان، لكنه فــــي حال محطاتنا العربية 
وخطر محفوف  و“ضيق خلق“  اليوم ”بهذلة“ 
بالموت، لا يمكن أن ننســــى حوادث القطارات 
فــــي مصــــر مثــــلا، أو الســــطو المســــلح على 
القطارات في العــــراق! هل فكر القاص محمد 
خضيــــر في ذلك مثــــلا عندما كتــــب ”قطارات 
ليليــــة“ وهل انتابت الشــــاعر مظفــــر النواب 
مشــــاعر أن كان سيفســــد ولع العاشــــق حمد 

بالريل، عندما ينقض عليه اللصوص!
بقطاراتنــــا  الحــــال  يصــــل  أن  نأمــــل  لا 
كما يحــــدث في الهنــــد عندما يتســــلق مئات 
المســــافرين الفقراء ســــطح القطار ويتعلقون 
بنوافــــذه وأبوابه في مشــــهد يحــــول الماكنة 
الســــائرة إلى كتلة بشــــرية مجازفــــة تصارع 

الموت!!
متــــى يحدث أن يتحــــول القطار في مدننا 
العربيــــة إلــــى مقابــــل لصون الكرامــــات عند 
الســــفر، أن تســــافر في أريحية وهدوء وأمان 
طموح أي إنســــان، ليعــــود مســــتذكرا رحلة 
بين المــــدن والحقــــول، كيف لنا أن نفســــر أن 
بــــلادا متراميــــة المــــدن من ضفاف المتوســــط 
حتى الصحراء الشاســــعة مثــــل ليبيا لا يمر 
بها قطــــار واحد؟ متى يســــمح لمدننا العربية 
إعادة اكتشاف القطارات بوصفها وسيلة نقل 
متحضرة وآمنة تربط المسافات المتباعدة؟

بلاد مــــن دون قطارات لا تعرف نفســــها، 
تعيــــش مدنها فــــي اغتراب مكانــــي ويضيع 
أناســــها فــــي مدنهم التــــي ولدوا فيهــــا! فكم 
مــــن مدننا العربية لا يســــمع ســــكانها هدير 
القطارات؟ الإجابة أكثر مأساوية من السؤال.
بــــلا  ضائعــــة  العربيــــة  مدننــــا  غالبيــــة 
قطارات، لأن القطــــارات لا تضل طريقها، وأن 
حــــدث وأن ضــــل القطار طريقــــه يصبح الأمر 
حادثة تاريخيــــة، كما حدث قبــــل أيام عندما 
انتهــــى الأمر بركاب قطار إلى منطقة ســــاوث 
يوركشــــاير في شــــمال بريطانيا بعد أن ضل 
الســــائق الطريق من نيوكاســــل في (الشمال 

الشرقي) إلى مدينة ريدينغ في (الجنوب).
أحد المســــافرين قال ”من كان يعلم أن هذا 
يمكن أن يحصل الآن“. وعبّر آخر عن دهشــــته 
بالقول ”أنا حقــــا لا أعرف أن القطارات يمكن 
أن تضيع!“. ولأن القطارات لا يمكن أن تضيع 
فــــإن المدن مــــن دونها تبقــــى ضائعة، كبعض 

مدننا العربية!

صباح العرب

إعادة اكتشاف 
القطارات

كرم نعمة

{تبا لغوغل}.. برلين لا ترحب بمحرك البحث العملاق

} رومــا – فــــي الوقــــت الــــذي بدأ فيــــه العد 
العكســــي لانطلاق النســــخة الـــــ21 من بطولة 
كأس العالم في روســــيا، يُحــــذر بعض خبراء 
الصحة من خطورة متابعة مباريات الساحرة 
المستديرة على الأشخاص المصابين بأمراض 
القلــــب لمــــا لذلك مــــن عواقــــب وخيمــــة على

 الصحة.
 “n-tv” وفــــي هذا الســــياق، ذكــــر موقــــع
الإخبــــاري الألمانــــي أن متابعــــة مباريات كرة 

القدم قد تؤثر على القلب وتؤدي إلى الموت. 
وأضاف ابناءً على عدة دراســــات في هذا 
المجال، أن الضغط العاطفي غالباً ما يُســــبب 
زيادة في ضربات القلب وضغط الدم، ويُؤدي 

بذلك إلى تضرر الصحة بشكل كبير للغاية.
وقال توماس ماينرتز من مؤسســــة القلب 
الألمانية إن ”الشخص الذي يتمتع بقلب سليم 
لا يُعاني عــــادة من نوبة قلبيــــة أثناء متابعة 
مباريات كرة القدم“، مضيفــــاً أن الأمر يتغير 
عند المرضى بالقلب، إذ يمكن أن يُشكل التوتر 

العاطفي خطرا على حياتهم.
وكانت دراسة صدرت عن جامعة ميونيخ 
الألمانيــــة واهتمــــت بكيفيــــة تأثيــــر التوتــــر 
العاطفي على متابعــــي كرة القدم، قد خلصت 
إلى أنه أثناء مباريات منتخب ألمانيا في كأس 
العالم 2006، اضطر ما يقرب من ثلاثة أضعاف 
العــــدد المعتاد من مرضى القلــــب للذهاب إلى 

المستشفى بسبب مشاكل قلبية حادة.

مشاهدة كرة القدم 
تقصر عمر مرضى القلب

} مصري يؤدي رقصة التنورة، وهي نســـخة مصرية من الرقص الصوفي، خلال شـــهر رمضان المبارك، في شـــارع الغورية في منطقة الجمالية في 
القاهرة الإسلامية القديمة.

} القاهرة - لسنوات راود حلم ”الاعتكاف“ فئة 
”الصـــم والبكم“ في مصر، قبل أن يصبح واقعًا، 
بمبادرة شاركت فيها جهات رسمية وجمعيات 

خيرية بأحد مساجد القاهرة.
ويبلغ عدد المنتمين إلى هذه الفئة في مصر 
نحو 7 ملايين ونصف المليون مواطن، وفق آخر 

إحصائية لمنظمة الصحة العالمية.
ورغبـــة الاعتكاف لدى ”الصـــم والبكم“ في 
أواخر الشـــهر الفضيل، تأتي وســـط صعوبات 
في توفير مســـجد مناســـب ومترجمي إشـــارة 
يســـاعدونهم في قضاء العشر الأواخر، بجانب 
الشروط الرسمية لمن أراد الاعتكاف بالمساجد. 
وبعـــد معانـــاة اســـتمرت ثلاث ســـنوات، 
اســـتطاع أحـــد المتواصلـــين مـــع فئـــة ”الصم 
والبكم“ إقناع إدارة مســـجد خـــاص بالقاهرة، 
العام الماضي، بإطلاق مبادرة يعتكف بموجبها 
الصـــم والبكم داخلـــه في العشـــر الأواخر من 
الشهر الفضيل.  والمسجد خاص بمنطقة شبرا 
الخيمة (شـــمال القاهرة)، تشـــرف عليه وزارة 
الأوقـــاف، لكن تنفق علـــى احتياجاته شـــركة 

صناعية كبرى. 
وعن المبـــادرة، قال عمـــر عبدالرحمن، أحد 
المشـــرفين علـــى تنظيـــم الاعتكاف هـــذا العام، 

وهـــو من فئة الصم والبكم، إن تنظيم تجمعات 
الاعتـــكاف مبـــادرة تمت بمقتـــرح وافقت عليه 
إدارة المســـجد وبـــدأت بتطبيقهـــا مـــن خلال 
التواصل مع جمعيـــات الصم والبكم بمختلف 
المحافظات. وأضـــاف عبدالرحمن، عبر مترجم 
لغة الإشـــارة ”يتم ترشـــيح عدد من الأشخاص 
الصم للمشـــاركة في الاعتـــكاف ويتم الاختيار 
الذي يحقق تنـــوع بين المحافظات المصرية (27 

محافظة)“. 
ولـــم يجـــد المعتكفون مـــن الصـــم والبكم، 
مضايقات إزاء مبيتهم بالمســـجد كأحد طقوس 
الاعتكاف، حيث خصص لهـــم أماكن مبيت مع 

توفير أطعمة لهم يوميًا، وفق عبدالرحمن. 
أحـــد مســـؤولي المســـجد، أكد أنـــه ”جرى 
تخصيـــص أفضـــل العلمـــاء للمعتكفـــين، وتم 
الاســـتعانة بأكثر مـــن مترجم إشـــارة لترجمة 
المعلومات الدينية والأسئلة التي يطرحونها“.

ولفت إلى أن اعتكاف هذه الفئة، بدأ الاثنين 
الماضـــي، 19 رمضان، وســـينتهي نهاية شـــهر 
الصيام. وقال إن ”إدارة المســـجد ســـتقيم حفل 

لتكريم المعتكفين تشجيعًا لهم“. 
وحول المبادرة، أكد أن إدارة المسجد رحبت 
بهـــا، موضحا أنهـــا بدأت تطبيقهـــا لأول مرة 

العام الماضـــي، لكنَّ تم تفعيلهـــا بصورة أكبر 
خلال رمضان الجاري.

وحول كيفيـــة اختيار مجموعـــة المعتكفين 
مـــن الصم والبكـــم، أوضح عبداللـــه المهندس، 
أحد مترجمي الإشـــارة ”يتم اختيار مجموعات 

الصم من خلال النشر عبر موقع فيسبوك في 
صفحات مخصصة لذلك“.

وأضاف ”يتم تلقي الطلبات في مقابلة 
شـــخصية لمـــن أراد الاعتـــكاف، وذلك في 

بداية الشـــهر الكريم حتى تتاح الفرص 
للجميـــع، وفي نهاية المطاف يتم اختيار 
ما يقارب 20 شخصًا ليشكلوا مجموعة 

واحدة ضمن المعتكفين الآخرين“.
وربـــط بـــين الرغبة فـــي دمج هذه 
الفئة، مع المصلين الآخرين وإشعارهم 

بروحانيات شهر رمضان.
الاعتـــكاف  برنامـــج  وحـــول 
أنـــه  المهنـــدس  أوضـــح  بالمســـجد، 
”يتـــم عقـــد دروس دينيـــة مترجمـــة 
بلغـــة الإشـــارة حيث يتم الاســـتعانة 

بخبراء متخصصين“. وعن طريق هذه 
الدروس، يُعطى الصم والبكم جرعة دينية 

دعوية عن الاعتكاف وفضله وأهميته.

}  نيودلهــي - أكـــدت الممثلـــة الهندية جاكلين 
فيرنانديز الأحـــد، أن العمل في الفن أمر قاس، 

حيث أن الأمور تتغير بصورة مستمرة.
ونقـــل موقع ”بينـــك فيـــلا“ الإلكتروني عن 
جاكلين، القول ”لا توجد تركيبة معيّنة للنجاح 
أو الفشـــل. نحن نعيش فـــي عالم صعب والفن 

مهنة قاســـية حيث تتغير الأمور فيه ســـريعا“.
وكانـــت جاكلـــين قـــد بـــدأت مســـيرتها الفنية 
عـــام 2009، وأصبحت الآن من أشـــهر ممثلات 

بوليوود“.
وتشـــارك جاكلـــين فـــي الترويـــج لعدد من 
المنتجـــات التجاريـــة، وقالـــت بشـــأن ذلك ”أنا 

مخلصة للمعجبين، ولا أقوم بالدعاية لمنتجات 
لا أستخدمها، لا أســـتطيع أن أقول لـ18 مليون 

معجب أن يستخدموا منتج لا أؤمن به“.
تجدر الإشـــارة إلى أنه من المقرر أن يعرض 
هذا الشـــهر أحدث أفلام جاكلين (ريس) الجزء 

الثالث مع الممثل سلمان خان.

جاكلين فيرنانديز: العمل في الفن أمر قاس

 روحانيات رمضان بلغة الإشارة في مساجد مصر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

